قسم دراسة الكتاب 


يشتمل هذا القسم على العديد من القضايا المهمة الي تعرف بالكتاب 
الجليل : (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) شخ الإسلام 
ابن تيمية رهه الله. 

وف الأصل كانت هذه الدراسة ختصرا لدراسة الأساتذة الحققين ف 
مقدمات أحزائهم . . اقتضت المصلحة توحيدها واخحتصارهاء وجعلها قي 
مقدمة واحدة مهمة للكتاب. 

ويسر الحققين شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على جحمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف 
بالمدينة النبوية» معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على 
تبنيه ىذا العمل ومتابعته له حي خر ج بصورته النهائية» كما يتقدم احققون 
بالشكر محمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (إداريين وفنيين) الذي 
حرص أشد الحرص على إخراحه بصورة مشرفة» شكر الله سعيهم» وبارك 
جهدهم» ويأمل الحققون من القارئ الكرم تزويد البجحمع بأية ملاحظة تظهر 
له على الكتاب للاستفادة منها فى الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. 


فهو | اکتا 


وتأتي هذه الدراسة على قسمين: 
ت الأول : عن التعريف بالکتاب وأهيته. 
- الثاني : عن التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب. ) 


القسم الأول 
عن التعريف بالكتاب وأهميته 


ویشتمل على ما يلي : 

١‏ - المقدمة للكتاب»ء والإشارة إلى جهود السلف في الدفاع عن 
العقيدة. 

۲ - آسباب اختيار الموضوع (الكتاب) «قيمته العلمية». 

۳ - اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 

> - سبب تأليف الكتاب» وتأريخ التأليف . 

ه - وصف النسخ الخطية للكتاب (وعرض نماذج منها) . 

٦‏ - الخطة العامة المتبعة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 


بے اله الیش ایر 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له اهكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
bb‏ 

ما بعد : 

فإن في إخراج كتب التراث الإسلامي كسباً علميًا جديداً يضاف 
إلى الرصيد العلمي السابق للأمة بما يقدم للباحثين وطلاب العلم من 
ا أن تكون سدًا منيعاً في وجه أعداء الدين الإسلامي 
على اختلاف آنواعهم ویواجه بها تحدیاتهم ویکشف بها باطلهم . 

ولاشك أن أهم وأخطر ذلك التراث العلمي هو ما يتعلق بالجانب 
العقدي» فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا طمأنينة لها إلا 
بتوحید الله عز وجل في آلوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته» وهو لب 
الإسلام» وقد آجمع على ذلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
فما منهم من أحد إلا افتتح دعوته لقومه بقوله : عدوا لَه ماكمَنإكٍَّ 


رد وو 


غيره 4 فالتوحيد خلاصة الرسالات الإلهية وزبدتهاء وهو الغاية 


المحبوبة المرضية لله تعالى» ولا غرو فتوحيد الله تعالى بأنواع العبادات 
هو محض حت الله سبحانه وتعالى» فهو المتفضل بالخلق والإيجادء 
وهو المليك القاهر المتصرف وحده بما يشاء» لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع . 

ولما كان كذلك بينه الرسول بي أكمل البيان» وأوضحه غاية 
الإيضاح» ولم يدع بعده لقائل مقالأ» فترك الناس على بيضاء نقية 
لا يزيغ عنها إلا هالكء ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد ذلك ولقد كان 
الرعيل الأول من :السلف يلون المعرفة من الاب والينة ويرزون 
فيهما الكفاية عما سواهما. 

ولا يمكن أن تكون دراسة العقائد الإسلامية قائمة على سوقها 
ومؤتية ثمارها الطيبة إن لم تهتد بهدي كتاب الله عز وجل وبهدي نبيه 
ية وما کان عليه آصحابه من بعده» ثم تتناول ما كتبه السلف من آهل 
القرون المفضلة» وما صنفه من نهج نهجهم ممن أتى بعدهم» أو آخذ 
عنهم من الأعلام على توالي العصور إلى زمننا الحاضر؛ وذلك لأن 
منهح السلف في فهم العقيدة وعرضها ومناقشة المخالفين هو المنهح 
الأقوم الذي يجب أن يقدم للأمة الإسلامية» وهو منهح اعتمد على 
القران الكريم والسنة النبوية الثابتة عن رسول الله ياء والتسليم لهما 
وعدم رد شيء منهما أو تأويل نصوصهما. 

و ر ق 
الات الله او تاولها ردروا ردودا غل اغات غل الوص 


الشرعية» وبينوا أن إنكار الصفات وتأويل النصوص رأي فلسفي تسرب 
إلى المسلمين من أعدائهم. وقد استطاعوا في مؤلفاتهم أن يتخلصوا 
من اثار الفلسفة التي لم يسلم منها الذين جاءوا من بعدهم من الخلف 
رغم نقضهم لها ومدافعتها كما هو حال كثير من آهل المقالات . 

وكان ممن تكلم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري› 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن قتيبة» وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
ا الجهمية لما انتشرت في المائة الثالثة» وتولى إذاعتها 
والدعاية لها بشر المريسي بما يدعو إليه من التعطيل والفتنة» وإنكار 
الصفات» والقول بخلق القران» وتأويل آياته وتحريف السنة وإبطال 
فهم خير الأمة» وساعده من ساعده من القضاة والولاةء وقد بين علماء 
السلف انحرافهم وضلالهم وأخذهم بما لا يتسق مع الكتاب والسنة 
ولا مع نصوصهما الصريحة الواضحة المبينة الهادية إلى سواء السبيل 
والتي لا يضل عن هداها إلا من استحب العمى على الهدى فتقبل آراء 
الفلاسفة وأهل الأهواء من الملل والنحل المختلفة. وكان الصراع مع 
أهل البدع بالغاً مداه على توالي العصور» طائفة تريد الحق وتهدي إليه 
وطائفة تلبس بالباطل وتدعوا إليه» واختلط الحق بالباطل على كثير من 
الاش 

وكان من علماء السلف الأفذاذ الذين أقامهم الله للدفاع عن هذا 
الدين وتجديد ما اندرس منه» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية رحمه الله تعالى» فدحض حجج المخالفين وكشف زيف 


الملاعين بالأدلة والبراهين ودعا إلى السنة وإظهارها والتحذير من 
البدعة وأهلهاء وقد آخلص نفسه وفكره لربه ثم الدفاع عن دينه» وكان 
قرالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لاتم» قضى حياته مجاهدا في سبيلة 
وإعزاز دينه والتمكين له في نفوس المسلمين ودرء شبه المبطلين بما 
آلف من كتب ودس من دروس لا يبتغي بذلك طلب المثالة بين الناس 
أو المنالة منهم أو الجاه عندهم» بل نحسبه ابتغى بذلك وجه الله 
تعالى» وقد أكرمه الله بما أفاض على كتبه من القبول وعطف نحوها من 
العقول والقلوب» فلست ترى أحدا قرأ كتبه من المنصفين إلا وهو 
يحس نحوها بالمودة ونحو مؤلفها بالتقدير والإكبار. والحق أنه جدير 
بالإإعجاب والتقدير» ونجزم أن كتبه دائرة معارف واسعة يظهر للقارى 
ما فيها من غزارة علم ودقة فهم وسعة اطلاع وسهولة عرض وإبراز 
للحق وإنصاف للخصم. 

وأعظم كتبه بل ونحسب أنه أبرز كتب النقد المنهجي السلفي عامة 
هو كتاب ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» الذي ألفه 
في و کتات الراری (اسناشن اديس خت كشف فة امزار 
الجهمية وهتك أستارهم وخلص فيه التلبيس من التقديس» ولما كان 
الذين في زمنه من المبتدعة عاجزين عن المناظرة التي تكون بين آهل 
العلم» عدلوا إلى طريق الجهل والظلم وقابلوا أهل السنة بما قدروا 
عليه من البغي باليد واللسانء فإنهم إنما يعتمدون على ما يجدونه من 
كتب المتجهمة من المتكلمين ممن سبقهم» وآجل من يعتمدون على 
كلامه هو أبو عبد الله الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك من 


المؤلف أن يتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره الرازي في كتابه الملقب ب «أساس 
التقديس » ی بین الان ا 

N 
النظير"“ تميز بما تتميز به كتب السلف من الاعتماد على نصوص‎ 
اران وال وال خد كان عله صان والتابعون لهم بإحسان»‎ 
وأئمة الإسلام المشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين» وقد أكثر من‎ 
النقول عنهم والاستشهاد بأقوالهم» ولم يهمل المنهح العقلي الصحيح‎ 
في الاستدلال والردء وكثيرا ما كان يعوّل على اللغة العربية التي نزل‎ 
. بها القرآن وخاطب بها النبي ية مته‎ 

ولمكانة هذا الكتاب فقد اهتمت الجامعة بإخراجه ونشره نشراً 
علميًا قويماً يُسهل سبل الانتفاع به ويظهر ما فيه من خير وعلم للباحثين 
وطلاب العلم» وما تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 
جهود في نشر كتب السلف عامة ومن ضمنها كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية جزء من رسالتها في العالم الإسلامي وهو جهد مشكور» وعمل 
جلیل نسال الله أن يُعظم لمن أسهم فيه الأجر والمثوبةء وقد أسند إلى 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض مهمة 
ااا ن ها الاب رال و حك ات ل ر 


(۱) بتصرف من مقدمة المؤلف . 
(۲) انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص۲۲ . 


ذلك والعمل على توزيعه إلى عدة أقسام ثم استقر الرآي على أن يُقسم 
الكات فل تمانة من ظلاب الدراسات. العلا "لمرخلة الدكرراه 
ليقوموا بتحقيقه والتعليق عليه مع دراسة بعض القضايا التي تناولها 
الجامعة» وأسند الإشراف إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الاج ال ادلارا ل 

وهو کتاب عظيم نقض فيه المؤلف ما أسسه الرازي وقرره» وفند 
فيه شبه المخالفين والمناوئين من المتفلسفةء والباطنية والجهمية› 
جيد رصين مستمد فوته من قوة الحق الذي يدافع عنه» وقوة الدليل 
للعقىدة الإسلامية ضرورة ملحة وخاصة فى هذا الزن الذي انطمست فه 
كثير من معالم الحق وكثر فيه آهل الزيغ والإلحاد والفساد. 

ورغم هذا الخبش فإننا وله الحمد نلمس معالم يقظة إسلامية 
متميزة في شتى آنحاء البلاد الاسلامية» وهي في خطوها تتلمس منهج 
اعتقاداً جازماً أن المنهج والاعتقاد الذي يجب أن نقدمه لهذه الأمة» 
هو ما كان عليه سلفهاوأئمتها من الاعتقاد الصحيح المستمد من الفهم 
الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله وة . 


ثانياً: أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية 


ما اکا آي م ا اا ا ره ا 
تعالى - في أصول الدين وهو من مصنفاته الكبار» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية نفاة الصفات» التي جمعها «أبو عبد الله الرازي» في مصنفه 
الل ا ا ي التقديس» فإنه جمع فيه عامة حججهم» ولم ير 
ا ) 

وها الكتات انى عة الحلماء» وأشادوا قله وقدرةة قزل ف 
تلميذه الإمام «ابن عبد الهادي» موضحاً لقيمته العلمية وقدره وعظم 
مكانته : «ومن مصنفاته : كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» في ست مجلدات» وبعض ا منه في اکر ھن دل وهو 
كتاب جليل المقدار» معدوم النظيرء كشف الشيخ فيه أسرار الجهميةء 
وهتك أستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل ا إلى الصين 
I‏ 

رفك ات على هذا الاب وعلى جي مضصفات شن الاساد 
ابن تيمية» تلميذه الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالی - فقال في 
نونيته» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»: 


(۲) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص۲۲ . 


فاقرأً تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوْجود لالم الرَبّاني 
أعني أباالعباسأحمد ذلك ال بحر المحيط بسائِر اللحان 
واقرا كتات لعقل والنقل الذي مَافي ارو ا 
وكذاك E,‏ ت رده قول الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك آهل الإضر ال فإِّة أردَامُْم في حفرة الجَبّان 
ول ا اسي أصب ا E E‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - حفظه الله - مبينا 
منزلة هذا الكتاب» وقيمته العلمية بين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى - مانصه: «وإن أجل وأعظم ما تكلم فيه في 
الأصول؛ هو «مسألة الصفات والقدر» إذ الحاجة إليهما أعم» ومعرفة 
الحق فيهما أنفع من غيرهماء وإن أعظم كتاب آلفه ابن تيمية - قدس الله 
روحه - في موضوع الصفات والرد على الأشاعرة» هو كتاب «نقض 
التأسيس» فهو عمدة» ومرجع كبير» في دحض شبههم العقلية» وإبطال 
تأويلاتهم للأدلة السمعية» وإنه ليعادل - في نظري - كتاب «بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» في موضوعه» وكتاب «منهاج السنة 
النبوية في الرد على الرافضة» وكتاب «الرد على المنطقيين» وكتاب 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»'. 


)١( -‏ انظر شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم ج ٠١۸/۲‏ تاليف محمد خليل هراس 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» طبع في سنة ۱٤١٩۷‏ ه- ۱۹۸1 م. 
(۲) انظر مقدمة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/١‏ 
- تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى سنة ۳۹۱١ه.‏ 


فهذا الكتاب هو من أكبر وأهم مؤلفات ابن تيمية الكبار» فمجلداته 
قد تصلل إلى سبع مجلدات""“ كبار» أو أكثر» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية» المتمثلة في كتاب «الرازي» «أساس التقديس» فأقام بهذا 
الحكومة العادلة» فيما ذكره الرازي في كتابه من المجادلة» وخلص 
الجن من التعديي: 

أما سبب الرغبة في التسجيل بهذا الكتاب» والعمل به فيمكن أن 
يحدّد بالاتي : 

ی ا اه 

ثانياً: أن الكتاب يُعنى بهدم الأصول والقواعد التي بنى المعطلة 
أقوالهم عليها . 

ثالاً: أن مؤلفه هو: شيخ الإسلام ابن تيمية خير من كتب في هذا 
المجال فهو الخبير بمسالك القوم» ودروبهم. 

رابعاً: أن التخصص في مجال العقيدة يتطلب العمق في مذاهب 
المخالفين لمنهج السلف ومعرفتها كي يتسنى الرد عليها ومقاومتها. 

خامساً: أن هذا الكتاب قد أشار إليه مؤلفه - رحمه الله - كثيراً في 
كتبه بل إنه يحيل عليه إذا تطرق لمسألة قد بسطها في هذا الكتاب 
ن ا اق کي 


(۱)( المراد المجلدات المخطوطة› ال کتبت بالخط القديم الدقيق › ال تستغرق فيها 
الصفحات والأسطر الكبيرة. 


سادساً: المشاركة في النهضة العلمية المباركة - إن شاء الله - والتي 
نعيشها في وقتنا الحاضر والتي هي ثمرة من ثمرات الصحوة المباركة. 

سابعاً: المساهمة في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» ومقاومة 
الاأنحراف فيها. 

ثامناً: الإسهام في نشر التراث الإسلامي» وإظهاره ليكون في 
ال و ف 

تاسعاً: المشاركة في إخراج كتب العقيدة السلفية» وعرضها على 
Ee‏ 

yO GES oN oC E 
وتخریح الأحاديث والاثار الواردة فيه» والتعليق على مايحتاج إلى‎ 
E O E N EE 
الإسلامية» بهذا السفر الجليل» فيه خدمة للإسلام والمسلمين.‎ 

ويمكن حصر هذه الأسباب بثلاث جوانب أساسية : 

أولاً: لذات الكتاب» فهو يعتبر مرجعاً مها في باب العقائد» 
ولاسيما المسائل العقائدية التي تتطلب العمق ومعرفة شبه المخالفين» 
فالكتاب يُعنى عناية واضحة في هدم أصولهم وقواعدهم التي تذرعوا 
بها» فهو من أقوى الأساليب التي يدركها ويستفيد منها من يَسعى لهذا 
الغرض . ) 

ثانياً: لذات المؤلف» فشيخ الإسلام - رحمه الله - في حدود 


معرفتنا من خير من كتب في هذا المجال» فهو المعايش لمسالك 
المبتدعة ودروبهم» إلى جانب ما اشتهر عنه من جهاده وكفاحه و 
للعقيدة» إضافة إلى ما منحه الله من موهبة فذة وقدرة فريدة في جميع 
المجالات العلمية والعملية. 

ثالثاً: المشاركة في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا السفر 
المبارك النادر بعد أن امتلأت المكتبات من كل ف ولونء وقد يكون 
منها ما لا يزن قيمة تكاليفه وأوراقه» فالمساهمة في نشر هذا الكتاب 
يعتبر إسهاماً واضحاً في تصحيح عقائد الناس» ودفاعاً عن العقيدة» 
فالكتاب بحق : يُعَدّ عمدة في تصوير حياة السلف في الجانب العقائدي 
المد عل الات والة واقرال سلف إلامة. 


ثالثاً" اسم الكتاب ونسىتە ال مؤلفه وعدد محلداته 


أأطلق على هذا الكتاب عله عناوین › وحمل اک من اسم 
ا ا 


N a E N O 
«ومن مصنفاته كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ 
اتور ا ق کر اا‎ 


وتكلم عنه ابن القيم" في رسالة «أسماء مؤلفات ابن 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلى الفقيه المحدث الحافظء آبو عبداللهء ولد فى رجب سنة ۷٠١۵‏ أو ١٠۷ه»‏ 
لازم اش تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف ا كثيرة» منها «العقود الدرية في 
مناقب شيخ الإإأسلام ابن تيمية» توفي سنة ٤٤۷ه.‏ 
انظر البداية والنهاية ج ۲٠١/٠٤‏ وتذكرة الحفاظ ٤/۸٠١٠ء‏ والمقصد الأرشد 
ج ۳٦۰/۲‏ والشهادة الزكية في ثناء الآئمة على ابن تيمية ص ٥۲-١٠١‏ . 

(۲) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص۲۲ . 

(۳) هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمها» ولد في سنة ۹۱٦ه»‏ برع في علوم متعددة» لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البلاد المصرية في سنة 
۲ه لازمه إلى أن مات وأخذ عنه علماً جمّا» وكان ابن القيم كثير العبادة» وله 
مصنفات كثيرة نافعة مشهورة» وتوفى سنة ١١۷ه‏ وله من العمر ستون سنة رحمه الله 
ا 
انظر الوافي بالوفيات ج ۲/ ۲۷۲-۲۷۰ والبداية والنهاية ج٤‏ ۱/ «۳0-۲۳٤‏ الطبعة 
الأولى سنة ١١۱۹م»‏ مكتبة المعارف» بيروت» والدرر الكامنة ج ٤٠۳-٤٠١/٣‏ = 


1٥ 


ی 


4 


TE‏ فقال : ((ومما صلنفه ی الأصول فا او جا لمع رضن أو 


سائل: كتاب اتلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» في ست 
مجلدات) . 


+ 


وقال البزار“ عن هذا الكتاب عند ذكره لمؤلفات ابن تيمية: 


انما مايل اتا عش مجلدا. کاخ انیس على استاس 


2 ۳( 
التفكدسا > 


وذكر في «الذيل على طبقات الحنابلة» ضمن مصنفات شيخ 


الإسلام ابن تيمية» هكذا: «كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
ا 


ww 


وذكر لةه اسمين» فقيل فيه: «رد على تأسيس التقديس؟ سماه: «بيان 


(7 


(€) 


وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ۳۲-۳۰ ومعجم المؤلفین ج۹/ ٠١۷-۱١7‏ . 
انظر أسماء مؤلفات ابن تيمية للاإمام ابن القيم ص۱۹ء تحقيق الدكتور صلاح الدين 
الفح 

هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ» سراج الدين آبو حفص عمر بن علي بن موسى› 
البغدادي الحنبلي» البزارة ولك سنة ۸۸٦ه‏ في بغداد» ثم رحل إلى دمشق» ولازم 
دروس شيخ الإسلام ابن تيمية فيهاء وكان من محبيه» وله مؤلفات» منها «الأعلام 
العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» وكانت وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 
٩ه‏ بالطاعون رحمه الله تعالی . 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲/٤٤٤.‏ الدرر الكامنة ج۳/ ١۱۸٠ء‏ 
ومعجم المؤلفين ج۷/ ۲۲ . | 

انظر الأعلام العلية للبزار ص٥۲.‏ تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية سنة ٩۹١٠ه.‏ 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٤١/۲‏ . 


۹ 


تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وربما سماه «تخليص 
اللي اح اا 

وجاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة» الموجودة بجامعة 
الملك سعود بالرياض» وعلى الصفحة الأولى منسوبا إلى المؤلف 
هکذا «نقض آساس التقديس لإمام الأئمة» وفخر الأمة» بدر الدجى» 
ومقدم أهل الحجى» الحافظ الكبير» والفقيه الشهير» ناصر السنة 
السنية» ومقتدى الفرقة الناجية المرضية» شمس الله المشرقة» وسيفه 
المسلول في رقاب الزنادقة شيخ الإسلام أبي العباس» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه 
رحمه الله تعالی ورضي عنه»"'. 


أما النسخة الخطية الأخرى لهذا الكتاب» الموجودة ضمن نسخة 


OEE ALT ISSN e E 
ا بلي ڊ ا‎ 


. ٠۳_۱١ انظر الوافي بالوفیات ج۷/‎ )١( 

(۲) انظر المخطوط رقم )٠١۹١(‏ بجامعة الملك سعود بالرياض. 

(۳) الشيخ علاء الدين» علي بن حسين بن عروة» الدمشقي الحنبلي» آبو الحسن 
المشرقي» ويعرف بابن زكنون» من فقهاء الحنابلة» عالم بالحديث وطرقه» كان مولده 
سنة ۸٥۷ه»‏ وتوفي بدمشق في سنة ۸۳۷ه» ومن أشهر مؤلفاته: «الكواكب الدراري 
في ترتيب مسند الإمام أحمد ا يو ات البخاري في الجامع الصحيح» في آكثر من 
مائة وعشرين مجلداً» وشرح المغني لابن قدامة في مجلدات. 
انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج٥/٤٠۲-١٠٠٠‏ وهدية العارفين ›۷۳١/١‏ 
ومعجم المؤلفين ج۷/٤۷»‏ والآعلام ج٤/‏ ۲۸۰ . 

.)٤۷(ق‎ )۱۸۲١ انظر مصورة المخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم (فلم‎ )٤( 


فقد جاء فيها اسم الكتاب بلفظ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» . 

وجاء اسمه في النسخة الخطية» ا فى «هولندا» بمكتبة 
«ليدن» ما نصه: «الجزء الثالث من «نقض تأسيس الجهمىة) لشیخ 
الإسلام أحمد بن تيمية»'“ 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف في تحديد اسم الكتاب» وعدد 
مجلداته» آما الاختلاف في عدد المجلدات فتفسيره ظاهر»ء إذ تختلف 
النسخ الخطية بحسب حجم الورق وعدد السطور»ء وعدد كلمات كل 
سطر» وأما الاختلاف في اسم الكتاب» فقد تكرر ذلك في الكثير من 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد آشار ال لك ی كا 
عن کتابه هذا قال: «كما أوضحنا ذلك في فى «بيان. تلبيس الجهمية فى 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضاً: «تلخيص التلبيس من E‏ 
e‏ الذي وضعه«آبو عبد الله الرازي» في نفي الصفات 
ا في موضع اخر هن كه قال :ب وهدا قد 
بسطناه في كتاب بيان تلبييس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية. . . “ ونص المؤلف على هذا الاسم فقال: «وقد بسطنا 
الكلام على هذا بسطاً كثيراًء في المباحث العقلية والسمعيةء التي 


0 انظ مضورها بمكة الإما ماين مرد رة 90ف 

() انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية ج٥/‏ ۷۲ طبع دار الفكر 
)لهھ ۹۸° م. 

E E lo O 


يذكرها نفاة الصفات» من الجهمية وأتباعهم» في كتابنا المسمى: بيان 
تلبيس الجهمية في تاسیسشس بدعهم الكلامية»' وأشار المؤلف إلى هذا 
الكتاب» فقال: (... وقد بسطنا کلام هو لاء ق الحكومة العادلة»› 
فيما ذكره الرازي في تأسيسه من المجادلة»”" وقال في موضع آخر: 
«فإنا قد بينا فى الرد على أصول الجهمية» النفاة للصفات» فى الكلام 

(Y۳) و‎ e 
على تاسيس التقديس»‎ 

فهذه عناوین الات علد مۇلفە› واعترافاته الصريحة رصحة ته 
هذا الكتاب إليه» وكذلك لدى تلاميذه وأصحابه الذين ترجموا له 
والمۇؤرخين الذين أرخوا له» ویتبین لنا من دراستهاء آن اسم هذا 
الكتاب حقيقة هو: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
لأنه أكثر وروداً في كتب المؤلف» وقد نص عليه في أكثر من موضع› 
ويقدمه إذا ذكر اسماً غيره» وهذا الاسم أكثر ذكراً في كتب المترجمين 
له» من التلاميذ a‏ وهو شيخ 
المقضردا اللاك ر اش ف 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج۱۷/ ٤٥٩‏ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی الكبرى المصرية ج۰٥/۲۹.‏ 

e Een 

)€( انظر مقدمة بيان تليس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص٠٠٠‏ تصحيح ونكيل 
وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى . 


اا سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه 


قد تحوي بعض الكتب سبب تأليفها وتاريخه» ولكن بعضها قد 
لا يتضمن ذلك» وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هذاء يحمل بين طياته 
إيضاح هذا الأمر» فقد بين في مقدمته سبب تأليفه» وأنه بيان الفرق بين 
الان وال ان صل الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» وتخليص التلبيس في ذلك» بالكلام على ما ذكره الرازي في 
تأسيسه» من حجج فريقي النفاة والمثبتة. 

فقد قال المؤلف في ذلك ما نصه: «أما بعد فإني كنت سئلت من 
مدة طويلة» بعيد سنة تسعين وستمائة» عن الأيات والأحاديث الواردة 
في صفات الله » في فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري› 
فذكر آنهم يريدون الجواب مني لابد. فكتبت الجواب في قعدة بين 
الظهر والعصر» وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة» المبني على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله » التي فطر الناس عليهاء ولما يعلم 
بالأدلة العقليةء التي لا تغليط فيهاء وبينت مايجب من مخالفة 
الجهمية المعطلة» ومن قابلهم من المشبهة الممثلة» إذ مذهب السلف 
والاتم ان ووت اله ا وض هة تة وا وضفة ت رسو اة 


قال نعيم بن حماد الخزاعي”"' : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيهاً. 

وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل» أعظم من مرض 
التشبيه» كما يقال: المعطل أعمى» والمشبه أعشى»ء والمعطل يعبد 
عدماً» والمشبه يعبد صنماً. فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلةء 
أعظم من كلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لكلا الطائفتين . 

وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون» ما اقتضى أن اعترض قوم 
على خفي هذه الفتياء بشبهات مقرونة بشهوات» وأوصل إلى بعض 
الناس مصنفاً» لأفضل القضاة المعارضين» وفيه أنواع من الأسئلة 
والمعارضات» فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات . 

ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء استقلال 
شيوخ الفلاسفة والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل فيه المقصود 
للطالبين» وأثار الكلام فيها الشبه المعارضة لما أنزل الله من الكتاب› 
حتى صارت ألسنَةٌ نض ما شاء الله من الفضلاءء أولي الألباب في هذا 
الباب» وحصل من الاشتباه والالتباس» ما أوجب حيرة أكثر الناس»› 
وار المعارضون لنا نهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين 
أهل العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق آهل الجهل والظلم والبهتان. 


(. ستات ج 


۲١ 


وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي» باليد عندهم واللسان» 
نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما یعتمدون على ما يجدونه في 
کي ال ا 

ا ن جرد عة جر اراق دی جر 
الرازي»” أيام هؤلاء المستأخرينء فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن 
«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام على 
ما ذكره «آبو عبد الله الرازي» في كتابه الملقب «بتأسيس التقديس» 
لين الفرق بين الياة رالليسن» رمال بذلك تخايس اتليس 
ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب» من أصول الكلام» التي كثر 
بسببها بين الأمة النزاع والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من 
الاختلاف في الكتاب» والقول على الله بغير علم الخطاً من 
افوا ال ا ر د ال 

أما تاريخ تاليفه لهذا الكتاب» فقد أشار المؤلف رحمه الله في 
US EEE a lS‏ 
وقد ذکر تلميذه (ابن عبد الهادي» في كتابه «العقود الدرية» آنه ألف 
الحموية الكبرى سنة ثمان وتسعين وستمائة» وقد جرى له يسبب 
تأليفها أمور ومحن” . وسبق إشارة المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى 


0 سای ترچ 
(۲) انظر هذا الكتاب» ذكر ذلك فى أوله. 
(۳) انظر العقود الدرية ص۷٦‏ . 


۳3 


قدم اا ان ور ما فا اموا اد 


وتو کد المصادر الموجودة بين آندها) EE‏ الكتاب اا 


, )۲( 


وجوده في مصر› فقد ذكره ابن رجب الحنبلي ضمن مصنفات ابن 


تبمة الح آلفها فى مصر» E TE‏ (ولند کر ننكة هن 
اھا أعيان المصنفات الکار؛ كات (لإيمان» مجلد» وکتاب 
«الاستقامة) مجلدان «جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى 


الحموية) أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامة» ست مجلدات کبار» اا «(المحنة المصرية» مجلدان› 


جھ 


«المسائل الاسكندرانية» مجلدء «الفتاوى المصرية» سبع مجلدات › 
وکل هده التصانيف ما ا کتاب (۲لايمان» کيا وهو يمصر › في مده 
ey‏ کو 


)١(‏ انظر هذا الكتاب في المقدمة. 

)۲( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبليء الشهير بابن رجب» زين الدين» جمال الدين» أبو الفرج» محدث 
حافظ» فقيه أصولي» مؤرخ» ولد ببغداد وقدم مع والده إلى دمشق» وسمع بمكة 
ومصرء كان مولده سنة ١۷۳ه»‏ وتوفي بدمشق في الرابع من رمضان في سنة ۵۷۹١‏ 
ودفن بالباب الصغير» من مصنفاته «ذيل طبقات الحنابلة» e‏ المعارف» 

و «جامع العلوم والحكم» في الحديث . 
انظر شذرات الذهب ج۱/ ۳٤١-۳۳۹‏ والدرر الكامنة لابن حجر ج۲/ ۳۲۱۔۳۲۲ 
والأعلام ج٤/ ٦۷‏ الطبعة الثانية» ومعجم المؤلفين ج٥/۸٠٠‏ . 
(۳) انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج ٤٠١/۲‏ . 


TY 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير"" رحلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه 
أ مصر في سنة ١٥٠۷ه»‏ فقال: a‏ مصر يوم ا الثاني 
والعشرين من رمضان» وقيل: إنهما دخلاها يوم الخميس» فلما كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة 
وأکاير الو . . وحبس في برج اناا نم نقل مله ليلة العيد ا 
الحبس المعروف بالجب»". 

ويذكر «ابن شاكر الكتبي»“ " أن شيخ الإسلام ابن تيمية» قد كتب 
کتابه هدا ا و جوده کش السجن الذي يقال له: الجث بقلعة الجبل 


(1) هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير البصري» ثم 
الدمشقى» الفقيه الشافعي »› ولد سنة ١٠۷ه.‏ له مصنفات كثيرة نافعة o‏ 
القرآن المظيي» و «البداية والنهارة» وتوفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص٤‏ تذكرة الحفاظ ج٤/۸٠١٠‏ وذيل 
تذكرة الحفاظ ص۷٥۱۰٦۳»‏ الأعلام ج۱/ ۴۲۰ ومعجم المؤلفین ۲۸۳/۲. 

٤٠ Eh, انظر البداية‎ )۲( 

( مخھدا ی شاک ب احيد بن عبدالرحمن بن شاكر»ء الكتبي» الداراني» ثم الدمشقي»› 
المؤرخ» الملقب بصلاح الدين» حصل أكثر ثقافته 2 طريق الوراقة والمتاجرة 
بالکتب» وقد کان شدید الفقر» فلما غدا کتبياً توفر له من عمله مال طائل» قیل کان 
مولده في سنه 1۸1 ه» وکانت وفاته بدمشق فی رمضان من سنة ٤٣۷ه.‏ وله مؤلفات 
مشهورة» منها «عيون التواريخ» و «فوات ارات والذيل عليها» . 
انظر البداية والنهاية ج٤٠/۲٠۳-٠٠۳.‏ الطبعة الأولى سنة ١١۱۹م‏ مكتبة المعارف 
بيروت» ومكتبة النصر بالرياض . وشذرات الذه في انار من ذهب e‏ 0 
والدرر الكامنة ج ۷۱/٤‏ كفب الظنون ج ۱۱۸٥/۲‏ وهدية العارفين ج ۱۹۳/۲ 
والأعلام ج۷/٦۲.‏ الطبعة الثانية. 


Y٤ 


بالقاهرة» فيقول في ذلك: «ما أملاه في اجب ردا على اسن 


)۱( 
التقكدسنة ٠١:‏ 
وقد بقى فى هذا الحبس إلى أن أخرح يوم الجمعة الثالث 


وا لعشرين من ربيع الأول سنة ٠۷١۷‏ . 


وبهذا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي الف فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية كتابه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وهي 
خلال المدة التي قضاها في حبس الجب» بقلعة الجبل بالقاهرة» من 
٩ھ‏ إلى ۷۰۷/۳/۲۳ه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر فوات الوفيات والذيل عليها ج١/٦۷‏ تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق 
(۲) انظر البداية والنهاية ج ٤٤/١٤‏ . 


Y 0 


اف وصف النسخ الخطية ونماذح منها 


اعتمد في تحقيق الكتاب على عدد من النسخ الخطية الموثقة› 
) وهي كما يلي : 

الأولى: نسخة مكتبة جامعة ليدن بهولنداء تحت الرقم )۲٠۲۱(‏ 
وقد صورتها مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ورقمها 
(۲٣١٠۱/ف)‏ وتحوي کل صفحة منها ما بین ۳۰-۲۹ سطراً» وکل 
سطر يحوي ما بين ۱۸-١٠١‏ كلمة» وقد كتبت في سنة (١۷۷ه)‏ في 
القاهرةء كتبها أبو بكر المقدسي» وهي نسخة مصححة» مكتوبة بخط 
معتاد» وعدد أوراقها )٤٦٠(‏ ورقة» وتقع في مجلدين وصفا في 
الفهارس» وكتب عليهما بأنهما الثالث والرابع» وتبين لنا بأن المجلد 
الرابع هو في الحقيقة الثالث» وآن الثالث هو الرابع. وقد رُمرَ لها 
TET‏ 

الثانية : نسخة ضمن (الكواكب الدراري) لابن زكنون» بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق› وهي تقع في آربع مجلدات» أرقامها 0٥۷۰ »0٦۷(‏ 
١ء )٥۷۲‏ وهي مختلفة الأسطر تتراوح بین )۳١-۳۰(‏ سطراًء وعدد 
الكلمات في السطر الواحد بين )١١-٠١(‏ كلمة» وقد كتبت سنة 
ED‏ 


وقد صورتها جامعة الإمام في الآفلام رقم (۱۸۲۹) و (١۱۸۳)ء‏ 


۲٦ 


و(١۱۸۳).‏ وقد رُمرَ لها بالحرف (ك). 

الثالثة : نسخة في جامعة الملك سعود» رقمها )۲۹٤۷(‏ كتبت في 
القرن الثالث عشر الهجري» وعدد صفحاتها )۱١١(‏ صفحة» في كل 
صفحة (۱۸) سطرأًء مقاسها (١۲×١٠سم)‏ وهي نسخة حسنة» ناقصة 
الآخر» بعض كلماتها بالحمرة. وقد زمر لها بالحرف (س). 

الرابعة: نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد»ء رقمها 
)۲٤۲۱۷(‏ عدد صفحاتها (۸۳) صفحة» وهي نسخة حديثة حسنة 
الخط. كتبها الشيخ محمد بهجة البيطار» في سنة (۳۳۸١ه)‏ وكتب في 
آخرها «بحمده (تعالی) تمت مقابلته على صله في الیوم ۲٢‏ من شوال 
سنة (۳۳۸١ه)‏ كتبه الفقير محمد بهجة البيطار». وقد رُمرَ لها بالحرف 
(ع). وفيها تكرار وعدم ترقيم بعض صفحاتهاء لكن هذه الأخطاء لم 
تؤثر في سياق الكلام. ) 

الخامسة: نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رقمها 
)۲١۲۲١(‏ في أولها «بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في كتابه (نقض التأسيس) فصل قال 
الرازي الثامن» وخطها حديث جيد» في آولها فهرس لموضوعاتهاء 
عدد صفحاتها )۲٠١(‏ صفحةء وقد رُّمرَ لها بالحرف (ق). 

السادسة: نسخة أخرى في جامعة الملك سعود» تحت الرقم 
)٠۹۰(‏ وخطها حسن» كتبها عبد الرزاق الملا محمد الحاح فليج 
البغدادي» سنة (١٤١١ه)‏ وهي نسخة جيدة» رووس فقرها بالحمرة› 


¥ 


نقلت عن نسخة مكتوبة سنة (۳۳۹١ه)»‏ مجموع أوراقها )٥٠٦(‏ 
ورقةء تقع في ثلاث مجلدات» تبين أن المجلد الثاني هو في الحقيقة 
-الثالث» والثالث هو الثاني . وقد رُم لها بالحرف (ج). 

ومن الملاحظ : آنه قد يتوفر أجزاء في الكتاب تحظى بجميع هذه 
النسخ» وبعضها لا يتوفر له إلا نسختان فقط أو ثلاث» كما في أوائل 
هذا الكتاب» ووسطه. 


اا ا 


۸ 


a 
نماذج للدسخ‎ 


( نسخة ليدن ) . 


وا لول لے ع اسمر یا ارال تڪ 
ا عالت د اک ال وا رت لارا را 


0 E 0 


الا ت لارا 


ااا م 2 TI‏ 01 | اس 0 
E.‏ ع e‏ ب 6 | 


E 
E I ا لا اساچ‎ 
EJ و ال ارلا رالا‎ 
: بدا ابن اا :1 لے راا‎ 
ا )ا‎ 2 
ا‎ 


مي 
ل 
ا 


1 


صورة اللوحة رقم ۷/ب) من (ك) الفيلم رقم 1۲۲) 
( نسخة الكواكب 


الورير و6 ل ا ل ما گوس کوک ,لاء الاھرر زام رکلعات لی اناد ا(اډنه 
ال ئل والره والالٌولت ردک چ زاالویم اط لوبو الت 
ول YID j‏ وتا لوب ووک الحدا١(ى‏ ودیک رازا ا[ ھر ربلا لور 
معدو ناا تولو م وحم اناالا E‏ وک رالزحہالاح 
هراح دحوهالوا نی لال لر مون ایا اسو رارک وه العیة 
درت الال ا را یں دک لالہ ونا اچ ريد 
لامر ا لطا م عل قط الوب لغم الغ الحا علا مر ودوه احده 
ان16 امار“ ا ردد[ رصرمی مایا3 اند راا .الات 
رر راطالا ن کا نا لاول نھ راوزل طوا زمز اانا می اشن 
: ؤخ ال وشرید لوقا یکا ب اران می ردردالا رہ ے ایالد تدم 
ا ا رعا جز مناظرتم وارد علب ما ۱ذا اتن ملاتا هللاداد لوال 
نبا لدان یک ,ادعام ددد ل عاتن ازا ا 
رالا لہ صرا أحوان ESI‏ 'فلاریز ان لان تلم لتر رها 
ا 0 
تاغاب رل لان داح ئ اتات 
e 2‏ 18 ا ا 4 مڑارں ا 
ا TE‏ 


ااا م fen‏ 


الدرا ا 
ER‏ س ا ت والا ددا ن 2 

ek 1‏ بات مسن وان کرو عا و 

ك 1 1 
رد اا زان :8 ورا و 


لاع عجارن ولا صن لون دارایا ن کرکک م الئے ر نھد الا ب ر 
دتعع اع انپ مر فل ا ادر ا 


صورة اللوحة رقم ۲ب) من (ك) الفيلم رقم (WAY‏ 


لین 1 .الت هوان ارعان و رارع ا هز( الوم وذ کی لانو انو اون ا4 
ET NS‏ زاب انيا رر ت 
زی چنا تانع الاس و سرهد ها لر 13 poli:‏ 1 
ر او STAN‏ 
اليا إوااتيل ورن فلت الذي Rj lisa seh‏ 
ءالع RAIL‏ انیا ر اال 
| کن ا یال الا را اناعزا ا ر 
راشا عاد صاقو را ون اول راا ا 
اواد راجن ر تاھ ا IE‏ راما دشرا جل ر دب را 
وزامز دده احدها ازز ال ال NE‏ عل ارين انل م رز 
ENE‏ و قىل الاللاة الا ال VEE‏ اإشودمین ر 
ورل ارات ول الوم ر اصدز مادا الجن ولي ما ابا اعارا ن 
ا IRATE 410 E‏ ا ااا ن کون ددغ تاعاذالا انعرف 
لز کاب افولا را لالاز 5ا 
alist Cdl!‏ لو ورای االات ود و E‏ نکد ا ایدم 
الثم رخابقا ات ونال لانم ادب ر کو b!‏ ا 
ئطب ڻ الاد O ET‏ ر ا 
ر وفوا لغفزلات و بالا Ki‏ 
وا راشب ما نطو( ره وھ دالا را کا ا 
ادن EFE‏ 1 
۹ اأحتود ا NRO‏ 2 لرا sشہ‏ ماده للا 
E‏ اا اد( ) زز ندل ی 36 E‏ 
ادم ونا اتال l/‏ داا لای SL sls‏ 
ا ES‏ 9 شوو ل رجي ر م ردو الام کا (لہمتصروں ی ررلات 
ل ا ل 
لارا( اط وهنا د ماتا فرج دنام یا 


) ر ا ولأرباب که ابات اتاد ر دزد دال ا 
ااا 1 آرم وتهذاحام ا س 
ینطو ان م خا یو 1 یال 


ومناط تاغل ك اھ لاویل انوا )امار EHA‏ 
ا وء اا درجت( دمن زاو 2 ووا ا 3 
E‏ اررحو ہی لممراغاز ارصا دات ا 
2 اوو ل ارزع رل دود یری لاہ عرد اا P1‏ 
عع الج زز اا ! وخوم ر الور خا الم الاجم الب اناب ي 


۳ 


صورة الصفحة رقم )١(‏ من س) 
( نسخة جامعة الملك سعود ) ٠‏ 
الع جالیع یاهع رم ریا ال ر الین > 
١‏ اکان حرییء جود و لست یچو نای بز المعارن 
ولون زل لتا نا مید لاو يبان ذلزدانالزه ‏ 
دزا رل شت دخات فا( یل درتال 
فاطلیا لوتال ول د رسا نے انیت 
رت رل سء مار واترلناس لىی د رازان الل . 
عن لاء فار تزلمايسم ول روسن ی ادم ولو 
دبال نایا سوا لد ناهت رو ییآ دم 
) وقال فالتا ن واا لتابلا EAN‏ 
وتال تمر اتام هناها زیر العام و قال 
ربل من لته امن لم د فال لا تا 
لتاب علوت ابه مرلن رل بالق وفالے 
وزد فالتا ن نادن م رتال الركتامب 
ثا زد قصلت ٥ن‏ لر ری رفا خان 
. م ن مر نه وان لط تز ل الما د واحبر 
ززه اثر اید وم یریس ای نتر و رھدا e.‏ 
مالستها هيه لمحت لة دع رف رغم 
نایا بنا لدان سنل اشخان یون 


€ 


صورة الصفحة رقم )٤١‏ من (ع) 
( نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) 


ما د کان اجه صاال ول س رلک ا 
SES‏ کے ررس 
)دید سے ¢ س ٤‏ وم ع لل ا 
ا تر ل جرم مالس ۶ ایا لارض وتال 
را لتم سارن ا اروا 2 و علو (oli!‏ 
ما تلت س ايء ا لالا رس وا لکل عا ن 
روه !حاها ان طا و تول معام ناکد یه مال 
واس م( ںائزلت لم بے عاب علو زک ۱ رزو رة 
ام ب لیل فلو عہ ا رع وکال ھا جر نعل لا 
ازن اا نزول صل هذا كبران ول صلا 
ون کو S3‏ ینزو لکش اراو زرل 
خد ا لے حت ج ال ماید > حص ز1( ک) 

ئن ان س س فر ر وک ا رل سالا aT‏ 
الوجہ الالنٹ وضور دکراب ١ن‏ قا ل ررر ن ا سد 
ت اک بقل E‏ ورال ازل 


EF 2‏ عاب ورو اع م الا 4 ل٠ل‏ رع ر عا e‏ 


os 


الق ر1 ن حن نیا لان طا هرا لر لیس کی وا از اول 
ل بل تال وان زلا کد بد دالا ن زال تیان 
er‏ را ابوت العا 
ي کال ر علیہ عل رص تم ی 

ا د کان الم ت اعلا ک ن حدیره | جو و 

دی ' یاون قرو تول می امعت 

۹ / ال را 
TTL‏ 
9 


صورة الصفحة رقم ) من (ق) 


( نسخة أخرى لكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) 


الح ا ) بالا تۇ ادبن = “ا ر 
التاتیس صل i EE A‏ 
امبو رن لاعن سا النلا رال ح ةريل 
ر یرلی نوا والع ولوان الترڪا نسم 
دت فا اچاد ایکون ا الیئ ات 
ر دکا یع لیا ضرت اغ ص رمس اسغاا 
اراس صل خا دم لوی داو دو 
rca ١‏ مالعا واا 
و زت پک ٹا ہا سن الام را رلا ر ااا سر 
عر )علاتا دل یٹا راما وران فوزه لار 


۷ ہہ دک زعا الاع تی عرزل خا ی لوالو ع 
دیا انراد ن ھی رال ملام مخز اتال 


ی بض رظ الئل ملخا رد ٹون ار ۓ دجو اا 
اتا بل خان ڈ ل رجو الما اتا دل د وط 
/ ا عاسم ہس اچیب دخ حا غ اتال 
و ٣‏ 


م زوز را رعا چ لاا مىگ راان فل سافنا 


۳٦ 


صورة الصفحة رقم () من (ج) 


( نسخة أخرى خامعة املك سعود ) 


E‏ سار اعت 
قال وا i‏ 
ديد وال بال نی ای زین مسال وذر ن الد بد 
:ا کن ف لمان ای ف لال وی عالۃ ڑا رض 
وټدقل انهلا کان : میدن اع کان حد يده ' جردي د وزج 
يديد من لخادت بتي زل ا ات 1 
ن ذاك! ن ان کال رال ع ت د رجات تالف لحد 
و لاال و فا ملا لازال ول باکر ماين ل وقال خف 
بزل من الما ا اڑا من الما كردن ٠نل‏ الم 
ن الما انه َل ات وٹ یں ی دج آم ویمالی 
عم لاف الال اننبا تات رؤی اد : وال 
زان زل بل کال تالز يکام وال حم زيل 
کب نف لنوت لملم ولم تخل اناجم 
رااتي اجام لن انه تل نرات بای وذ 
كلتلق الزن من لرن کک یم وتال "ل کناب کک لات 
ن نسل من لیف کک ج اخ انال مت لون 


تلرتل سن س راح اته ازل لدد وای اب 


ساسا الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


سلك في تحقيق الكتاب والتعليق عليه : الالتزام بالطريقة التالية : 
١‏ - اختيار نسخة: (ل) أصلاً وكتابة نصها الصحيح (المقصود نسخة 
«(ليدن)) . 
۲ - مقابلة نسخة: (ج)» (ك) بالأصل. 
۳ - إثبات الفروق بالهامش وذلك كما يلي : 

أ إن كان الفرق مجرد اختلاف أو تعدد في العبارة فيعتمد على 
ما جاء في نسخة الأصل وتثبت الفروق بالهامش مع تعيين 
ال 

ب - إن كان الفرق زائداً على ما في نسخة الأصل (ليدن) والنصَ 
المعتمد لا يستقيم إلا بإثباتها فيه أو أن يزيد النص وضوحاً 

و ق ای ون تر ت یشار الى آم ات د 
من النسختين (ج)» (ك) أو إحداهما. 

ج- إذا انفردت نسخة الآأصل (ل) بكلمة ليست موجودة في 
لسن الأخرين فة في امان إلى أن هذه الكلمة سا 
من النسختين (ج)ء (ك) أو إحداهما. 

د -إذا كان نص المتن يحتاج إلى حرف أو كلمة وهي ليست 
موجودة في النسخ فتزاد وتوضع بين قوسين ثم يشار في الهامش 
إلى آنها زيادة. 


۳۸ 


٤‏ - ما يتعلتق بالأخطاء اللغوية أو الإملائية أو في الايات فيثبت الصحيح 
دون الإأشارة إلى خلافه. 
- القيام بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الأية وإثباته في 
المتن بعد الاية مباشرة. 
٦‏ القيام بتخريح الأحاديث والاثار وذلك كما يلي : 
ا ای امه ر اعا فر م انج ن 
بهما وربما يُذكر بعض ممن خرّجه معهما تتميماً للفائدة. 
إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كان المؤلف قد 
نقله بالسند فيّدرس السند الذي أورده المؤلف ثم يُحكم على 
الحديث وإن كان لأحد العلماء ٠قديماً‏ أو حديثاً قول في 
الحديث من جهة الحكم فإنه يذكر. 
إذا أورد المؤلف حديثاً نک الصحيحين أو أحدهما ولم 
يورد له سنداً فيذكر مكانه في كتب السنة وربما يُذكر سند أحد 
الذين خرّجوه ثم يدرس وفق القواعد المقررة ثم يحكم عليه. 
۷ القيام بتوثيق النصوص التي ينقلها 2 من مضادرهاء وانات 
الفروق في الهامش . 
۸ -القيام بوضع عناوين فرعية لموضوعات الكتاب» وتكون بجانب 
لجر 
٩‏ -القيام بالترجمة للأعلام» وإن تكرر علم أكثر من مرة فيكتفى 
بالترجمة الأولى ثم يُحال عليها بذكر رقم الصفحة. 
١٠-القيام‏ بالتعريف بالمواضع» وبالمصطلحات الغامضة وكذلك 


۳۹ 


الكلمات وخاصة من الناحية اللغوية. 

١-القيام‏ بالتعليق ما آمكن على ما يحتاج إلى تعليق. 

١‏ وضع فهارس عامة للآيات القرآنية» والآحاديث» والاثارء 
والشعر» والفرق» والاأماكن» والكتب» والأعلام» والمراجع 
التي استفيد منها في التحقيق والتعليق» وكذلك فهارس 
الموضوعات . 

ومما يحسن التنبيه عليه في القيام بالتحقيق» ولمصلحة 
الكتاب ولضبط نصوصه كما يسلك ذلك غالب المحققين: ته 
وضع آرقام لوحات المخطوطات بجانب النص› واتبع فيه 

ما يلي : ) 

أ- وضع خط معترض في السطر» هكذا (/) ثم وضع محاذاته 
في الهامش رمز المخطوطة» ورقم صفحتهاء إن كانت مرقمة 
بالصفحات» وهي النسخ (س) و (ع) و (ق) و (ج) وإن 

كانت مرقمة باللوحات» وهي النسختان (ل) و (ك) فيوضع 
بعد رقم اللوحة حرف (آ) ليمين اللوحة و (ب) لشمالها. 
وهذا الترقيم يوضع عند بداية الصفحات أو اللوحات. 

ب - إذا كان في السطر الواحد أكثر من خط معترض»› فيكون 
ترتيب إثبات رقم الصفحة أو اللوحة الذي في الهامش 
حسب أولوية الخطوط المعترضة التي في السطر. مثلاً: 
TR ee‏ 
) ل / Î / ٥‏ 


ج/۹4٤(‏ فالخط الأول يعني نسخة 
(س) والثاني يعني نسخة (ل) والثالث نسخة (ج). 

ج قد تشترك نسختان أو أكثر في بداية الصفحات فيكتفى بخط 

واحد معترض في السطر› هکذا: 
SV Ole)‏ 
ك/۳/). 

د قد يكون في السطر الواحد اشتراك أو اختلاف في بداية 
الصفحات أو اللوحات لمخطوطتين آو أكثرء فعند إثبات 
الأرقام يوضع خطا بين المتفقات والمختلفات في الهامش مع 
مراعاة الترتيب المشار إليه في الفقرة (ب) هكذا: 

Ve es E) 
1/۱۹ ل/‎ 
ع(‎ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


( 


(دراسة الكتاب») 


القتسم الضاضى 
التعريف بالمؤلف» ومنهجه في الكتاب 
ويشتمل على المباحث التالية : 
\ - التعريف بشيخ الإسلام (ابن تيمية) وبجهوده العلمية . 
- عرض للمنهج العام لشيخ الإسلام في تأليفه للكتاب . 
۳ - آهم مصادر شيخ الإسلام في كتابه. 
- ترجمة لحياة الرازي (التعريف به). 
٥‏ - بیان منهجه في کتابه : (أساس التقديس) . 
٦‏ - مصادر الرازي في کتابه. 
۷- المقارنة بين منهج شيخ الإسلام» ومنهج الرازي . 
۸ - دراسة موضوعين مهمين في الكتاب» وتحليل علمي 
لهما. 


المسحت الأول 
التعر يف بالمصولسف 


وفيه ثلاثة مطالب 


اللمطلب الأول: نَسبة ومولده. 

الطلب الثاني : نشأتة وطلبه للعلم . 

الطلب الثالث: جهودةُ في المجالات العلميةء وثناء الأئمة عليه في 
ذلك» وعدد مصنفاته . 


الطلب الأول 
نسبه ومولده 


هو: شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» بن اف محمد: عبد الله بن أبي القاسم 
الخضرء بن محمد بن الخضر»ء بن علي» بن عبد الله» ابن تيمية 
الا الي 

SR LR E 
الخضر حح على درب (تيماء) فرأى هناك طفلةء فلما رجع: وجد‎ 
. امرأته قد ولدت له بنتاً فقال: يا تيمية» يا تيمية!! فلقب بذلك‎ 

وقيل: إل جده محمدًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة 
فسب إليها وعرف بها" . 

E O A ET 

ولد شيخ الإسلام: سنة ١٦٦ه‏ في شهر ربيع الأول في العاشر منه 
يوم الاثنين» وقيل في اليوم الثاني عشر“ . 


.)۳۸۷ /۲( العقود الدرية ص۲» الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. العقود الدرية ص۲» التبيان: لابن ناصر الدين . . مخطوط ق(۱7۲)‎ )۲( 
. الوافى بالوفيات: (۷/١۱)ء للصفدي‎ )۳( 
0۷79 العقرد الدرة فن الذي غل قات الحا‎ 5 
.)٠١١(ق التبيان: لابن ناصر الدين»‎ »)٠١٤/١( الدرر الكامنة‎ 


0 


ولا شك أن مولده «بحران»» ثم انتقل إلى دمشق سنة 1۷٦ه‏ 
هرباً من التتار هو ووالده وإخوتهء وساروا بکتبهم معهم: فهو 
(الحرانيّء ثم الدمشقي)ء كما نوه بذلك كثير من الذين ترجموا له" 
a‏ 


(۲( کر م اون ا بعض N‏ ممن 0 e‏ تمل جوانب الإحالة فلم 
SS‏ 


٦ 


الطلب الثانى 
نشأته وطلبة للعلم 


Ee‏ بیت علم» بین آبيه E‏ وجده عبد السلامء 
ولما انقلا من حرا إل دمشق: اخذدوا الكتتَ معهم على عل 
- لعدم وجود الدواب - وهذا دليل على ارتباط هذه الأسرة بالعلم . 

أما أبوه فهو: محقق جليل» كثير الفنون» وله يد طولى في 
ا ااب وال و ا 

وأما جده عبد السلام - مجد الدين - فقد قال عنه ابن شاكر 
ا «وكان إماما حجة بارعا في الفقه والحديث» وله يد طولى في 
التفسير ومعرفة تامة في الأصول» والاطلاع على مذاهب الناس» وله 
ذکاء مفر ط› ولم یکن في زمانه مثله». ثم ذکر بعض مصنفاته . 

وهناك آخرون غير أبيه وجده: ساهموا في ميدان العلم واشتهروا 
بم سات اراد اسه 

ولذا فقد كانت نشأة شيخ الإسلام علمية منذ الصخر» و 
تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظفاره. 


)۱( انظر : (البداية والنهاية) ۳ و(شذرات الذهب) V1 /o‏ 
)۲( (فوات الوفيات) FA‏ 


<¥ 


قال ابن عبد الهادى' : 

ا بالحديث وقراً ونسخ» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب وحفظ القران» وآقبل على الفقه» وقراً العربية على ابن 
عبد القوي » نم فهمها› وأخحذ يتأمل تات سیبویه» حتی فهم في 
اجو وال على الم ل ك ي ا وة ا 
وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة» 
فانبهر آهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه» وقوة حافظته وسرعة 
ادراکه») . 

ول غاا ا 


. . وقال الحافظ أبو عبد الله الله ها يعن ال تن 
اا - رحمه الله - في تصوُن تام» وعفاف» ا واقتصاد في . 
الملن والماكل» وکان يحضر المدارس والمحافل في صخره ويناظر 
ويفحم الكبار» وياتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله 
تسع عشرة سنة؛ بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت› 
و طا الالال وات ولفت ركان م کاب الحنابلة 
وأئمتهم - فدرّس بعدة بوظائفه» وله إحدى وعشرون سنة واي مره 
وبعد صيته في العالم . 


(۱) (العقود الدرية) ص" . 
)۲( (العقود الدرية) ص٤ ٩‏ . 


۸ 


وقال الحافظ عمر السار : 

«. .ولم زل فاد اتان صعره مستغرف الأوقات فى الجد 
والاجتهادء وختم القرآن صغيراً» ثم اشتخل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس وسماع 
ادرالا 

ال عبر ذلك مما آورده العلماءء سواء الذين عاصروه› أو الل 
I TS‏ 

ما باضه للأحادیث والاثار» ومشائخه الدين e‏ منهم : فقد 
ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من الأحاديث . 

قال البرار : «. . . ولقد سمع غير کتاب على غير شيخ من دوي 
الروايات الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد» 
و الببخاري› ومسلم وجامع الترمذڏذي› وسن ا داود 
السجستانى» والنسائى» وابن ماجة» والدارقطنى» فة - رحمة الله 
ورصي عنهم وعنه سمح کل واحد منها عدة مرات» وآول کتاب 
حفظه في الحديث: الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي» وقل 


(1) (لأعلام العلية) ص۹٠‏ . 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۸۹-۳۸۸» و(الدرر الكامنة) »)٠١١ ٠١٤ /١‏ 
و(البداية والنهاية) /٠١‏ 1۱۳۷ء و(الكواكب الدرية) ص "° . 

(۳) (الأعلام العلیة) ص‌۱۹-٠۲.‏ 


٤۹ 


وإبطاء الاد لم يکن ية يقف على شيء٬‏ اد يست لشيءِ غالباً إل 
ویبقی على خاطره إما بلفظه أو معثاه. 


وقال ابن عبد الهادي”'' : ا وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل 
مرات » وج الكتب الستة الكبار والاجزاءء ومن مسموعاته› e‏ 
الطبرانى الكبير». ) 

إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو 

) CI 

اما شيو خه الذين سمع منهم فقد ذكر ابن عبد الهادي أنهم آكثر من 
فا 

ان اس المر ا ولكمان ان عا a‏ غا : 


ویحیی ا ق ا بن ا ا 


)١(‏ (العقود الدرية) ص". 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ۳۸۹-۳۸۸/۲ (الوافى بالوفيات) ١١/۷٠‏ 
و(البداية و 7/٤‏ 
(۷۲ھ).. ا ls‏ الوفيات) ۷۰ 

(€( هو کمال الذين ابن o‏ توفي 
سنة (1۷۲ه). . انظر: (شذرات الذهب) ۳۳۸/١‏ 

)0( هو: محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر» بن هبة الله الدمشقي»ء توفي سنة 
(۷۰ه). . انظر: (شذرات الذهب) .۳۳٠/١‏ 

(7) هو: يحيى بن أبي منصور الصيرفي» توفي سنة (1۷۸ه). . . انظر: (شذرات الذهب) 
TIT /o‏ 

(۷) هو: أحمد بن أبي الخير: سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلى» توفى سنة 


س 


وعيرهم 


0( 


قال الذهبي"“ _ رحمه الله -: وقد أفتى وهوابن تسع عشرة سنة» 


وشرع الجمع› والتأليف› من ذلك الوقت› وأکب على الاشتغال 
وکان عند وفاة والده ودا من کبار الحنايلة وأئمتهم› وقد فام 


بو ظائف والده وله إحدی وعشرول مه واشتهر مره وبعل صته ف 


و .1 (TD)‏ 
العالم وقام بتفسير القرآن الكريم من حفظه"" مدة سنتين أيام 


4 


ج 


وقد کان رحمه الله _ یتحلی بصمات عظيمة منذ أ صغره وقد 


تمسك بها وحافظ عليها فى مراحل حياته كلها مما أهَله للإمامة في 
الدين علماً وخلقاً. 


من ذلك آنه قطع كثيراً من وقته للعبادة» حتی آنه لم يجعا لنفسه 


شاغلة تشغله عن الله - تعالی - وما یراد له لا من آهل»› ولا مال» وکان 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(1۷۸ه). . انظر : (شذرات الذهب) ۰/ .٠٠٣١‏ 

انظر في إيراد بعض الشيوخ : 

(العقود الدرية) ص" (البداية والنهاية) ۱۲/٣۱۳۷_۱۳ء‏ (التبيان) لابن ناصر الدين› 
ق »)1١۲(‏ (الدرر الكامنة) .)٠١٤/١(‏ (تذكرة الحفاظ) /٤‏ ٦۹٤٠ء‏ (الوافي 
بالوفيات) ١١/۷‏ (فوات الوفيات) ۷٤ /١‏ (طبقات المفسرين للداودي) ٤١/١‏ . 

هو: محمد بن أحمد بن عثمان»ء أبو عبداله الذهبي» كان علماً من الأعلام وخاصة في 
علم الجرح والتعديل» وله مصنفات كثيرة في هذا المجال» وقد من الآفاق 
للأخذ عنه رحمه الله . کانت وفاته (۸٤۷ه)‏ انظر : (شذرات الذهب) ٠١١/١‏ . 

(العقود الدرية) ص٥‏ . 

(العقود الدرية) ص۱۸ . 


0١ 


في ليله متفرداً عن الناس كلهم خالياً بربه ضارعاً مواظباً على تلاوة 
القرآن العظي'“ 

كذلك فإنه کان ذا ورع كبير فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء» 
leg EG CES OE‏ 
ولا کان مدخراً دیناراً ولا درهماً ولامتاعاً» ولا طعاماًء وإنما کانت 
بضاعته مدة حياته» وميراثه بعد وفاته العلم» والاهتداء بهدي سيد 
المرسليء كلا" . 

كذلك فقد اتفق کل من راه» خصوصا من أطال ملازمته آنه ما ری 
مثله في الزهد في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر 
في قلب القريب والبعيد من کل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من آهل بلد بعيد: من كان آزهد أهل هذا الزمان وأكملهم 
في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الاأخرة؟ لقال: ما سمعت 
a‏ 

كذلك فإنه کان ذا إیثار علی نفسه بما عساه یجده من الدنياء قليلا 
كان أو كثيراًء فكان. لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به 
ولا الكثير فيصرف النظر إليه عن الإسعاف بهء فقد كان يتصدق» حتى 
إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه» مما يحتاح إليه» فيصل به الفقير» 


۲ (الأعلام العلية) ص‎ )١( 
. ۸٤-۸۳ (الكواكب الدرية) ص‎ )۲( 
.۸٤ص (الأعلام العلية) ص٦٤ . وانظر: (الكواكب الدرية)‎ )۳( 


0۲ 


ت 


كلك و 0 ا راضم هه كان براضم اضر برالکير 
والغني والفقيرء وكان يدني الفقير الصالح› ونك هة ود ەو قاط 
ده الع جل ا غا له م العا حتی آنه ریما خدمه 
بنفسه وأعانه ببحمل حاجته» جبرأً لقلبه» وتقرباً بذلك إلى ربه سبحانه. 


* + 


وکان لا يسام ممن يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه» 
ولين عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه» ولا ینفره بکلام 
يوحشه بل يُجيبه» ويّفهمه ويعرّفه الخطاً من الصواب بلطف 
E‏ 

رالد وه ا رطا ف لات رهت ل بی فار الاب 
بحيث يُرمق» ويُمد إليه النظر فيها ولا أطماراً”". ولا غليظة تشهر 
ال ا وو ف عا ا ا ول ی ال 
کان لباسه وهیئته غالب الناس ومتوسطهم» ولم یکن لزم نوعاً واحداً 
من اللباس فلا يلبس غيره» کان لبس ما اتفق وحصل» ويأکل ما حضر 
وكانت بذاذة““ الإيمان عليه ظاهرة لا يرى متصنعاً في عمامةء 


.۸٥ص (الأعلام العلية) ص۸٤ . وانظر: (الكواكب الدرية:‎ )١( 

)۲( (الأعلام العلية) ص٠٥‏ . وانظر: الكواكب الدرية: ص۸۸ . 

(۳) (الطمَرٌ هو الثوب الخلق»ء والجمع: (أطمار) الصحاح للجوهري ۷۲١/۲‏ مادة (طمر) . 

(6) هي رثاثة الهيئة يقال: (بذ الهيئةء وباذ الهيئة أي رث اللبسة. وحال فلان بذحٌ أي : 
سيئة » وقد بذذت بعدي _ بالكسر - فأنت باذ بيّن البذاذة والبذوذة). 
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ولا لباس» ولا مشي» ولا قيام» ولا جلوس» ولا يتهياً لأحد يلقاه. 
TD aly,‏ 

وکان ‏ رحمه الله - من آشجع الناس وأقواهم قلباًء کان يجاهد في 
سبیل الله بقلبه» ولسانه» ويده» ولا يخاف في الله لومة لائم» وكان إذا 
حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقیتهم""» وکان 
قطب ثباتهم» إن ری من بعضهم هلعاً أو رقة» وجبانة شجعه وثبته» 
وبشره» ووعده بالنصر» والظفر» والغنيمة وبين له فضل الجهاد 
والمجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينةء إذا ركب الخيل يتحنك'"› 
ويجول بينهم كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويكبر تكبيراً هو 
أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض فيهم خوض رجل 
لا یخاف لوت 

وقد جرت له محن عظيمة بسبب استقامته على الحق وحسد بعض 
آهل زمانه له بسبب كتبه ورسائله التي تبين المعتقد الصحيح فكانت 
اول محنة وقعت له في سنة: 1۹۸ه عندما صنف (رسالة الحموية) 
إجابة لسؤال ورد من آهل حماة حيث تضمن السؤال عن الصفات - وقد 


= (الصحاح) ٥٦١/۲‏ مادة (بذذ). و(النهاية) ٠٠١/١‏ . 
(1) (الأعلام العلية) ص۳٥‏ . (الكواكب الدرية) ص۸۷ . 
(۲) أي يتقون به إذ حمي الوطيس» يقال: وقاه وقياً» ووقاية وواقية: صانه» والوقاءء 
والوقاية ما وقيت a‏ الكلاءة والحفظ . القاموس المحيط ٤١١/٤‏ . 
(۳) يقال: (احتنك الرجل أي: استحكم. . والتحنك التحلي وهو: أن تدير العمامة من 
) تحت الحنك). الصحاح: ٠١۸١/٤‏ مادة (حنك). 
(6) (الأعلام العلية) ص1۷ . (الکواکب الدریة) ص‌۱٩-۲٩‏ . 
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ألفها وعمره دون الأربعين سنة”"“ _ وقد قام عليه جماعة من الفقهاء 
وأرادوا إحضاره إلى مجلس القضاء فنودي في البلد في العقيدة التي 
كان قد سأله عنها هل حماة. 

رقا حت غا م ان دف ت ا الا 


ومحنة ثالثة بمصر في عهد ركن الدين الجاشنكيز” حيث اجتمع 


أله طائفة من الأشاعرة والصوفية وناظروه ثم آغروا السلطان ركن الدين 
السج )ةو فمكث مدة يدعو الناس ويعلمهم فانتفع به خلق كثير. 
ولما اراد الخروج من مصر › وشرع في سفره إلى دمشی أعيد 
بطلب من بعض القضاة والفقهاء ثم أمر به فحبس» ثم نقل إلى 
ثم أرجع للقاهرة في زمن | TIR‏ حيث أكرمه» وصالحه 
وفي سنة: ۲١۷ه‏ رجع الن دهت الف عة کن من طلاب 


. ١١١ص (الكواكب الدريّة)‎ )١( 

(۲) هو السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبدالل المنصوري الجاشنكيز أصله 
من مماليك المنصور قلاوون البرجية» وكان جركسي الجنس» انظر: (النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردئ ۳/۸ : 

(۳) هو السلطان الملك الناصر آبو الفتوح ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالحي النجمي الألفي. ولد سنة (٤۸٦ه)‏ وتوفي سنة 
(١٤۷ه).‏ 
انظر : (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي .۳۲٣/۹ ۰٤۱/۸‏ 
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العلم» وکانت ترد عليه کثير من الرسائل يستفتى فيها عن بعضص 
المسائل فكان - رحمه الله - يجيب عليها بما يتفق مع مذهب السلف في 
الاعتقاد وبما يؤدي إليه اجتهاده فى المسائل الفرعية فكان هذا سبباً 
لدد الح عله فك مو ف القلحة امن ومكت. ها أك ن 
خمسة آشهر ثم آخر جح فعاد إلى نشاطه» وزاد تعلق الناس به. 

وف س ١‏ ١ف‏ اأعيد إلى القلغة اس هواه ف مسالة الريارة: 

هذا وقد استمر حبس الشيخ بسجن القلعة سنتين وثلاثة أشهر 
قضاها بالعبادة والتصنيف والإفادة إلى أن توفاه الله . 


۵٦ 


اللطلب الغثالثف 
جهو ده فی المحالات العلمية› وثناء الأئمة عليه 
ف دلت وعلدد مصنفاته 


نظرا لحرص شيخ الإسلام على طلب العلم منذ صغره» وتربيته 
في بيت أسرته العريقة بالعلم» وما اتاه الله من سرعة الحفظ وقوة 
الفهم: فقد اأتسعت معارفه» وتنوعت فنونه وعلومه» حتی برع في کل 
فن › ولا سا قن المجالات الشرعية كالعقيدة والتفس والحديث 
والفقه وغيرها. 

وفيما يلي: تقل بعض ما قاله العلماء في شهادتهم لشيخ الإسلام 
وثنائهم عليه في ذلك؛ مع آن هذا يتطلب آكثر من مجلدين كما ذكر 
ذلك ابن ناضر الدين الدمشقى) حيث اُورد کلاماً لھ ن مدح 

1 7 
علوم شيخ الإسلام. . فقال : 

«. . .وهو أعظم من أن تصفه كلمي أو يبه على شأوه لمي فان 
سیرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن توضع في 
مجلدين . .٠؛‏ ولكن سيرد بعض الأمثلة على ذلك خشية الإطالة : 


OT e »‏ 
قال ابن عبد الهادي نقلاً عن علم الدين البرزالي': 


(1) ا(االتبيان) ق(۲٦١)»‏ (الكواكب الدرية) ص" . 
(۲) (العقود الدرية) ص١١‏ . 


OV 


. . . الشيخ» تقي الدين» أبو العباس» الإمام المجمع على فضله 
ونبله ودينهء قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية والأصول» ومهر في علمي ٠‏ 
التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة 
الخاد واجخمعت فة شروط المجهدين ركان اذا دك الفبي 
بهت الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في کل علم کان 
E E O EN‏ 
والعبادة. 

وذكر الحافظ : عمر البزار في كتابه: الأعلام العلية“ (الفصل 
الثالث): «في ذكر معرفته بأنواع أجناس: المذكور» والمقولء 
والمنقول» والمتصور» والمفهوم» والمعقول» ثم سرد معرفة شيخ 
الإسلام بأنواع هذه العلوم التي قد لا تتوفر في أي عالم. 

وقال ابن رجب في الذيل”. . . نقلاً عن الذهبي في نقله لكلام 
ابن سيد الناس في جوابه على أسئلة أبي العباس الدمياطي: قال : 
«. . . ألفيتةٌ ممن أدرك من العلوم حظاء وكان يستوعب الآثار حفظاًء 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غایته» أو ذاکر بالحديث فهو صاحب علمه» وذو روایتهء آو حاضر 
بالنحل والملل» لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درایته» برز في 


(1) (لأعلام العلية) ص۳۷۳۲ . 
(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۹١-۳۹۰‏ (العقود الدرية) ص١٠‏ . 
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کل فن على آبناء جنسه» ولم تر عن من راه مثله» اراك 
تة 2 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة فى بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية 
و محته للعلم» وعد فترة وجيزة: ی هذا الإمام الجليل في 
الفنون والعلوم ولقد كان آية في العلوم الشرعية في جميع مجالاتهاء 
وفيما يلى ذكر أمثلة من ثناء الأئمة فى بعض المجالات : 

قال الحافظ البزار" : «أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه»ء فإنه 
فى ذلك من الجبال التی لا تُرتمّی ذروتهاء ولا ينال سنامهاء قل أن ذكر 
له قول إلا وقد حاط علمه بمبتکره» وذاکره» وناقله. وأثره» و راو إلا 
وقد عرف حاله من جرح وتعديل › بإاجمال وتفصیل . ٠.‏ . 

وقال ابن عبد الهادي - نقلاً عن لاه ا . . وله خبرة تأامة 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث› 
وبالعالى والنازل» والصحيح والسقيم مح حفطه لمتونه» الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجيب في 
استحضاره»› واستخراح الحجج منهء وإليه المنتهى فى عزوه إلى الكتب 


. (الأعلام العلية) ص۲"‎ )١( 
. ۳۹۱/۲ (العقود الدرية) ص٤۲-١٠۲. وانظر: (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
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تيمية فليس بحديث”'». 

وقال ابن رجب في الذير“ «. . . ولقد كان عجيباً في معرفة علم 
الحديث› فأما حفظه متول الصحاح› وغالب متول الم وال 
فما رأيت من يدانيه فى ذلك أصلاً. .». 


وأما فى التفسير : 

قال ابن عبد الهادى - نقلاً عن الذهبى ‏ أيضاً " : 

«وأما الكير: إليهء وله ن استحضار الأيات من القرآن 
اوقت إقامة الدليل بهذه المسألة - قوة عجيبةً» وإذا رآه المقرئ تحير 
فيه» ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة اطلاعه: يبين خطأاً كثير من أقوال 
الرن وري ارال عة و تفر ل واج مرا لا ول 
عليه القران والحديث». 


وأما في الأحكام الفقهية : 
فقد قال ابن عبد الهادي - نق عن ا «. . .وما نقله 


)١(‏ قال ابن عبدالهادي بعد هذا القول: (ولكن الإحاطة له غير أنه يغترف من بحر 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقى!). 

(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ .٠۹۱‏ 

(۳) (العقود الدرية) ص٥٠۲.‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۹۱. 

. ۲٣ص (العقود الدرية)‎ )٤( 


للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلاً عن المذاهب الأربعة - فليس 
له فيه نظیر) . 

وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبي" 

«وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب وفتاوى 
الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب؛ بل قوم ما ليله 
عنده) . 

وقال ابن کثر؟ : 

«فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به» عارفاً بالفقه» فيقال: ! 
كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان 
عالماً باختلاف العلماء» عالماً بالأصول والفروع . 

وقال ابن ححر فو الک" 

. كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف 
فاسل ورجح وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه» وما 
راتت أسرع انتز اعا للأيات الدالة على المسألة التي يوردها منه». 

إلى غير هذه الأقوال في بيان جهده في هذا المجال - أي الفقه - 
ونظرَة A‏ 


.۳۸۹ /۲ (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )١( 
. ٠١۷/١١ (البداية والنهاية)‎ )۲( 

(۳) (الدرر الكامنة) ٠١١/١‏ . 

= و(شذرات الذهب)‎ ۷٤/١ و(فوات الوفيات)‎ .1١ /۷ انظر: (الوافي بالوفيات)‎ )٤( 
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ما فى العقيدة : 
ذلك: ابن عبد الهادى - نقلاً عن الذهبى - قال : «.. .وما معرفته 
بالملل والنحل والأصول والكلام: فلا أعلم له فيه نظيراً. 


وقال ابن رجب _ نقلاً عن الذهبى” _: 


. . ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد 
ونبّهَ على خطیهم» وحذر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج و 
اشن في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة 
المحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته 

ل لا ا 
وقال الحافظ البرًّار" : «وأم ما خصه الله تعالى من معارضة أهل 


فا 
م 
نهر 


البدع في بدعتهم وأهل الآهواء ت آهوائهم› وما ا في ول م 
دحض أقوالهم› وتزييف آمثالهم وأشكالهم› وإظهار عوارهم 
وانتحالهم» وتبديد شملهم وقطع أوصالهم» وأجوبته عن شبههم 
الشيطانية > ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية» بما منحه 
الله تعالى به من البصائر الرحمانية والدلائل النقليةء والتوضيحات 


.1٤/١ و(البدر الطالم)‎ ٤۹/١ و(طبقات المفسرين للداودي)‎ ۸/١ 
. ۲٣ص (العقود الدرية)‎ )١( 
.٠۹۰-۳۸۹/۲ (الذیل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
. (الأعلام العلية) ص۳۳‎ )۳( 
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العقلية» حتى ينكشف قناع الحق» وبان بما جمعه في ذلك وألفه 
الكل با من الضدذى, :د : 

وقال بعد ذلك" : «. . . ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنيف في 
الأصول فضلاً عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك» 
والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وتر جیحاته» لیکون 
عمدة في الإفتاءء فقال لي مامعناه: الفروع آمرها قريب ومن قلد 
المسلم - فيها أحد العلماء المقلدين: جاز له العمل بقوله» ما لم 
يتيقن خطأه» وأما الأصول: فإني رأيت آهل البدع والضلالات 
والآهواء: كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» والقائلين بوحدة 
الوجود» والدهرية» والقدرية» والنصيرية» والجهمية» والحلولية› 
O e CO E O NT‏ 
وغيرهم من هل البدع: قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان لي أن 
كثيراً منهم : إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية». . (إلى أن 
قال) -: «فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي: آنه يجب على كل من 
يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم» أن يبذل 
جهده ليكشف رذائلهم» ويزيف دلائلهم» ذبا عن الملة الحنيفية والسنة 
الصحيحة الجليّة . . . إلخ». إلى غير ذلك من أقوال العلماء في إيراد 


)١(‏ المرجع السابق: ص ٦-۳٠‏ ولقد أطال البزار في ذكر هذا المجال في هذه الصفحات 
والتي قلهاء ومن خلال کلامه : نستنتج أنه آلف في مجال العقيدة» اک ا 
كما هو واقع كتبه المصنفة في هذا المجال. 


1۳ 


نوع جهده في هذا المجال - أي في العقيدة والأصول”'. 

هذه أهم المجالات التي أثنى عليه العلماء فيها» وهي المجالات 
الشرعية وما يدخل تحت كل مجالٍ من نوع من أنواع العلوم. 

وقد جاءت تصانيفه في الكثرة والتعداد: شاملة لجميع هذه 
الات ر ا ا + مصنفانه في کتبهم سواء في ذلك 
اا و ای کی ر و ا 


سر 
۶ 


فاما عدد هذه المصنفات : 

فقد اختلفت عباراتهم في تحديدها وحصرهاء وقد أجمعوا على 
أنها كثيرة جا ولا يمكن حصرهاء وفيما يلي ذكر أقوال بعضهم : 

قال ابن القيم في مقدمة كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام' : 

«أما بعد: فإن جماعة من محبي السنة والعلم: اا أن آذكر ما 
آلف الشيخ الإمام. . . ابن تيمية - رضي الله عنه - فذكرت لهم أني 
عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم - وسأذكرها إن 
شاء الله فيما بعد - فأكثرهم قالوا: لابد من ذكر ما تعرف» وما لا يدرك 
كله لا يترك جله!» فتعينت إجابتهم» و هاأنذا أذكر ما يسر الله على 
منها وإن وَجَدَ الواقف على ما كتبنا زيادة فليلحقهاء والله المستعان». 
ثم سرد مصنفاته في عدة مجالات: بعضها في مجال التفسير» 


A SSN SE NSD E OG 
ص/۸. والمصنفات التي سردها: من ص۸ حتى آخر الكتاب.‎ )۲( 


1٤ 


وبعضها في مجال الأصول» وبعضها في مجال القواعد والفتاوئ› 
وأغلبها في الأصول» وبعضها في مجال الأحكام الفقهية» وثلاث 
مصنفات في مجال الوصاياء وآربع مصنفات في الإجازات» وباقيها في 
کی مع ورا 

وقال ابن عبد الهادي”' : «وللشيخ - رحمة الله - من المصنفات 
والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد 
ما لا ينضبط ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل 
ما جمع ولا صنف نحو ماصنف» ولا قريباً من ذلك مع أن أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثيراً منها صنفه في الحبس» وليس 
عنده ما يحتاج إليه من الكتب». 

وفي موضع آخر قال" _: «قال الشيخ أبو عبد الله : لو أراد 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أو غيره حصرها - يعني مؤلفات الشيخ - 
لما قدرواء لأنه مازال يكتب» وقد مر الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب 
من حفظه من غير نقل» . 

ثم ذکر ما یحضره من تلامیذه أو من يسأله: فيعطيهم شيخ اللإسلام 
ما كتبه» ثم بعد ذلك يذهب الكتاب» ولا يدري أين هوء وأحياناً 


. ۲٦ص (العقود الدرية)‎ )١( 
. 1٤ص (المرجع السابق)‎ )۲( 
يحتمل أن یکون آابوعبدالله هذا: هو ابن رشيق الكاتب الخاص لشيخ الإسلامء انظر:‎ )۳( 


10 


تلاميذه» لا يدرون آين هو» ثم قال بعد ذلك : «. . . فلهذه الأسباب 
وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنَفه) . 

TC ETE 
أصحابه من أن يظهروا کتبه فأصبحت مابين مباع» وموهوب›‎ 
ومخفي » ومودع ؟ حتى إنه إذا سرق الكتاب آو جحد لا يبحث عنه من‎ 
| E 

وكل هذه أسباب جعلت الرصيد الهائل من كتب شيخ الإسلام 
يطويه النسيان أو الضياع . 

وسَرَد ابن عبد الهادي أسماءَ مصنفات شيخ الإسلام ابتداءَ من 
ص(۲۸) حتى ص )٦۷(‏ من كتابه العقود الدرية»ء ولم يلتزم ابن 
عبد الهادي في إيرادها حسب المجالات العلمية - كما صنع ابن القيم - 
ولکنه أجمل ذکرها حیث بدا بالکتب ڈ ثم القواعد ثم الأجوبة - وهذا في 
الغالب - مع تعليقه على بعضها إما بمدح لهاء أو بيانٍ لموضوعهاء وقد 
a Ss‏ 


. ٠٥ص (المرجع السابق)‎ )١( 

(۲) حيث قال في ص٤٦‏ من كتابه: (العقود) «وسأجتهد إن شاء الله تعالى في ضبط ما 
يمکنني من د ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصر وما ألفه 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله 
تعالی وقوته ومشیئته. ٠ . ٠.‏ ) 
ومن المحتمل أن ابن عبدالهادي : إمًا أنه توفي قبل أن يعمل ذلك» وإما أنه عمله› 
اا ا ر ق ع الكتب؛ إذ لو وجد لأفاد إفادة عظيمة› ولاسيما في = 
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وقال الحافظ البزار": «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه 
غالباً أحد؛ لأنها كثيرة جدًا» كباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان» 
فق بلد نزلته إلا ورآیت فيه من تصانيفه. 


ولاسيما في مجال تفسير القران» سواء بحضرة طلابه في الدرس» أو 


في مجال التأليف المستقل : فمك دكر: آنه آملى في تفسير : # قل هو الله 
ا ET‏ کبیراً“ وفي قوله تعالی : آل 


رس صا 


حن عل امرش 


SS E a 


ئ 4 نحو خمس وثلاثين كراسة ثم قال: «ولقد بلغني آنه شرع 


o 


و وا س اکت اة وهي تخليص التلبيس . . 
والجمع بين العقل والنقل. . » ومنهاج الاستقامة والاعتدال. . والرد 
على النصارى› ونکاح الا وإبطال الحيل» وشرح الأصفهانية › 
وذكر أن هذه المصنفات منها ما يبلغ : ثنی عشر مجلداً كتخلیيص 
الل ومنها ما يبلغ مجلدين كنكاح المحلل» ثم قال بعد ذلك : 


(«(ومنها مجلد» ودول ذلك وهذان القسمان من مؤلفاته فهي كثيرة 


معرفة وتحديد تاليف کتب شيخ الإسلام ولو على وجه التقريب»› والله 
المستعان. 

الأعلام العلية» ص٥۲‏ . 

المرجع السابق» ص‌۲۳-۲۲ . 

المرجع السابق» ص‌٣۲۸-۲.‏ 


1۷ 


جا لا يمكنني استقصاؤها؛ لكن آذكر بعضهااستئناسا) . ي 
مصنفاته . . وعقب ذلك قال" : «ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا 
القدر من مؤلفاته وإلا فيمکن تعداد ما ينيف على المائتين ؛ لكن لم نر 
الإطالة بذكره» وآما فتاواه ونصوصه وأجوبته على المسائل: فهي أكثر 
من أن أقدر على إحصائها» لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه 
سبعة عشر مجلدا وهذا ظاهرٌ مشهور» وجمع أصحابه أكثر من أربعين 
آلف مسالة» وقل أن وقعت واقعة وسُئل عنهاء إلا وأجاب فيها بديهة 
ا ا وار د الجواب كالمصنف الذي يحتاح فيه غيره 
إلى زمن طويل ومطالعة كتب» وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله». 
وقال این رجب : «وأما تصانيفه - رحمه الله - فهي أشهر من أن 
تذكر» وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت 
بها البلاد والأمصار» قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرهاء 
ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرهاء ولنذكر نبذة من 
أسماء المصنفات الكبار» ثم ذكر بعض كتبه الكبيرة» وأشار إلى أنه 
طفها في الجن كه سرد بها فا قارب الصف ...وال 
فل رها ۴را اعد التو د وهار واخ الاو 
فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقهاء ومن أشهرها: 


. (الأعلام العلية) ص۲۸‎ )١( 
. ٤١۳١/۲ (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
. ٤٠٤٤١۳ /۲ (المرجع السابق)‎ )۳( 


1۸ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ثم ذكر أربعة كتب غير 
الفرقان. . . 
وقال الذهبي"“ «وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدومين› 
والزهاد الأفرادء والشجعان الكبار» والكرماء والأجواد» أثنى عليه 
الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاثمائة مجلد». 
رال افا قله عن ان غدالهادى دة بوا ا أن 
ا ن تبلغ o a‏ 
وال ان ار ا س اف مات 
شيخ الإسلام» تقي الدين»ء أبي العباس» أحمد ابن تيمية - رضي الله 
عنه - فوجدتها الف مصنف» ثم رأيث له أيضاً مصنفاتِ أخر . . .٠.‏ 
ولا تعارض بين هذه النقول؛ إذ الذهبنُ جعل عدد ثلاثمائة 
وخمسمائة من قبيل التقدير والتخمين» وأما عدد الألف» فإنه صرح 
اا الف فو و لن جلد > كا في العددين الاين وفرن بين 
O EE O E EE NE‏ 
الصغيرة» والفتيا القليلة: أنها مصنف» ولكن لا يطلق عليها أنها 
مجلد» هذا توجيه» ونه توجية” آخر: وهو أن يكون تحديد الذهبي لهذه 


)١( .‏ (تذكرة الحفاظ) 1٤۹۷-۱٤۹٦٩ /٤‏ وانظر: (فوات الوفيات) ۷٥١/١‏ و(البدر الطالع) 
1 

(۲) (العقود الدرية) ص٥۲‏ › و(شذرات الذهب) ٦‏ ۰.۸ و(الکواکب الدرية) ص۷۷ . 

(۳) (الدرر الكامنة) ١/۱۹۸ء‏ (القول الجلى) ص١٠‏ . 


1۹ 


الأعداد المتفاوتة: بحسب ما بلغه من المصنفات لشيخ الإسلام» أو 
حسب وقوفه هو على ما كتبه شيخ الإسلام» على أن النص الأخير 
وهو الألف - صريح بأنه هو الذي جمع مصنفات شيخ الإسلام 
وأحصاها» فیکون عدد ما يجمعه من جميع ما كَتَبَ شيخ الإسلام من 
کتب تحتمل مجلدًا أو أكثر» أو رسائل وفتاوى وأجوبة وقواعد: تبلغ 
الألفء وهذا غير بعید» ولو حسبَ کل ما یکتبه شيخ الإسلام حتى 
الأجوبة الصغيرة القصيرة لزادت عن هذا العدد» وعلى هذا التوجيه 
يحمل كلام بعض العلماء في ذكرهم أعداداً أكثر من هذا العدد» كما 
نقل ابن حجر عن الذهيي”' - أيضاً - حيث قال: «وتصانيفه نحو أربعة 
آلف راسو ك 

را ف ال اا ا ا دد و ا 
يكتب في اليوم ما يعادل: مجلداً لطيفاًء أو ثمان كراريس» ويكتب في 
الجلسة الواحدة أربعين ورقة. 

وهذا ما صرح به ابن عبد الهادي» حيث قال : «وأخبرني غير 
واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم» وكتب غير مرة أربعين ورقة في 
لاکز چیک ھا کور ی و ا او کار ر 
اا ا الاه وكا ي عل ال ال اد د 


. ٠١ص (الدرر الكامنة) ١/۸٦٠ء (القول الجلي)‎ )١( 
Ea ESE O) 


وأما جواب یحتب فیه حمسین ورقة› وستین › وأربعين› وعشرین › 
فکشیر» . 

وقال الصفدي”": «ذكر تصانيفه: ومن الذي يأتي على مجموعهاء 
وله در القائل : ) 
إل فى الموج للغريق لَعُدَراً واضحا أن بققوتة تَعداذه 

ولکن آذکر منها ما تیسر › إلا فھی اک مما آورده في هذه 

المحال الأول : فى أسماء المصنفات فى التفسیر» والثانی فى كتب 
الأصول» والقالت' فی کتب آصول الفقهء والرابع : فی کتب الفقه» 
والخامس : فی آسماء الكت لأنواع شتی من مصنماته › وقد وو هذه 
القائمة بأسماء مصنفات شيخ الإسلام : في أكثر من ست صفحات” . 

وق ك ا ا ي ا 
مصنفات شیح الإسلام وقسمها إلى عدة فالات کما فعل الصفدي »› 
وذلك فى خمس صفحات وزيادة. 

وهذه هي أهم إيرادات العلماء وأقوالهم فيما يتصل بمصنفات شيخ 
الإسلام» وقد أجمعوا: على آنها كثيرة ولا يمكن حصرها ومن حددها 


(۱) (الوافي بالوفیات) ۲۳/۷. 
ORNL‏ 
(۳) (فوات الوفیات) ۱/ .۸۰_-۷٥‏ 


۷١ 


منهم فقد بنى ذلك على التقريب» وعلى عد الرسائل الصغيرةء 
والأجوبة القصيرة؛ على أن كلام ابن عبد الهادي الذي سبق 
E O E TEY‏ 
أغلبها وهو في السجن» وأن الله من عليه بسرعة الكتابة» وكذلك 
ما یحضره من تلامیذه وکتّابه ثم ضياع ما كب من أیدیهم» وما حصل 
اعرا ن ان ر ا ی ي 
أكثرها وضاع الباقي» أو سرق» فهذه الأسباب: تؤكد لنا ما أجمع عليه 
a a O‏ 
ورحصرها في عدد معين: أن ذلك يحمل على الأوجه التي سبقت. 

وقد يقال: إن إحصاءها في ا 
أربعة الاف من قبيل تسجيل ااا لا من حيث وجودها 
جميعها بالفعل والله أعلم . 
وفاة شيخ الإسلام: 

المصادر جميعها تذكر أن وفاة شيخ الإسلام سنة ثمانِ وعشرين 
وسبعمائة في شهر ذي القعدة في العشرين منه» ليلة الاثنين» مسجوناً 
و ی عار و 


وهناك جوانٹ من حباة شیح الإسلام ومن جهوده تر کناها خشه 


(1) (العقود الدرية) ص۳1۹ (الأعلام العلية) ص٤۸‏ (الذيل على طبقات الحنابلة) 
0 (اليداية والنهاة) 4١١/١١‏ .(الدرن الكاة 2۱0۹/١‏ (نذكرة الحفاظ) 
NEE‏ 


V۲ 


الإطالة» ولو ذكر لطال المقام» وكتبه وسيرته وحياته العلمية والعملية 
شاهدة بذلك . 

ولقد قال ابن كثير"“ _ رحمه الله -: يقصد شيخ الإسلام: «وله 
فضائل كثيرة› اشا مصنفاته › وسېرته› وما جری ينه وبين الفقهاء 
وهذا الكتاب»» - يقصد كتابه : البداية والنهاية. 

وأقول: ما ذكر: غيض من فيض» وقلیل من کثير من ماثر شيخ 
الإسلام وثناء العلماء عليه» ومن آراد الاستزادة فليطالع الكتب التي 
TR NC RI CT O E‏ 
فعل أهل التراجم» والطبقات وكتب الأعلام"» والله أعلم. 


. ٠١۷/٠١ (البداية والنهاية)‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك الكتب التالية : 
ا ية لابن عبدالهادي: جميع الكتاب. 
الأعلام العليّة» للحافظ البزار: جميع الكتاب. 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب ۲/ ٤٨۸-۳۸۷‏ . 
البذاية والتهاية لابن كر ۳1ا ` 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۱٤۹۷-۱٤۹٦ /٤‏ . 
العبر في خبر من غبر للذهبي .۸٤ /١‏ 
الوافی بالوفيات للصفدي: ۷/ ۳۳-٠١‏ . 
فوات الوفیات» لابن شاکر الکتبی : .۸۰-۷٤/۱‏ 
تتمة المختصر في أخبار البشرء ا ۳-1/۲ . 


AF 


الرد الوافر» لاین ناصر الدين: جمیع الكتاب . 
الدرر الكامنة»› لابن حجر ۱ / ۷6-10 . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة› لابن تغري بردي ۲۷۲-۲۷۱/۹ . 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» لابن تغري بردي ٠٤١-۳۳٦/۱‏ . 


طبقات الحفاظ للسیوطی» ص ٥۲٠-٠٥۲۰‏ . 

طبقات المفسرين للداردي ٤٤6/١‏ . 

الكواكب الدرية» لمرعي بن يوسف الكرمي: جميع الكتاب. 

الشهادة الزكية في ناء الاتمة على ابن تة دل أيضاً - جميع | الكتات: 

درة الحجال في آسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) للمكناسي : .٠١ /١‏ 

شذرات الذهب» لابن العماد .۸1-۸١ /١‏ 

البخاري: جميع الكتاب القول ال جلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تي 
صفي الدين . 

البدر الطالع » للشوكاني ۷۲-٠۳/٠١‏ . 

فهرس الفهارس والأئبات› لعبد الحی الکتانی ۲۷۸-۲۷۲/۱ . 

الأعلام» للزركلي ٠٤١٤/١‏ . 4 

معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲٠۲-۲٣۱/۱‏ . 


V٤ 


تيمية الحنبلي : محمد 


المبحث الخانى 


دراسة تحليلية لأبرز معالم 
منهج شيخ الإسلام في التأليف وفي الردود 
وكذلك : | 
عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه 
[بيان تلبيس الحهمية . . . ] 


0 + 


مملذمہے 


لمعرفة منهج المؤلف في رده ونقضه وكشفه لأباطيل وتلبيسات 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة والمخالفين: لابد من تقصي وإدراك 
مسلك المؤلف الذي سلكه والتزمه والطريقة التي سار عليها في عثوره 
وتشخيصه للداء» ثم وضعه للدواء بطريقة يكاد ينفرد فيها المؤلف . 

وهذا في جميع كتبه ومصنفاته» ولاسيما المطولة منها ككتاب 
(بيان تلبيس الجهمية . .) وكتاب (درء تعارض العقل والنقل) وكتاب 
الراب الح ر عات ات ا افر ر 

وحتى تّضح معرفة منهجه وتستَكمَل معالمه الأساسية: لابد من 
عرض وتحليل الجانب العقائدي العام (بقدر الإمكان) ومحاولة 
استقراء ذلك في ما يتیسر من کتب المؤلف ورسائله ولا سيما في مجال 
ES)‏ 


والمتأمل لكتب المؤلف يجد أن مباحثه تکاد تنحصر فی أربع 


ا 
الأولى : اهتمامه في تقعبد وتاس مسائل أصول الدين ومهمات 
العقيدة. 


الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والملاحدة وسائر 
المتكلمين والمخالفين»› وملاحقة شبهاتهم وأباطيلهم . 


۷٦ 


الثالثة : إثبات المؤلف لموافقة الدليل العقلي للدليل النقلي› 
وتقريره لهذا الأصل المهم المتمثل في بيان موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول. 

الرابعة: موقفه الو مرا ال طحا الد والألناظ 
المبتدعة التي يدلي بها المتكلمون والفلاسفة؛ حيث ناقّشها وأخضعها 
للمعاني الصحيحة. التي دل الدليل على جواز استخدامهاء وبالتالي: 
اعتقادها والعمل بها 

وما سوى ذلك من المسائل فهي راجعة إلى هذه القضايا. 

والمتأمل لكتب ورسائل المؤلف - رحمه الله - يجدها طافحة بهذه 
او ال جن قىلراي واه ارد ن ع 
والكلام عنها. 

وستتجدث عن منهج المؤلف في القضيتين الأولييْن لتعلقهما أكثر 
بموضوع البحث ومعرفة منهج المؤلف في التأليف والرد. 

آما الأولى : (وهي تقريره لأصول الدين). 

او ف ان الور ن ررر انا 
والمطالب الإلهية. . ورسالته (معارح الوصول إلى معرفة أن أصول 
الدين وفروعه قد بينها الرسول) توضح ذلك. 

ومما قاله في هذه الرسالة: «. . فصل : في أن رسول الله ئي بين 
جميع الدين: أصولة وفروعهء باطتة وظاهرَه علمَهٌ وعملة؛ فإن هذا 


VY 


الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا 
a E EN‏ 

ويقول فيها أيضاً بعد كلام آخر . . «. . وبيتًا أن أصول الدين الحق 
الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأدلة والبراهين والايات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان» وآنه دل الناس وهداهم 
إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية› 
وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله 
لا 

والمنهج الذي سلكه في تقرير أصول الدين: هو الاعتماد على 
الكتاب والسنةء وإجماع الأمةء والقياس الصحيح» وكتبه ومصنفاته 
مليئة بذلك ومنها: قوله: بعد أن ذكر كلاماً لبعض أهل السنة في آصول 
الدين قال : «. . والمقصود هنا تحقيق ذلك» وأن الكتاب والسنة وافيان 
بجميع أمور الدين» وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق» لا تجتمع 
الأمة على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله 
بالعدل وآنزل الميزان مع الكتاب. .». 


وكلامه كثير ذكره في غير هذا الموضع“ . 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/ ٠٠١١-۱١١‏ . 

(۲) المرجع التاق ۹ 6۹ي 

(۳) المرجع السابق ۱۷١/١۹‏ . 

. ۲٤١١/١ انظر بيان تلبيس الجهمية› المطبوع‎ )٤( 


۷۸ 


فالمتأمل لمنهج المؤلف في تقريره للمطالب الإلهية وأصول الدين 
يلحظ ما يلي : 
أولاً: عرض العقيدة صافية : 

فهو يذكر العقيدة al‏ بعيدة عن إثارة ا أو دک 
أدلة الخصوم والرد عليها؛ وإنما يكتفي بذکر | أدلة القول الصحيح› 
يشرحها ويوضحهاء وهذا في الغالب حتى يستقر الحق في النفوس 
بعيداً عما يضاده من شبهات المخالفين» وهذا في مؤلفاته التي يضعها 
ابتداء في العقيدة. وكذا الرسائل والفتاوى التي يسأل فيها عن العقيدة 
أو إحدى قضاياها: فعلى نفس المنهج وخاصة إذا لم يطلب السائل 
جواب شبهة واردة» ولا يعلم المؤلف حاجة السائل إلى ذلك: فجوابه 


اا ا و د ی د كما صنع في 


في ثناياها ر الواضح إلى تقرير الحق بأدلته. . كما 
ws‏ العظيمة (الوصية الكبرى) التي ارشتاها ال EE‏ 
0 التركيز على أكبر المسائل . 

ا ع 


ميسور يفهمه الجميع -المتعلم وغير المتعلم - وصافية من أي دخول 


۹ 


في متاهات آهل الكلام وإيراد الشبهات _ إلى جانب ذلك فهو : 

يركز على أكبر المسائل وأهمها: وهو توحيد الألوهية والبعد عن 
الشرك بجميع أنواعه» وربط ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن 
ا رول الله » فهاتان الشهادتان أصل الدين» ومن كلام المؤلف في 
ذلك: 

«. .فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر» وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالةء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وقد وقع كثير 
من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» أو أحدهما.. 
إلخ . .““ وكثيراً ما يركز على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء 
منها إلا لله تعالى» خاصة أصول العبادة التي تحرك القلوب إلى الله 
تعالى كالمحبة والخوف والرجاء» وهذا موجود بكثرة في رسائله 
وفتاویه. . ومنها: قاعدة في المحبة حيث أطال الكلام فيه" . 

أما سائر أنواع العبادة فكلامه كثير في كشفها وتو E‏ 
شروط العبادة وشروط قبول العمل : الإخلاص لله والمتابعة ا 
بة: أن لا يعبد إلا اللهء وأن يعبد بما شرع. . ؛ فهو يركز على ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى .٠٠١۹-١٠٠٤ /٣‏ الرسالة التدمرية. 

(۲) القاعدة توجد ضمن كتاب› جامع الرسائل» المجموعة الثانية ص ›٠١١-١۹۰٩‏ 
د . محمد رشاد سالم. 

© ار على سبل الخال مجو الارى ١ ١‏ وا مدعا ك 2 


أيضاً لأنه من منطلقات العقيدة الأساسية . 

وأما منهج المؤلف في: مسألة إثبات الأسماء والصفات: فقد 
تمیزت هذه المسألة بأصول خاصة ظهرت في مصنفاته ورسائله الصغار 
والكبار» واهتمً بإظهارها وتقريرها اهتماماً واضحاً حتى لا تكاد تجد 
مصنفاً إلا ويشتمل على شيء من مباحث الأسماء والصفات» وعرض 
ذلك يطول؛ ولكن نجمل آبرز هذه الأصول فيما يلي : 

أولاً: تقرير المؤلف وبيانه : أن الأصل في باب الأسماء والصفات 
آن يوصف الله بما وصف به نفسه» أو وَصفه به رسوله ب والاقتصار 
على ما جاء به الكتاب والسنة فهما المصدران الأساسيان؛ ولا سيما 
في هذا الأصل العظيم المتعلق بذات الله تعالى وما له من صفات 
الكمال والجلال» ومن كلامه - رحمه الله _ : 


«وأصل و المسلمين آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه فی 
کته » وبما وصمته به رسله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف 
ولا تمثيل› > بل د یشتون لله تعالی ما آثبته لنفسه» وینفون عنه ما نفاه عن 


نفسه» ويتبعون فى ذلك أقوال رسله» ویجتنبون ما خالف أقوال 
ا 


(1) انظر على سبيل المثال: 
رسالة العبودية» مجموع الفتاوى ۲۳٤۰۱۷ ٤- ٠١۷١/٠١‏ ومجموع الفتاوى 0۸٥ /١١‏ 
IVY /۸‏ والنبوات ص ١٠١١ء‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ا -10۸. 
(۲) الجواب الصحیح ۳/ ٠٤١١-١۱۳۹‏ . 


۸١ 


فقول السلف في الصفات مبني على آمرين مهمين : 

أولهما: أن الله تعالى مره عن صفات النقص مطلقاً كالسنة والنوم 
اا وال دورد 

انيهما: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات فلا يمائله شيء من المخلوقات في 
شمن الضفات . ) 

ثانياً: تقريره في معظم مصنفاته : أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل 
ونفي مجمل فأثبتوا لله صفة الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
صفات النقص على وجه الإجمالء على عكس ما يفعلة أهل البدع»› 
ومن قوله في ذلك : 

«والرسل عليهم صلوات اه جاءوا بإئبات مفصل ونفي مجمل › 
وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل» وإثبات مجمل. ٠.‏ إلى أخر 
E‏ 

وفي موضع آخر يقول: «مما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من آهل 
آل س الوا ال ال وو دة م خا ف ا 
والمتكلمين : أن المقصود هو العلم وطريقة هو الدليلء والأنبياء جاءوا 
بالإثبات المفصل والنفي المجمل كإثبات الصفات لله مفصلة ونفي 


. ۷-۲ ونقض المنطى ص‎ 1۳°۱4 / «(TV-1 |0 cEA*-/1۱ 
.١٠١١۷-١١١/١ الصفدية‎ )۲( 


A۲ 


الكفء عنه » والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذا 
فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجوداً مجملا» واضطربوا في أول مقامات 
ثبوته. .'“» وهذا الأصل هو الغالب في النصوص» وإلا فقد يرد 
الإثبات المجمل» والنفي المفصل ؛ ا ا 
به الملحدون فيجيء ء الرد عليهم بذلك. 

ثالثاً: تأكيده في مواضع من كتبه على أصل مهم في توحيد إثبات 
الأسماء والصفات» وهو : ٠‏ 

أن النفي الذي وصف الله تعالى به هو : ما تضمن إثبات كمال الله 
تعالى (وهو النفي غير المحض)» أما النفي الفض انى اج 
إثباتاً فلم يوصف الله تعالى به» والمؤلف -رحمه الله - لما قرّر هذا 
الأصل: يَذَمٌ أهل الكلام في منهجهم في مخالفة ذلك: حيث إن نفيهم 
يتضمن نقصا؛ و 

اما النفي الوارد فهو يتضمن إثبات كمال (النفي الذي Pen‏ 

E 


َ 


رابعا: فقد قرر في أكثر من موضع: أن كل لفظ لم يرد في 


)١(‏ مجموع الفتاوى 11/٦‏ وفي مواضع أخرى ذكر هذا الأصل» انظر: التدمرية مجموع 
الفتاوی .١١١-١١١/۲۰ ۰۳١/۳‏ واقتضاء الصراط المستقیم ۰۸٥۳/۲‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (المخطوط) نسخة (ج) ٠١۲-١۲۱/۱‏ . 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ۲٤٥-۲٤٤/۲‏ ودرء التعارض ۰۱۷۷-۱۷٦ /٦‏ ۲۹۱/۱۰› 
والجواب الصحیح ٠٠١/۲‏ ومجموع الفتاوی ٠٤٤/١۷ ۹۹/۱١‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (المطبوع) ٩۷/۲‏ . 


AT 


النصوص إثباته ولا نفيه» فيجب التوقف والاستفصال عنه» ويُسأل عن 
مراد قائله» فإن كان المراد به حقًا وهو موافق للنصوص قبل ء وإِلا رُد. 

خامساً: ما قررهٌ - في جميع كتبه في كلامه في إثبات الأسماء 
والصفات : أن الواجب معرفته واعتقاده هو إثبات الصفات الواردة لله 
تعالى وإثبات معناها؛ ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله 
تعالى» فالبعد عن التشبيه» وعدم العلم بالكيفية: أمرٌ قد دلت عليه 
النصوص» فيكون الأصل في إثباتها ما ورد في الكتاب والسنة» أنه 
إثبات بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» وتقرير المؤلف لهذا 
الأمر مبني على قاعدة: أنه كما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين› 
ا ا ع و ا 
e Eg a E‏ 

سادساً: ما قررةٌ أيضاً واهتم به اهتماماً كبيراً في تأكيده على قاعدة 
«الأوّلى»» او قان «الأَولّى» أو «قاعدة الكمال»» وتتمثل هذه القاعدة 
في : ثبوت الکمال لله تعالی؛ بل یثبت لله تعالی اقصی ما یمکن إثباته 
من الأكملية بحيث: لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت 
للرب تعالى»ء يستحقه» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه (في جميع 
الصفات). وهو ثابت بمقتضى الأدلة النقلية والعقلية» فلابد من اعتبار 
آن الكمال ممكن الوجود» وأن يكون سليماً من النقص؛ فإن النقص 
ممتنع على الله تعالى . . 


EY 0 «o /٦ انظر : مجموع الفتاوئ‎ (1) 


At 


ولقد تكلم المؤلف عن ذلك في مناسباتِ عديدة» وأفرد رسالة 
یی ارا ا ات ا را ل و 
هذه المسألة» فأجاب ا ومقعداً بکلام طویا ٠.7‏ 

وهناك قواعد احرف أوضحها ومثل لھا فی مناسبات عديدة تتعلق 
بمنهجه في إثبات توحيد الأسماء والصفات ومنها: قاعدة: أن القول 
فى الصفات كالقول فى الذات» والقول فى بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر» وهذه واضحة قررها في كتابه: التدمرية» ودرء 
التعارض› وبیال تلبس الجهمية وغيرها. 

وأما عرض المؤلف وتوضيحه فى رسائله لبقية أركان الإيمان بالل 
تعالى كالإيمان بالملائكة والرسل»ء والكتب» واليوم الاخر» والقضاء 
والقدر: فهو ظاهر ومتفرف في E‏ مؤۇلفاتە ورسائله» وقد یکول 
دعص هذه الآركان في بال تله a‏ الرسالة» والغالب فی 
إظهارها يندرج تحت آمرين : 

|١‏ - إمّا أن يذكرها كما يذكر المسائل الأصولية والمطالب الإلهية 
مجملة وصافية لتحقيق اعتقادها والإيمان بها. 


۲ - وما أن يذكرها ت معر ص رده ومنافشته لخصومه خاصة 


(1) الرسالة الأكملية ضمن» مجموع الفتاوى 1۸/١‏ إلى ٠٤١‏ . 


ا النبوات والملائكة كما في الرسالة الصفدية وبعض رسائله كما 
في مجموع الفتاوى وغيرها. ولولا خحشية الإطالة لعرضنا شيئاً من ذلك 
فشأنها شأآن بقية مسائل أصول الدين. ‏ 
القضبة الثانية : 

في هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والمتكلمين» ونقضه لآكاذيبهم وشبهاتهم وأباطيلهم؛ والرد عليهم : 

وتتمثل هذه المسألة في تحديد مسلك المؤلف وتوضيحه» وأبرز 
المعالم التي سار عليها في مناقشته لهم وتعرية ما عندهم من باطل؟ 
وإعطائهم ما عنده من الحق الذي دعا إليه والزمهم به (حسب النصوص 
الشرعية) وأبرز هذه المعالم تكون في الأمور التالية : 

أولاً: أن المؤلف - رحمه الله - اهتم اهتماماً واضحاً في مجال رده 
وتصانيفه : على الأصول دون الفروع» وهذا أمرٌ يعرفه كل إنسان له 
خبرة بمؤلفاته حيث النسبة الكبيرة منها في القضايا الأصولية العقائديةء 
ونسبة أقل في مجال الفروع وأمور الشريعة» وإن كان علمه الشرعي 
وفتاويه واختياراته قد جاءت على أغلب المسائل الشرعية التي استفاد 
منها الكثير؛ لكن باله كان منشغلاً في أصول الدين» تقريراً وتوضيحاً 
ومافة وردا ودا إذ الأفة بخاجة إلى ذلك وام الأضول تعب 
على الكثير» ولا سيما في مجال الدفاع وتفتيت الشبهات» ولقد سأله 
لار دا ی غ ا ل وا ل 
بكلام طويل» أوضح فيه سبب اهتمامه بذلك» ومن معاني إجابته: أن 


A 


الفروع مرها قريب» وأن أهل البدع - وذكر سائر أصنافهم - قد تجاذبوا 
وا الضلال» وأدٌ من أهدافهم إبطال الشريعة المحمدية» وأن 
جمهورهم أوقع الناس في التشكيك والارتياب. 

ومن أسباب ذلك: بُعدهم عن الحق الواضح المبين» واتباعهم 
لطرق الفلاسفة ومصطلحاتهم . . ثم ذكر أسباباً أآخرى إلى أن قال : 
«فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول› 
وآلزمني أن أوردت مقالاتهم» وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من 
الأجوبة النقلية والعقلية». 

Eo ED NE EEE 
البدع والأهواء والضلالات. والملاحدة والزنادقة والمتصوفة» وجميع‎ 
المخالفين على اختلاف مراتبهم» وتفنن شبهاتهم» ولذلك لم يرد على‎ 
طائفة لينسى الطائفة المقابلة لهاء ولم يركز في الرد على فرقة ليكون‎ 
على حساب الأخرى ولم يناقش طائفة ليقع في انحراف الطائفة المقابلة‎ 
لهاء وهذا راجع إلى توفيق الله تعالى لهذا العالم الرباني ومن اعتصم‎ 
بالله وبكتابه» وسنة نبيه محمد ية من غير غل ولا تقصير» فإن الله‎ 
يوفقه إلى الوسطية وقول الحق» وتحري العدل والقسط»› وقد رد على‎ 
سائر الطوائف من منهج سلفي قائم على الكتاب والسنة بموازرين‎ 


ېږ ھچ 


دققة! . 


ثالغاً: ومن هذا المنطلق: لم يقع المؤلف فيما وقع فيه غيره من 


)1( الأعلام العلية من ص ٠٠١-٣۳‏ . 


AY 


التناقض» أو الحيرة» أو التراجع عن قول الحق؛ بل تميز منهجه 
ارو وا ن اح ك و ا ان ار ا کت ف 
أولاًء وذلك لانعدام حصول مراحل في منهجه وحیاته فکتبه جاءت 
على منهج واحد سواء منها ما ألمَهٌ أولاً أو أخيراً» أو حتى ما صنفه في 
سجنه › او خارج السجن» وهذه حقيقة تميز بها منهجه ومؤلمفاته عن 
غيره من العلماء الذين كانت لهم جهود مشكورة في الذود عن هذا 
الدين وتعزيز العقيدة والدفاع عنها؛ ولكن أحدهم قد يشتهر بقضية 
واحدة» أو الدفاع عن فرقة معينة» أو التصنيف في فن نادر ومشهور› 
ye E a a a‏ 
ردوده على أغلب الشبهات على سائر الطوائف» والالتزام التام بمنهج 
السلف ومذهبهم» حتى إن الناظر لأول وهلة لعباراته ونقولاته لا يتبين 
له هل هي عبارته أم عبارة غيره ممن تقدم من سلف الأمة وأئمتهاء 
حين يقرأ شيئاً من ذلك أو ينقله» فرحمة الله تعالى عليه وعلى جميع 
E,‏ 

رابعاً: إطالة النفس في الرد على الخصوم وفي مناقشتهم وتتبع 
شبهاتهم - حتى ليعَدَ هذا مَعْلماً واضحاً يوصف به المؤلف» فالمتتبع 
لکتاباته ورسائله وردوده - سواء کتبه التي صنفها ابتداءً ليرد على شبهة 
معينةء أو كتبه التي یقرر فیها ما یرید تقریر. اور اا 
صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي يطرحها ويناقشها ثم يؤصلهاء 
كما صنع في كتابه الكبير «بيان تلبيس الجهمية. NS‏ 
کے ا ل غا ا ا وا د ل ن 


AA 


لله القدرة على ذلك ومن أبرز ثماره: قطع دابر الشبهة واجتثاثها؛ 
فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بملاحقة أصولها ومناقشتها وهدمهاء 
aE Ca E‏ أيضا) . 

خامساً: وجلاءَ لإدراك منهجه ذلك - وهو إطالة النفس - ما نراه 
ونلمحه من اعتقاده أهمية سلوك هذا المنهج لأسباب ومبررات مهما 
ذکرها في سائر کتبه ومنها: 

ا - ما يراه ا والانحرافات عند سائر ا 
التي ترمي إلى زعزعة العقيدة ثم الشريعة وأن موقف كثير من آهل 
الكلام الذين تصدوا لشيء منها أو رَذّوا عليهم: قد أحدثوا في مقابل 
ردهم بدعاً وانحرافات احرف وساعدوا في هدم قواعد الدين» حيث 
إن مسلكهم كما يقول المؤلف: إعراضهم عن الحق.الواضح المبين»› 
وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين» واتباعهم طرق 
اا ا ال 

ب ما يراه ويتوسمة في كثير من آهل الانحراف والفساد من 
المتكلمين وغيرهم من إمكانية قبولهم للحق» وخاصة من كان منهم 
على درجة كبيرة في معرفة باطله وفساده فإنه كما قال: «. . فإن فساد 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه» وكل من كان أعرف بفساد 
الباطل» كان أعرف بصحة الحق» ويروى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه آنه قال: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأً في 


. ۳٠-۳٠ انظر الأعلام العلية ص‎ )١( 


۸۹ 


الإسلام من لا يعرف الجاهلية»» وهذا حال كثير ممن نشأً في عافية 
اللإسلام وما عرف ما یعارضه لیتبین له فساده؛ فإنه لا يكون في قلبه من 
تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف الضدين . . “. 

ج ویذکر سبباً آخر في موضع آخر» فیقول في أثناء کلامه ورده 
على ابن عربي الصوفي في مسألة «الاتحاد»: «ولولا أن أصحاب هذا 
'القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل آهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين: لم يكن بنا 
حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال؛ ولكن يعلم 
أن الضلال لا خد له وأن العقرل إا دت لم يق فادها جد 
معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو آفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين: ولكن تشبيه هؤلاء 
بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي 
NTO SN‏ 
EE E og as‏ 
كثير في بيان خطر هؤلاء وضررهم على غيرهم بن يثقوا بما عندهم 
ويقلدوهم في الضلالة؛ ولكنه - رحمه الله - درك عظم الواجب فنذر 
نفسه لإإظهار الحق ودحر الباطل وأهله. 


(۱) درء التعارض ۲٣۹-۲۵۸/۰‏ . 
(۲) مجموع الفتاری ۲/ ٣٥۸-۳۵۷‏ . 


د - وثمة أسباب أخرى: ذكرها في مواضع متفرقة من كتبه معللاً 
فيها كثرة نقوله وردوده» وموضحاً فيها للأمة المسلمة التي تدافع عن 
دينها وعقيدتها ضرورة إيجاد نظرة بعيدة يدرك فيها أحوال الخصوم 
ومعرفة استعداداتهم النفسية ومستوياتهم الذهنية فالذكي المفرط يعامل 

يقة تصلح له وتناسبه» والذکي العادي» أيضاً يعامل معاملة أخرى› 
والرجل العادي المقلدء له حالة معينة تناسبه» والهدف من ذلك كله: 
مراعاة الأحوال كسباً للحق» ورغبة في دعوة أهل الباطل إلى ما جاء 
عن الله ورسوله وأئمة الحق» وهذا يقتضي - ولا شك - طول النفس 
وال 

سادساً: عند تتبع منهج المؤلف وعرضه لأقاويل الخصوم 
ومناقشتهم نلحظ آمراً مهما سلکه المؤلف في کتاباته وردوده ومناظراته 
وجميع مواقفه» لنرى كيف آنه كسب الموقف إلى جانب الحق وظفر 
ببغيته""» وهذا يتمثل في : هدم ما عند الخصم من شبهة قائمة - ربما 
تكون مستقرة في نفسه وقلبه - ثم إعطائه الحق بأدلته بعد ذلك» فهذا 
أنجع وأفضل من إعطائه الحق ونفسه متشبعة بالباطل ونقيض الحق› 
وهذا ما انتهجه مع جميع الطوائف» وقد صرح بذلك بعد ذكر مناظرة 
للإمام أحمد لما ناظر الجهمية وسلك هذا المسلك قال: «..فإن 
المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد» فينبغي إذا كان المناظر 


۲٠٠٠١-۲٥۳ انظر أمثلة على ذلك: النبوات صض٣۲۲۷-۲۲. الرد على المنطقیین ص‎ )١( 
. ۱۹۸-۱۹7. 0 0۹۷/۳ ص۰۳۲۸ ودرء التعارض‎ 
أي ما اعتقد أنه حق ودعا إليه مدعوماً بالأدلة الشرعية (النقلية والعقلية).‎ )۲( 


١ 


مدعياً أن الحق معه: أن يبدا بهدم ما عنده» فإذا انكسر وطلب الحق 
فأعطه إياه» وإلا فمادام معتقداً نقيض الحق: لم يدخل الحق إلى قلبهء 
كاللوخ الذي كب فة كلام باطلء آنه أرلا تم اكب ف 
ال 

ويؤكد - رحمه الله - على أن تكون إجابة الشبهة قويةء وإِلا فما 
الفائدة إذا كان البديل ضعيفاً» وهو يعيب على أصناف كثيرة ممن يكون 
في إيرادهم ضعف» أو تكون إجاباتهم هزيلة غير مُوَصَلة فلربما تعين 
الخصم على الاستمرار في شبهته أو النيل من الحق وأهله» فيكون 
حالهم : لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا" . 

سابعاً: ولاکتمال تصور منهج المؤلف الذي سلکه في رده 
ومناقشته للخصوم: لابد من ذكر قضية مهمة سار عليها المؤلف في 
ذلك المنهج المنضبط والذي اختطه لنفسه والتزم به» وهي : کشفه 
للمخالفين ومعرفته بأحوال الخصوم من جميع الوجوه. وهي واضحة 
في مصنفاته التي يشتمل غالبها على الرد والمناقشة للخصوم» ولا سيما 
كه الكار مل يان تلن الجههة ب ودر عار لعفل والقل 
ومنهاج السنة النبوية» والجواب الصحيح» والرد على المنطقيين› 
وبغية المرتاد. . والتسعينية» وشرح الأصفهانية وغيرها. فالمؤلف 
يناقشهم» ويرد عليهم» ويوصل الحق إليهم بعدما يزيل شبهاتهم» وفي 


(۱) جواب أهل العلم والإیمان» مجموع الفتاوی .٠١۹-۱۰٥۸/۱۷‏ 
)۲( انظر کلامه حول هذا الأمرة الد على المنطقيين ص ۲۷٣۲‏ الجواب الصحيح 
۷۸--١1‏ التسعينية ص۳۲ ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية (مجلد .)١‏ 


۹۲ 


أثناء ذلك - ومن خلال استقراء طريقته ‏ ومنهجه - یکشف آحوال 
الخصوم : تاريخاً» ونشأة» ومذهباً» وشبهات» وكتباً» وأآدلة وجميع 
ما يتعلق بأحوالهم وعلومهم: مما يساعد في كشف باطلهم وزيفهم› 
ويفيد الأمة ا ا ويقطع الطريق على من يشتبه 
عليه أمرهم . 
ولذلك تعتبر مصنفاته التي تشتمل على ذلك: موسوعة كبرى في أمور 
العقائد وشرح أحوال الملل والنحل والأديان عموماً قل أن يكون ذلك 
عند مؤلف اخر بهذه الشمولية والسعة والدقة. 
ولقد كان إحساسه بهذا الأمر عظيماًء فقضى جزءاً كبيراً من عمره 

في مجاهدة أهل البدع قولاً وعماأى واعتبر أن هذا الأمر من أوجب 
الواجبات» ومن كلامه في ذلك: «.. ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنةء أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» 

.ثم نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - تفضيله مجاهدة آهل البدع 
على من يصلي ويعتكف . . ثم قال: «ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدينء وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من آهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
إل تبعاًء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ٠‏ ولعل أهم معالم 
هذا المنهج المهم يتضح في الأمور التالية. 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۲-۲۳۱/۲۸. 


۹۳ 


١‏ - اعتماده فيما يرد ويستدل ويترك ويناقش : على الكتاب والسنةء 
وتقديمهما على غيرهماء وشاهد هذا الأمر موجود في جميع كتبه» 
فقال عن القران: «فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس 
فیها دقیقها وجلیلها»"'. 

وقال عن السنة: 

«والرسول ية قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين Ty‏ 

وقال في هذا المجال مبيناً أن مرد التنازع والاختلاف إلى الله 
والرسول» في جميع المنازعات والاختلافات» قال: «. .وأما الشرع 
فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» ولهذا جاء 
التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى : 
باجا ادن اموا آیلیغو که واطیعوا السو وول آلا مینک کان رع فی ی ردو 
اک آلو والرسول ن کي ومون پانکه الوم الاَحر درك ڪي وَاَحس تأريد @ 4 
[النساء:۹٥]‏ فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب؛ إذ لو رُذّوا 
إلى غير ذلك من عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم وبراهينهم: لم 
وك هدا ارد ال اجافا وط ر اا و وار اا 


. ٥۷-٥٦/90 درء التعارض‎ )١( 
. 41۹٤/۳ ۷-٦ / o مجموع الفتاورى‎ (۲) 
= درء التعارض ١/١٤٠١-١٤٠ء وانظر أيضاً: بيان تلبيس الجهمية (المطبوع)‎ )۳( 


۹٤ 


۲ عند الحاجة إلى طرح أقوال المخالفين وشبهاتهم لا يذكر 
المؤلف أقوالهم ابتداءً إلا بعد ذكر المذهب الصحيح المستنبط من 
الكتات والسه د ثم ذكر آقوالهم في ضمن ذلك»› وهذا منهح سار عليه 
المؤلف» وهو غير ما ذكر قبل قليل» إن من منهجه: : هدم شبهه شبهة الخصم 
أو لا نم إعطاؤه الحق› لن هذا فی مقام ادا کان المخاص مناظراً 
والشبهة قائمةء أما إذا كان الهدف: عرض الأّقوال وتفنيدها وتصنيف 


ذلك وبیانه ا فإن المؤلف يعرض واضحاً ابتداءً ثم یکشف 


أحوال الخصوم ضمناً» ومن قوله في ذلك: «. . ونحن نذكر ما يستفاد 
N Re‏ 
الك هن ي كف اله وررس اة إن علا هر اة فاا ا 
اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
کلام الله ورسوله ما یبین آن رد موارد النزاع الى الله وإلی رسوله خير 


وأحسن تأويادً وأحسن عاقبة في الدنيا والأخرة»"'. 


۳ کان المؤلف - رحمه الله تعالی - على علم وخىرة ووعي 
بمذاهب المخالفين إلى مبلغ أن كان واثقاً من نفسه بهذا» حتى إنه كان 
یصرح بذلك فى مناسبات عديدة» ومنها قوله: «. .وقلت فى ضمن 
كلامي : آنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما 
کان سس اعداعھا ‏ ا وقال فی آخف ماظرات: ١ہ‏ کل من خالفی 


۱/-۷. 
0© دة كاب امان ضس 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۸١/۳‏ الرسالة الواسطية. 


۹0 


ا ا اا وو ا و 


ولا شك أن معرفة أحوال الخصوم› ومذاهبهم ومعرفة أسباب نشاأء 
بدعهم» وتاريخهاء» ومعرفة المنهج الذي هم يسلكون ويتعاملون مع 
الاخرين في حدوده. 

نقول: إن معرفة ذلك -وغيره - يفيد في هدم أصول الخصوم 
وشبهاتهم » وإزهاق باطلهم» وبالتالي: يفيد في الحكم عليهم. ‏ 

eg N a 
البدع» فكشفها يعين على الرد عليها بمنهج سليم وتشخيص واضح›‎ 
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فالبدع كثيرة» والمبتدعة‎ 
والمخالفون أكثر»ء وللمبتدعة أمكنة تواجدوا فيهاء وأزمنة وجدوا فيهاء‎ 
فللمكان تأثير» كما أن لتاريخ ظهور البدع وربط السابق باللاحقء‎ 
وعلاقة القديم بالحديث تائيرا أيضاً.‎ 


فکتاب : الجواب الصحيح عني بذلك . 
ولاب او ت ا ع ك ا 
وكات در ارق 


(۱) نفس المصدر .۱١۳/۳‏ 

(۲) انظر: ۳۱۷-۳۱۹/۱ ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۳) انظر مثلاً: .۳۲٠-۳۲۲/(‏ في كلامه عن آثر الفلسفة اليونانية على أهل الكلام. 
وانظر : في ذکره لحال آهل البدع £۱ VV‏ 

() انظر: ۲۲۰-۲۰۹/۱ ومن ص ۳۲۰-۲۷۰ حيث ذكر أصولاً كثيرة من مناهجهم 


وأحوالهم . 


۹٦ 


وسائر كتبه التي يتعرض فيها للرد”“ يذكر فيها أسباباً خارجية 
كتأثير الفلسفة والمنطق وضلال اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا» أو أسباباً داخلية تتمثل في عدم فهم النصوص أو تأويلها أو 
تحريفهاء أو التعصب والهوى» وغير ذلك . 

٤‏ - بيانه لتناقض الخصوم من جميع المخالفين» وذلك يتمثل في 
كون أدلة كل فريق - وما يدلي به ترد على الطرف المقابل وهذا ظاهر 
في حال الفرق بعضها مع بعض» ويبقى مذهب السلف هو الحق 
والعدل بين الفريقين» وقد قال في بيان ذلك - بعد ذكره لنزاع بين بعض 
المتكلمين -: «. . وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
أقوالهم باطلة؛ فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة 
الأخرى فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً له إلى 
طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول يلاء 
ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصحيح المعقول. .»'. 

ويوضح في موضع أخر: أن المخالفين بعضهم ينقض كلام البعض 
الآخرء فن عُرفَ الحق فهذا هو الموافق لما جاء به الرسول ئل 
ال د ا و ا و 
الاعتقادات الباطلة . كما هي عادتهم في نقض بعضهم لكلام بعض” “ 


)1( انظر : مجموع الفتارى cETA-EYTY /۸ T1 /Y‏ والتسعينية ص۲۲ وما بعدها» وعير 
ذلك من المواضع . ) 

(۲( مجموع الفتاوی ۳۱٠٤/۱۲‏ . 

)۳( انظر : منهاج السنة النبوية ۲/ 14۹% ۳| ۷1۲-€ 1°« وفجحيح TOIT TT‏ 


۹۷ 


وغالباً ما يذكر أفراداً بأعيانهم حصل لهم التناقض والبعد عن 
0 
ومن دقة منهجه: إيضاحه في مواضع متعددة: أن مايدلي به 
الخصم» وما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية: إنما تدل 
على الحق لا على قول المبطل فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق ولا 
يدل على باطل؛ ولكن كشف ذلك قد يغيب عن بال الذي نظر في القضية؛ 
ولذلك تفط الولف ب زم لے لذا الجاف*“: 
ه ‏ إنصافه للخصوم: وهذا منهج ثابت تميز به المؤلف في جميع 
مصنفاته التي تشتمل على الرد» فتراه حينما يناقش ويبين فساد قول 
المخالفين: يعترف بما عندهم من الحق» وليس هذا لفرقة أو طائفة 
دون أخری» أو لفرقة انحرافها آقل من الأخرى» بل شمل ذلك جميع 
المخالفين : الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية» والمتصوفة والفلاسفة 
والرافضة. . وغيرهم. 
وينطلق في ذلك: إلى أن العدل والإنصاف مع الاخرين واجب 
- حسب ما قرره في مواضع - حتى مع الأعداء والمخالفين من الفلاسفة 
والشيعة وغيره" . 


= الفتاوی ۲/ ۲٤-۲۲‏ ودرء التعارض ۹۷/۱۰ . 
(1) انظر: درء التعارض 1۸٦١١۳۳١۳۲/۸‏ و ١٠/۹۸-٤١٠ء‏ الجواب الصحيح 
۲٠۲-٠٠۲/۳‏ وغير ذلك من المواضع . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱ » ۲۹/۸ . 
(۴) انظر: الصفدية ١١١-٠١١/١‏ درء التعارض ٤٥-٤٤/٠١‏ مجموع الفتاوى = 


۹۸ 


e‏ شدة المؤلف - رحمه الله - على خصومه؛ وذلك في رده 
لإحدى المقالات الفاسدة»ء والمعتقدات المنحرفة فهو ينقضها بشدة» ٠‏ 
ويشنع على من يرتكبهاء ويرد تلك المقالة إلى أصولها الفاسدة» 
فيكون موقفه قوبًا وشديداً في سبيل نصرة الحق» ورد الباطل» اما حين 
يتعامل في آخذه وعطائه مع أفراد من المخالفين: فهو يعامل كل 
شخص بما يضمن إنصافه» فقد يكون للرجل حسنات آخرى» أو قد 
يكون رجع عن هذه المقالة التي ابتدعهاء آو يكون تاب في آخر عمره» 
وهذا هو منهجه في جميع أحواله مع أفراد المخالفين حيث يَفرق بين 
الأشخاص والاأقوال. 

أما الحكم في تكفير آحد» او تفسيقه» أو تبديعه فهو من أشد 
الناس بعداً عن ذلك» حيث ذكر أصولا عظيمة في الحكم بالتكفيرء 
وتكلم عن ذلك كثيراً في مؤلفاته ورسائله مخالفاً بذلك أهل البدع 
الذين يكفرون غيرهم ويرمونهم بأعنف الألفاظ» ويحكمون عليهم 
بأشد الأحكام والأوصاف» وقد كان حريصاً على جَمْع الكلمة وراب 
الصدع» وهو - كما قال - من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين› 
وطلباً لاتفاق كلمتهم» واتباعاً لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله 
وإزالة ما في النفوس من الوحشة. 


وكان بُعْدةٌ عن التكفير والحكم على المعين شاهداً لذلك ومما قاله 


ت ۲٣-۲‏ و ۳٤١/٥‏ والرد علی المنطقین ۳۹٥۰٤۳‏ 


۹۹ 


عن نفسه : (. . مع أنني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك› 
ولا أذكره في كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمةء 
وأئمتها. . (إلى آن قال): هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني : آني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معيّن إلى تكفير» وتفسيق 
ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها: كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأً في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية. . (إلى أن قال): وكنت أبين لهم أنما نقل 
لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أيضاً خق؛ لکن بجت التقريق بن الإطلاق والتعين .." . 

٦‏ آمانته في النقل والعزو والإحالة: 

(الأمانة العلمية): 

من الملاحظ أن المؤلف - رحمه الله - عاش في عصر لم يكن 
العلماء يهتمون فيه بالعزو إلى المصادر - حسب معرفتنا- (وهذا في 
الجملة)؛ بل كان هدفهم : بيان الحق وتبليغه للناس دون الاهتمام بمثل 
ذلك . آما شيخ اللإسلام - فكان دقيقاً في عزوه» دقيقاً في نقله» فهو في 
جميع كتبه كثيراً ما يذكر : اسم الكتاب والمؤلف» فيقول: قال فلان في 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١٠/۳ ۲۳٠-۲۲۹/۳‏ وانظر أيضاً في المواضع التالية ۷/ ٦۸٤‏ 
09-۲ ۱۸۰/۱۲ ۱/۳۵ وغیرها. 


تابه كذا وكذا» وأحياناً يصرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظه» لا بمعناهء 
ويقول أحياناً اومن خطه نقلت» أو «من كتابه نقلت» وأحياناً يقول: 
«وهذه آلفاظهم بأعيانها» إلى غير ذلك» وأحياناً يتصرف في النقل› 
- ويشير إلى ذلك فيما يلي أمثلة من أمانته ودقته : 

أ - قال في معرض رده على النصارى: «فاقتضى أن نذكر من 
الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطاً من الصواب» لينتفع 
بذلك أولو الألباب» ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. 
ونا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانهم فصلا فصلاًء وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الجواب فرعاً وأصادًء وعقداً وحا . 

فهذه دعوة منه صريحة لنقل الأقوال بألفاظها وأعيانها . 

ب - ويْنْعَى على الرازي لما نقل حجة ابن الهيصم وبدّل ألفاظها حيث 
قال: (.. ونحن في جميع ما نورده نحکي ألفاظ المحتجين بعينها؛ فإن 
التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمد وإ 
E MN a E‏ 
يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإأنسان إفساده لا يکون في قلبه من 
المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى ينظمها نظماً 
ب ا کن مالك 2 ` 


)1( الجواب الصحيح 1۹/۱ وانظر اشا تن المرجع ص٤۲‏ ف نقل صا من کتات 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ٠٠۷/٤‏ . 


ومن هذا النص يتبين حرص المؤلف على نقل آلفاظ الخصوم 

ج ويحرص على أن يُذكَرَ اسم القائل؛ أو الناقل فترك ذلك قد 
يفتح باباً إلى الكذب» وخاصة فيمن عرف بذلك» وقد قال عن ابن 
المطهر الحلي إنه كاذب إذ قد عرف بذلك قال: «. . ومن آراد أن ينقل 
مقالة عن طائفة فليْسَمٌ القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على 
الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل السنة»*' . 

د - ومن آمانته ودقته وحرصه على ذلك: ما يفعله في سائر کتبه 
في مناسبات عديدة» ولا سيما في المناقشة والرد ونقل الأقوال وعرض 
الآراء: من ذکر مواقف له تدل على يقظته وانتباهه؛ بل على دقته 
وأمانته مثل: تصحيحه للأقوال التي تنسب خطا إلى بعض الناس» 
وكشف ذلك : عن طريق الإسناد والنقل» أو لإدراكه لتناقض الناقل› أو 
لفساد المنقول» أو لحصول الاختلاف بين الكلام المنقول» والأصل 
ع ا و ا ا ی اا ا 
ن اا و ا ا ا هھ وک 
بالنصوص وفهم A O‏ الميزة التي قل أن 


توجد في عیره - رحمه الله _ 0 


. ٤١١/١ منهاح السنة النبوية‎ )١( 

9 ابطر على سبل المال: 
مجموع الفتاوی .۲٤۲-۲٤۱/۲۷ ٤۲۲-٤۲۱/۸ ٥٦/۱۳‏ والاستقامة ۱١۹/۱‏ 
درء التعارض 9٠۷-٥٠٤/۸‏ . وغيرها. 


وعلى كل حال فالمؤلف امتطى صهرَة جواده» وهب لدين الله 
جهاداً وإعزازا ونصراً: من منطلق رآه واعتقده وعمل به» فجاءت کتبه 
ورسائله کالسهام تنشب في لحوم ا مما أظهر الله تعالی به 
الحجة» وأبان المحجة ودحض المبتدعة والملاحدة» ولقد صرح بهذا 
المنهح» وأن ما دعاه إلى الكتابة والرد والمناقشة ومتابعة الشبهات : إلا 
ظهور المعارضين؛ بل كان ظهورهم من أعظم أسباب ظهور الدين› 
فقال: «. . ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنبَاء 
المرسلين: ظهور المخالفين لهم من آهل الإفك المبين» كما قال 
تعالى : ا متا ڪل تي عدو َي آل الچ وی بعصم ل 
بعْض رَحرف القول رورا . .€ الاية [الأنعام E EEE‏ 
كلك سات أغداء لابا من التجرفين شاط الاش وال 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذا أظهروا من 
حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول» ويموهون 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول» كان ذلك من آسباب ظهور 
الإيمان» الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة 
لقا الو 

ت كر اله امن الاب اوالسة تهت لها فال وان ظهور 
الان عر من أي ضر هاا الان ت بعد ذلك ذد فاا ا 
لهذا المنهج وهو تأليفه للكتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 


eT 


المسيح) حيث رد على شبهات النصارى لما ورد إليه كتاب من قبرص 
يتضمن الاحتجاج لدين النصارى» فرد عليهم بهذا السفر العظيم» الذي 
ر ت اة و اللو 

فجزاه الله عن اللإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


¥( فن و ۹/۱ 


تايح المسحت الشانی 


أوضسح 
ا ا 
(..a‏ 
(بيان تلبيس الجهمية 


منهج ابن تيمية في كتابه 
(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 


+ 


مدمه : 


يعتبر كتاب (بيان تلبيس الجهمية . .) من أكبر كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو يضارع ويعادل كتاب (درء تعارض العقل والنقل) بل هو 
e‏ 

يؤيد ذلك: ما ذكره ابن عبدالهادي أن درء التعارض يقع في أكثر 
من أربع مجلدات» وكتاب : بيان تلبيس الجهمية يقع في ست مجلدات 
وبعض النسخ منه يقع في أكثر من ذلك . وكذلك ما ذكره الكرمي 
ا وفي موضع آخر ذكر أنه يبلغ 


0 


فهو كتاب عظيم الفائدةء جليل القدر» قد اشتمل على قضايا 
كبرى» ومقاصد عظيمة» وتأصيلات عقائدية لا تحصى» فما بسطه منه 
في موضع أجمله في موضع آخر» وما اختصره في موضع» عرضه 
عرضاً مطولاً في موضع آخر . 


. ۱۹٩ص العقود الدرية ص٥٠۲۸۰۲. وانظر مؤلفات ابن تيمية لابن القیم‎ )١( 
. الكواكب الدرية» ص۷۸‎ )۲( 


وقد ركز المؤلف على ساس علمي مؤصل» وأسلوب واضح 
مفصل» رد فيه على عَلم بارز من أعلام المتكلمين وهو: أبو عبدالله 
الرازي في كتابه (أساس التقديس)ء الذي جمع فيه مؤلفه أصول بدع 
الجهمية في تأويلاتهم لصفات الله تعالى . 

فالكتاب يعد موسوعة ضخمة» وسفراً حافلاً» ولا سيما فيما يتعلق 
ال اليف روس اعات ا وا ال ا 
وأصناف المعطلين» حيث بين بطلان تأسيساتهم وتأويلاتهم› وآوضح 
مخالفاتها للكتاب والسنةء والعقل والفطرة السليمة» كما بيّن في مقابل 
ذلك: عقيدة السلف مستدلاً بالكتاب والسنة مبيناً موافقتها لصريح 
العقل وصحيح النقل . 

فالات كما قول هة لاه أن :غد الهاوى' 

«. . وهو كتاب جليل المقدار» معدوم النظير» كشف الشيخ فيه 
أسرار الجهمية» وهتك أستارهم»› ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله 
إلى الص ما عك رح 

ومن أهمية هذا الكتاب: ما أوضحه المؤلف نفسه عن السبب 
الذي دعاه إلى تأليفه» وذلك في مقدمة هذا الكتاب حيث قال: 
«. . وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم 
على خفیٌ هذه الفتيا (أي الفتيا الحموية) بشبهات مقرونة بشهَوَاتِ› 


)١(‏ العقود الدرية ص۲۸ وقد سبق فى المقدمة ذكر هذا القول أيضاً. 


- وأوصل إلى بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين» وفيه 
آنواع من الأسئلة والمعارضات»› جواب ذلك وبسطته في 
مجلدات» ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر 
استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين . فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما 
ف ال قرو لاان ول مو اه ر ل ا م ار 
أكثر الناس» واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي 
تكون بين آهل العلم والإيمانء فعدلوا إلى طريق آهل الجهل والظلم 
والبهتان» وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما يعتمدون على ما 
ا ق 
أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي» إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك 
أن ا الجواب عن االاعتراضات المصرية الواردة على الفتوى 
الحموية): بالكلام على ما ذكره أبوعبدالله الرازي في كتابه الملقب 
ب(تاصيس التفدس) لين الفر ق هن الان واللمن وخضا ذلك 
تخليص التلبيس» ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول 
الي ك ها ي ا لرن رالا جي ودل ا ر 
عنه من الاختلاف في الكتاب» والقول على الله بغير علم الخطاً من 
الصواب؛ بل في آنواع من الشك بغير بيان من الله ولا دليل . .»° 


)١(‏ من المحتمل أن يكون هو الرازي» وقد يكون أفضل القضاة في وقته. 
9 ان تل الجهمية (المخطوط) المجلد الأول نسخة جامعة الملك سعود ص٤‏ ›° 


فهو کما قال. . - رحمه الله - فلقد کشف فيه جمیع ما يتعلق به 
المبتدعة من المتكلمين وغيرهم من آباطيل وافتراءات وشبهات وکان 
نقضه لكتاب الرازي (تأسيس التقديس) يعتبر تخليصاً لما التبس من 
الحق بالباطل في كل ما أسسه» فالجهميّة تدعي أنها تقدسه بنفي 
الصفات» ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات» والباقون يلتزمون 
ذلك (فهم منجسون لا مقدسون) (والله هو القدوس السلام)ء بل إنهم 
يسمون أنفسهم «المنزهون»» وهم أبعد الناس عن تنزيه الله وأقرب 
الناس إلى (تنجيس تقديسه) كما صرح بذلك المؤلف في أكثر من 
موضع › فقد اعتبر المؤلف كتاب الرازي في جملته وما التزمه من لوازم 
CD NE‏ 

وانطلاقاً من المنهح الموحد الذي اختطه شيخ الإسلام لنفسهء 
وكما ألمحنا فيما سبق - فإن من البديهي أن لا يفرق بين كتاب واخر 
من کتبه في بیان منهح خاص/ ما قال عن آی کاب : قال فن 
الاخر» وهذا في الغالب. 

والشيء الذي نريد توضيحه: أن كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) 
ت 

ارلا کی چچ الکات۔ د ھو د كما سیب ير آکر کب 
المؤلف» وبالتالي : فالكتاب موسوعة في بابه. 

ثانياً: سار فيه المؤلف على خط واحد تقريباً على منهج سمته الرد 
Ol ag a e‏ 


الكتاب من أوله إلى آخره مسلط وموجها لمناقشة الرازي وذويهء 
فالمتأمل والقارئ للكتاب يجد المؤلف لا يبتعد كثيرا عن الرازي 
(المؤسس) فما يكاد يلاحق شبهة أو يقرر مسألة إلا ويّعيد الكَرّة على 
الرازي مكملاً ما سبق من مناقشة ليبني الرد أولاً بأول. 

ثالثاً: لطالب العلم المتحمس للدفاع عن عقيدته أن يتتلمذ على 
أسلوب هذا الكتاب ومنهجه في مناقشة الخصم وإفحامه» وأقل 
المطلوب: أن يتأمل آي قضية تعَرَضَ لها شيخ الإسلام للرد على 
الرازي فهي كافية لحصول الغخرض» وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب . 

أما أبرز معالم منهج المؤلف في الكتاب فنحصرها في المعالم 
التالية : 

ولا e Eg E‏ 
الأمة في الاستدلال. 

الثاني : السعة والشمول والمناقشة والتحليل› فيما يلي : 

أ - طول النفس في العرض والتوضيح . 

ب - كثرة النقول عن الأئمة وغيرهم. 

- الاستطراد وكثرة الإحالات. 

د - التكرار لبعض القضايا. 

الثالث : الموهبة العجيبة في استحضار الأقوال والأدلة وغيرها. 

الرابع : كشفه لتناقض الخصوم وتلبيسات ومغالطات المخالفين 


(سواء أكانوا أفراداً آم طوائف) ومناقشتهم . 

الخامس: الموضوعية (عدم التعصب اوالتقليد بغير دليل) 
وإنصاف الخصوم . 

السادس: الأمانة» وتحري الدقة في النقل . 

وعرضها بالتفصيل كما يلي: 

أولاً : الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله َه وأقوال سلف 

الأمة في الاستدلال› ويظهر ذلك من ناحيتين : 

الأرلى: داقع جمع كته ورساة يت دل لاا 
كانت في الأصول أو في الفروع بالكتاب والسنة وامتلأت كتبه بذلك» 
فقَلَ أن تجد موضعاً إلا ويستشهد لذلك من القرآن والسنة» وهذا 
TTT‏ 

الثانية : ما يصرح به ويؤكدٌ في ثنايا كتاباته» ومن قوله في ذلك : 


ر 0 


«ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن بين فيه أصول الدين في 
المسائل والدلائل على غاية الإحكام» ونهاية التمام» وأن خلاصة ما 
يذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القران والحديث» مع 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون آن يکون من مدلولهم». . 
ال أن قال : «افيقال : من الوجوه اة أن ها رطن تالكا وه 
أو ثبت بالسنة الصحيحة» أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحد أن 
ا هه و اا ا واا واا غ ا ااا ل کل 


يعارض ذلك فقد علم آنه باطل علماً كليًا عاماً». ویتابع کلامه ثم 
يقول: «وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع لاتفصل بين 
المؤمنين إلا بالكتاب والسنة. . . فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين 
قول شخص معين ولا مَعْقُولْمٌ؛ وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من 
السماء» والرسول المبعوث المعصوم فيما بَلَعَهٌ عن الله تعالى» ولهذا 
يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف» فإنهم 
اقل ورن ا 

وأا ما يؤكدة من العمل والالخجاج با يجيء عن الصحابة 
E A gl o ag ml‏ 
مقالة للإمام الأشعري رحمه الله - في مقدمة كتابه الإبانة في ذكر 
اللاعتصام بالكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث» وما كان عليه الإمام أحمد-رحمه الله" وتأكيده في عدة 
مواضع من كتبه في الالتزام بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» 
EE I‏ 

وأما استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما فقد امتلاً كتابه 
بذلك» وخاصة رجوعه إلى كتب المعاجم» e‏ وخزانات الأدب» 
وأقوال العرب: فهذا لا يحص ” . 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)١۳۷/١(‏ لوحة )۷٤-1۷۳(‏ مخطوطة الكواكب الدراري . 

(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۹۲/۲(‏ 

)۳( كما في مجموع الفتارئ 11۹/۴ 

ه٣٣( (نفس الجزء) وفي ص‎ ٥۲۸ وقي ص‎ )٠۰۷-٤۰01/1( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
.)۳۸/۲( وف (1/۲) وف‎ )٥۳۷- 


والاستشهاد بالقرآن والاستدلال به: أن تكون بلغة العرب التي آنزل 
ف 


أن الاستدلال بالقران إنما يكون على لغة العرب التي آنزل بها 
ن وما سلتا من رَسول إلا سان 
رمه € وقال: « يسَانِ عر مين @ € فليس لأحد أن يحمل ألفاظ 
القرآن على غير ذلك» من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا يحمله 
اغ ا e‏ اللغوي» أو أعم أو مغايرا؛ 
فلم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل يضع القران على 


مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك 
0 


كان ذلك تحریفاً ا ا ا ا 


الثانى : السعة والشمول» والمناقشة» والتحليل» فى الأمور التالية: 

أ - طول النفس في العرض والتوضيح : 

فهذا الكتاب يعتبر فريدا فى بابه: (الرد والمناقشة) فى مسائل العقيدة 
على تنوعها واتساعهاء ويظهر طول النفس للمؤلف - رحمه الله - في 


© مان تل الكيمة ۹۲/7 


هذا السفر العظيم فيما يلي : 

- إتيانه على جميع مسائل العقيدة وشموله لذلك تقريباً. 

- إطالته في سرد الأدلة من الكتاب والسنة. 

- إطالته في النقل عن الرازي من جميع كتبه المعنيّة بذلك. 

- متابعته للشبه التي يذكرها عن الرازي» وملاحقته لهذه الشبه 
المتعلقة بالمسألة التي يريد مناقشته فيها. 

- الإطالة الواضحة في الرد والمناقشة لأغلب القضاياء» حتى أن 
بعض الردود تأخذ مئات الصفحات كما صنعه في مسألة: (الحيز 
والجهة) ومسألة (الحد) ومسألة (الجوهر الفرد) ومسألة (المحكم 
والمتشابه) ومسألة (الصورة) ومسألة (صفة العلو) ومسألة (المعية 
والقرب) ومسألة (التأويل) وغيرهاء إضافة إلى ما ينقله ويبسطه. 

ب - كثرة النقول عن الأئمة: 

على رأس ذلك: نقله عن إمام الأمة بي حيث النقول الكثيرة من 
الآحاديث فما تخلو صفحة من ذكر حديث أو أثر (عند اقتضاء المقام 
لذلك) أما نقله عن الصحابة والتابعين : فكثير بلا حصر. وأما عن سائر 
e O yT‏ 
منهم» سواء كانوا من أهل السنة أو من المتكلمين» أو الفلاسفة أو 
المتصوفة ولقد حصرت نقولات شيخ الإسلام ومصادره التي منها ينقل 


بلغت فى توغها: مائ وتمان وعشرين مصدرا ٠‏ کون هذا المد 
مضروباً في مواضع نقله المتعدد منها والذي يبلغ في بعض الأحيان إلى 
العشرات كما ينقل عن الإمام أحمد» أو الدارمي أو أبي الحسن 
الأشعري» أو القاضي آبي يعلى أو غيرهم» فيصبح نقله بالمئات» وهذا 

اای ای ی کیا د ا ا و ی و 
لدو الهاو او اريك 

ج -الاستطراد وكثرة الإحالات : 

ما نوع الاستطراد في هذا الكتاب؟ 

تأليف الكتاب هو في الأصل: رد ونقض لكلام الرازي في (أساس 
التقديس)» ولكن واقع الكتاب كان ردا على الرازي وعلى غيره ونقضاً 
لكتاب أساس التقديس وغيره» ولا سيما نهاية العقول. فإننا نجد في 
ثنايا هذا السفر العظيم استطراداً في مناقشة أبي المعالي الجويني» وابن 
رشد» والغزالي» وابن سينا وابن عربي؛ بل مناقشة بعض أتباع الأئمة 
الذين تأثروا بشيء من كلام المتكلمين» كمناقشة ابن الجوزي› 
والقاضي أبي يعلى» والقاضي عياض» وغيرهم وأمثلة ذلك في جميع 
أجزاء الكتاب كثيرة جدًا. 

وسؤال اخر: ما الدافع لهذا الاستطراد؟ 

ا ل الوت وو و ر ر 


(1) في إحصاء ء الشيخ/ اق ا و ۱۰ ٤-‏ ۱۲ طبع 
الألة الكاتبة. 


110 


لصلة واضحة بين الموضوعين» ليكمل أحدهما الاخر» ولك في 
اللأخر بسط أكثرء وغالباً ما يورد في الموضوع الذي يتحدث عنه ابتداء 
حملة» أو اة ولو کانت صعيرة - فتراه پنطلقی تارکاً الموضوع 
الأول ليوضح خفايا هذه الجملة أو المسألة بشكل واسع يفسره القارى 
ا استطراد . 

ولكن هذه الكلمة - أعنى إطلاق الاستطراد - ليست على المفهوم 
الذي قد يفسره بعض الناس!! ولكته انتقال من موضوع هو صل 
الكلام إلى موضوع أخر لا يخلو جميعه من الفوائد العلمية شانه شان 
غيره من المواضيع التي يتكلم عنها: (فالتسمية لفظية لا غير). وفي 
نهاية انتقاله: لا ينسى موضوعه السابق وهذا في جميع كتاباته؛ بل 
الاخ بقوله: «وبالجملة: كذا وكذا. .) أو: (والمقصود كذا 
FP‏ ) 

والغالب آنه بعد انتقاله يذكر الإحالة إلى كتبه وقد لا يُعين اسم 
وکذا) أو زوفل بسطناه في غير هذا الموضع». 


۳۲٣ ۰۲٤۹ ۰۲۲۷ ء۲۱٠١‎ ۱٤۱۰۱۳۲ ۰٤۸/۱( انظر بیان تلبیس الجهمية المطبوع‎ )۱( 
cOoF1 cOTY «(01° CEVA FTAA TAI cFTVY oT co TEY oo TYE 


(IT T° (CTF 
(EVV Fo TTT «1*۷ «1۹۸ «(1(1 «۱۷4 وفی الجزء الثانی: ص(10›‎ 
وغيرها.‎ (OTE LOTT 


فاخا يقول : «(ولرسط هذا الكلام مو صح آخر» او يقول : 
O : ۴‏ 
«ولا يتسع المقام لبسط هذا. ٠.‏ إلح 

ونتيجة ذلك: أن جميع المواضيع التي استطرد فيها تعد غاية في 
ل شتات الموضوع» وبيان المراد» وقد لا يدرك القارئ هذا الهدف 
من أول وهلة فرحمه الله رحمة واسعة. ) 

د - التكرار لبعض القضايا. 

إلى جانب ذلك فالمؤ لف رحمه الله - کو الموضوع ويورده 
أكثر من مرة كما كرر مسألة الحيزء والجهة» والكلام عن الافتقارء 


اا اق مخ اواب الاما و الات ك اة لا 
«الأولى» في عدة أمكنة من كتابه ولا سيما فيما ينقله عن الإمام أحمد 


- رحمه الله - فى ذلك من كتابه الرد على الجهمية. 
e‏ ارد والنقض وما ينقله عن 


صفحات دون a‏ 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية »۱٤۸-۱٤۰/۳(‏ ۲۱۸) وغيرها. 
)۲( كما نقل عن الأشعري في المقالات عن المجسمة. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول المطبوع ص(۷٠٤‏ وما بعدهاء وانظر في = 


11۷ 


فالمؤلف - رحمه الله - يبدئ ويعيد وأحياناً يكون الكلام في 
ا متشابها . 

وتكراره في الغالب يرجع إلى حصول مناسبة ا وأحياناً 
يعود لطول المسافة بين الكلامين ولا يخلو كل منهما من فائدة. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأدلة والأقوال» وغير 
ذلك . 


وهذا را جع إلى ما وهبه الله عز وجل من حافظة قوية منذ صغره» 
كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبدالهادي في معرض تعريفه لشيخ الإسلام» 
وذكره لعنايته بطلب العلم وسماع الحديث قال بعد ذلك : «. . هذا کله 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر آهل دمشق من فرط ذكائه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه"». 

وقال في معرض کلام آخر : 

«. . الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيهء 
والعربية والأصول» ومهر في علمي التفسير والحديث»ء وكان إماماً 
لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن 
إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتصنيف والإبطالء 


موضع آخر: لوحة )٤٤٥-٤٤۳(‏ مخطوط ليدن نقل هذا بعينه تقريباً. 


۱۹1۸ 


وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب. .'». 

ويقول الإمام الذهبي : 

«. . وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسالة التي 
ردقا فة ول الد ات ضارا لون ع وها مه کا ت 
عينيه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وكان آية من 
- آيات الله في التفسير» والتوسع فيه" . .٠.‏ 

ودليل ذلك في كتاب: (بيان تلبيس الجهمية) والذي فيه أيات 
وأحاديث واثار وآقوال وألفاظ يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 

فقد أجرينا إحصاءًَ للآيات التي استشهد بها في كتابه هذاء فإذا هي 
تبلغ آلفين وسبعمائة وسبعين آية تقريباً. 

لااد وار ت الا رعا خا و ا 

ویمکن بلوغ نصف هذا العدد للأقوال التي يوردها. وهذا شي ءَ 
عجيب وغريب أن يكون هذا العدد في كتاب واحد. 

وقد سرد في موضع واحد فقط قرابة ثمانين دليلاً من الكتاب 
والسنة في الرد على الرازي في مسألة الجس . 


. ٠۳-٠۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١١/١۱ الدرر الكامنة لابن حجر‎ (۲) 


(۳) بیان تلبيس الجهمية .))۹۲-۱٦٥/۳(‏ 


۱۱۹ 


ويدخل في سرعة استحضاره وشدة ذكائه : 
يقة إجابته على الشبهة» حيث يجيب على الشبهة بجواب 

مفصل غاية في الإتقان والتدرج في نقض الشبهة» فهو يأخذ الشبهة 
أولا بأول» وربما يطيل في آي جزء من أجزاء الشبهة فتصل إجابته إلى 
عشرات الأوجه» وقد تتداخل بعض الأوجه» أو يتفرع عن بعضها أوجه 
أخرى. وعلى كل حال: فجميع صنيع المؤلف على هذا المنهج 
المرتب الدقيق الذي يندر أن يسلكه أحد من المؤلفين . 

وعلى سبيل المثال: 

ناقش ما نقله الرازي عن الكرامية في شبهتهم «تمسكوا برفع 
الأيدي إلى السماء» فأجاب على هذه الشبهة من أربعين وجه“ 
وناقش نزاع المتكلمين في مسألة إثبات لفظ «الجهة» من سبعة وثلاثين 
e‏ وتكلم في مسألة الحجاب» وتأويل الرازي لذلك من ثمانية 
وثلاثین ا 

وهكذا في جميع إجاباته قد تزيد وقد تنقص مع محافظته - على 
استقصاء الشبهة - وإذا أراد الانتقال ترك ذلك مع الإشارة إلى السبب. 


(۱) بیان تلبیس الحهمیة .)٦۲۹-٤۸۱/٤(‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٠۷١-٦٠٠/٣(‏ 
(۳) بیان تلبیس الجهمية .)١٤١۷-۱۱۷/۸(‏ 


الرابع : كشفه لتناقض الخصوم› ومغالطاتهم : 

ويهمنا هنا تركيزه على الرازي في هذين الجانبين : 

فتناقض الرازي في کتبه قد آبانه e‏ بما آتاه الله من فطنة 
وحافظة» فما يثبته الرازي في موضع ين ينفيه في موضع أخر» وما یقرره 
ف موصع : ا عليه لوازم فأسدة : ينتج عنها الاضطراب والتردد 
والحيرة والتناقض كما هو واضح من متابعة المؤلف للرازي في جميع 
ثنايا الكتاب . 

ف 

تناقضه فال (وحدة الجسم» ووحدةالجوهر الفرد) حث 
عرض المؤلف لنقولاته وأدلته ونزاع الناس في الجسم هل هو في نفسه 
واحد أو منقس"'. 

تناقضه في (مسااة الحيز)ء هل هو آمر وجودي أو عدمي ۰ أو 
إضافي ؛ فإنه قد قرر في موضع آنه وجودي» وقرر في موضع 0 انه 
عدمي . یکی انی ب اا ۰ 

وقد عرض المؤلف› لذلك في مواضع كثيرة لا وبين حقيقة 
تناقفضه بنقل آقواله من ساس التقديس» ومن نهاية الول 


OE EE 
. ۱۸۲-۱۸۱/۲ اساس التقديس ص۷۳-۷۲» وبيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
وما بعدها).‎ -۳۹۱/٤( بیان تلبس الجهمية‎ )۳( 


تناقضه في (مسألة حدوث العالم)» وعجزه عن مقاومة الدهرية 
في ذلك» وقد آلزمه المؤلف بأنه لم يحتح على هذه المسألة بحجج 
ظنية فضلاً عن حجج علمية . 

- تناقضه في مسألة (الجوهر الفرد): 

وهذا من المواضع التي عرض لها المؤلف باستطراد وتحليل؛ 
ولكنه في بعضها يقارن بين آقواله في سائر كتبه وبين التناقض الظاهر 
الذي ندَد فيه المؤلف بأسلوب قوي نتيجته الحكم علىالرازي” . . 

تناقضه في (حكم تكفير المشبهة) ' 

فقد عرض المؤلف لأقواله في التأسيس» وأنه يكفرهم ثم أورد 
احتجاجه ونقله عن أصحابه في هذه المسألة؛ ولكن في كتابه النهاية. . 
نقض ما قاله عن المشبهة وتكفيره” . 

- تناقضه في (تفسير المحكم والمتشابه): 

حيث عرض المؤلف تفسيره للمحكم والمتشابه» وأن المحكم 
مالم يعارضه دليل قاطع عقلي» والمتشابه: ما عارضه الدليل العقلي 
القاطع» وأَنّةٌ لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح إلا 
عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان كذلك: فما 
عارضه الدليل العقلي القاطع: وجب تأويله» وإن قيل هو نص أو 
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() المرجع السابق .)٤۸۹-٤۷۷/۱(‏ 
(۲) انظر في ذلك : المرجع السابق .)٠١۸-۲٤۳/۲(‏ 
)۳( المرجع التاق .(oT-A€/1)‏ 


hil 


ظاھ » والمؤلف يقارن بين کلامه هذا وبين کلام له آخر في فصل 
آخر أن ذلك : تناقض ثم بين وجه تناقضه» ا ت عليه 
في هذه المسألة". 

- تناقضه أيضاً: (من جهة آخرى) وذلك في الطريق الذي يُعرف به 
كون الأية محكمة أو متشابهة» وذلك أن كل واحد من أهل المذاهب 
يدعي أن الايات الموافقة لمذهبه محكمة والأيات الموافقة لمذهب 
خصمه متشابهة» ثم شرح الرازي هذا الطريق . وقد نقل المؤلف هذا 
لطر عن الا یس كات اتا ان وال" 

ثم عرض بيان فساد هذا الطريق وتناقضه؛ بل ومَحَادته لكلام الله 
ورسوله» وذلك من ثمانية عشر وجها“ . 

- وأحياناً يضع المؤلف أقوال الرازي في مقابلة أقوال غيره من 
المتكلمين» كابن فورك“ وابن الهيصم"“ وغيرهما ويبين تناقض 
آقواله وحيرته» وأن من أسباب ذلك أن يسلك مسلك المعتزلة وغيرهم 


(۱) اساس التقدیس ص ۲۳٣-۲۳۰‏ . 

(۲) بيان تلبيس الجهمية لوحة ۲٠٠-۲۲۲‏ مخطوطة ليدن» ص ٤۹1-٤۸4٠‏ تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار . 

(۳) آساس التقدیس ص۰۲۳۲٣۲۳.‏ والتفسیر الکبیر ٠۸۲/۷‏ . 

(6) بيان تلبيس الجهمية لوحة .۲٤٠١-۲۳١‏ مخطوطة ليدن» و ص١۳٥٠-۲۲٦‏ تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار . ) 

)٥(‏ ستأتي ترجمته في القسم المحقق. 

()( ستأتي ترجمته في القسم المحقق . 


۲۳ 


فمن تاقضرة اغا 

- وأحياناً يى على الرازي عدم دقته في نقل الألفاظ وعدم خبرته 
بألفاظ السلف بأعيانهاء وهذا كثيرا ما أوضحه المؤلف ليتوصل بعد 
ذلك إلى فساد ما ينقله وبالتالي تناقضه» أو أن ما ينقله ليس معارضاً 
للحق كما زعم.. وهكذا"'. 

وقد ينقل عن غيره أقوالاً لم يحررها تحريراً دقيقاً» كما أوضح 
ذلك المؤلف في نقل الرازي عن الخزالي أقوالاً من كتابه الإحياء في 
زعمه أن الإمام أحمد آقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث ‏ . 

وتعقبه المؤلف وبين آنه «غير مضبوط)» ثم ناقشه من خمسة وجه 
E‏ 

وفي مواقف كثيرة يبين المؤلف أن لوازم آقوال الرازي تضاهي قول 
أهل الكفر والإشراك وأنٌ أمثال هذه الأقوال والحجج أشبه بكلام هل 
الجهل والضلال» ومن لايدري ما يخرج منه من المقال: من کلام آهل 
العقل والعلم والبيان» وهو أشبه بكلام جهال القصّاص والمغالطين› 
من كلام العلماء والمجادلين RT‏ 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)۸١۳-۷۹۱/۳(‏ 
(۲) انظر مثلا: بيان تلبيس الجهمية .)1۷١-٠٦٠٠/۳(‏ 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية لوحة )١١١-۹٤(‏ مخطوطة جامعة الملك د ص ۲۱٦-۱٥۳‏ 
سعود ص 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن اليحيى . 
(۵) انظر: المرجع السانق -٤۸٤/۲(‏ وما بعدها حي ماية الفصل ..). 


- 


- وقد يحكم عليه المؤلف حسب الموقف ونوع التناقض وقد 
يَصفة بعبارات قوية: ومن ذلك قوله عنه لما ناقشه في مسألة «المحكم 

والمتشابه» قال : | 
«. . ولكن هذاالرجل كثير السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم 
المتكلمين سفسطة وتشكيكاً» وهذا من جملة سفسطته» لايُعرف في 
جنس المتكلمين من هو أعظم تقريراً للشكوك والشبهات الباطلة 


کی ا il‏ 


و 

«وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في نهايته» وذكر فيها حجج 
النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجح النفاة العقلية والسمعية أظهر مما 
ذكره من حجح المثبتة› وهذه عادته في کثیر من مناظراته ر يحتج للباطل 

(۲) 

من السفسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق . ويقول أيضاً: «ومن 
الحَجَّب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة 
عن رسول الله ية التى توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء 
والمرسلين» واتفق على صححتها جميع العارفين فقدح فيها قدحاً يشبه 
قدح الزنادقة المنافقين . . إلخ"». 


(ومع هذا فهو ينصف الرازي وغيره كما سيأتي). 


. مخطوطة ليدن» ص٦٩٥ تحقيقق الشيخ/ راشد الطبار‎ ۲۳٤ المرجع السابق لوحة‎ )١( 
) . ٤٠٠٤/۲ المرجع السابق‎ )( 
. ٤٥۹/١ المرجع السابق‎ )۳( 
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الخامس: الموضوعيةء وإنصافه للخصوم: 

وهذه السمة العظيمة نابعة من عدم التعصب أو التقليد بغير دليل› 
أو الجمود في التفكير كما كان عليه كثير من الشيوخ في عصره وفي غير 
عصره» بل امتد تفكيره إلى جميع أنواع العلوم والفنون» وخلع 
التقليد» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمةء ولم يتبع 
آراء الرجال ومقالاتهم لشهرتهم› أو لكثرة مصنفاتهم فحسب» ولذا 
نراه يعرّض كثيراً بالذين يتبعون الأقوال دون معرفة ما وافق الحق منها. 

ومن هذا المنطلق الواضح: صار حكمه واضحاًء يقول ويحكم 
على الأشخاص والطوائف بما لهم وما عليهم» فلم تأخذه المحبة 
والرغبة والصلة في محاباة شخص أو التغاضي عن زلاته» ولم يأخذه 
الحماس» ولم تدفعه الغيرة إلى الحكم على شخص بما ليس فيه؛ بل 
کان عادلاً في مناقشاته» ومناظراته وأحكامه» يدل على ذلك واقع کتبه 
ومصنفاته» وطريقته في المناقشة وعرض الشبهة وهي على النهج 
التالي : 

أولاً: إدرّاكة وسَبْرْهٌ لما عند القوم من فلاسفة ومتكلمين» حيث 
ينتظمون في آغلبهم إلى مدارس عقلية متعددة» وكانوا يدلون 
بمقرراتهم العقلية السابقة ليعارضوا بها الشريعة» وبما أعطاه الله من 
دراية وفهم لمنهج الكتاب والسنة: فقد حَكم على ما عندهم من تلك 
العلوم: أنها خيالات» وأوهام فلسفية وكلامية يظنون آنها حجج 
برهانية يعارضون بها صريح وصحيح الشريعة» وهذا هو نهاية إقدامهم 


۲١7 


في هذا الباب. 

وقد صرح المؤلف - رحمه الله - في مواقف متعددة في مناقشته 
للمخالفين أن ن حقيقة ما عندهم وغالب ما يعتمدونه يؤول إلى ما يأتي: 

- إما دعوى لا حقيقة لها. 

أو شبهة مركبة من قياس فاسد. 

- أو قضية كلية لا تقع إلا جزئية. 

- أو دعوى إجماع لا حقيقة حقيقة له. 

أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

أو حجج ظنية مبنية على أوهام غير شرعية . 

أو غير ذلك مما يذكره""“. 

ثانياً: يبدأ المؤلف بكشف الألفاظ أو و 
من حق ومن باطل» ويخلص ما التبس من الباطل» ويناقشهم في ذلك 
على سبيل الكتاب والسنةء فيقبل الحق بدليله» ويرفض الباطل» وما 
ظاهره غير مراد لله ورسوله. 

ثالثاً: يأتي المؤلف لأدلتهم فيناقشها ليبين أن ما استدلوا به إمًا 
أنه صحيح» أو غير صريح» وما كان منه صحيحاً فقد لايدل على 
مطلوبهم» وقد یکون دلیلاً عليه" . 


. ۸/0 انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 
انظر: بيان تلبيس الجهمية (المطبو ع القدع: ط الحكومة ت/ابن قاسم)‎ )۲( 


رابعاً: يدعم المؤلف بيانه لذلك: بالعقل وأنه موافق للنقل ولا 
تعارض» فغايتهما واحدة: هي الوصول إلى الحق» فهما لا يتعارضان؛ 
بل يتعاضدان . وهذا ما صنعه في جميع مناقشاته مع الرازي أو غيره» 
وسواء كانت الشبهة من مبتدع يدافع عن بدعته» آو من جاهل التبس 
عليه الحق بالباطل» وفي النهاية : يوضح المؤلف الغرض من إيراد هذه 
الشبهة» وذم صاحبها على قدر ما جاء به من باطل» وفي مناقشتها 
يوضح الحق الذي مع المنازع»› ويثني عليه بقدر ما عنده من الحق»› 
وهذا غاية في الإنصاف وتحري العدل امتثالاً لقول الله تعالى: # و 
بجر م ڪم سان قوم ڪل آل دلوا أعيلوا هو أقرث لتر . . 4 
٨۸ e‏ وقوله تعالی: چ اا الي ءامنوا کرو ومين الوط 
شهدا کو ولو ع أنفي كى [النساء: .]٠١١‏ 

ولقد آنصف الرازي وغيرَهً في جميع مناقشاته» فهو يقول عن 
الرازي: «.. والحجج الثلاثة التي ذكرها الرازي في هذا المطلوب 
ضعيفة» وإن كانت هذه المقدمة في نفسها حقًاء إذا فسرت بما يوافق 
الكتاب والسنة والعقل الصريح؛ فإن هذا الرجل ربما يقول الحق؛ 
NR‏ وکرا ما يقول ما لیس 


بحق وکثیراً ما یتناقض . ا 


. )٤۸٥/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


۸ 


السادس: الأمانة والدقة في النقل : 

قد بينا عرضاً فيما سبق في المنهج العام للمؤلف: شيئاً من أمانته 
ودقته» وقد يذكر المؤلف في مواضع كثيرة ما يُظهر الأمانة وما يُظهر 
الإنصاف» وهذا كثير وخاصة مع الرازي» ومن ذلك نقاشة له في نفيه 
للصفات بعدم دليل ثبوتها. قال في نهاية ذلك: «وقد نقل الإجماع»› 
فيه وهو مما يقوله أبو الوفا بن عقيل ونحوه» فالصواب هو الذي ذكره 
آبو عبدالله الرازي» وهو الذي عليه المحققون» وهو أحد قولي ا 
عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية . .». 

ويمكن أن نلخص منهج المؤلف - رحمه الله - في کتابه بیان تلبیس 
الحهمية بأنه يتميز بمميزات مهمة من أبرزها: 

: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله اة في الاستدلال‎ ١ 

ذلك أن القرآن الكريم كما يقول المؤلف قد بين فيه أصول الدين 
في المسائل والدلائل على غاية من الإحكام» وإن خلاصة ما يذكره 
آهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القران وبينته السنة»ء مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض» والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون آن يکون من مدلولهم . 

1 الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمة ممن 


كان لهم سابق فضل وعلم وحجة: 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)۳٣٤/١(‏ 


تجد المؤلف رحمه الله» يدعو خصومه إلى التحاكم إلى أهل 
القرون الثلاثة الأولى من سلف الأمة فهم المشهود لهم بالفضل والخير 
كما نص على ذلك المصطفى كلا . 

قال في مناظرته لمخالفيه في العقيدة الواسطية (وقلت مرات: قد 
أمهلت کل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فان جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي ية يخالف ما 
ذكرته» فأنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن 
CE‏ 

۳ الاحتجاج باللغة والشعر والرجوع إلى معاجم اللغة: 

فقد كان-رحمه الله-مع استدلاله بالآيات القرآنيةء والنصوص 
المأثورة عن النبي ياء وعن سلف الأمةء يستشهد بالشعر» ويرجع 
إلى المعاجم اللغوية» لتحديد مفهوم اللفظ» وبيان المراد به» وما فسر 
به وقت النزول . 

٤‏ الاستحضار العجيب للأدلة: 

فقد وتي رحمه الله - قدرة عجيبة على استحضار الأدلة مع خبرة 
تامة بالحديث ورجاله. 

٥‏ بيان الأصول التاريخية لمقالات الفرق: 


كشف المؤلف - رحمه الله - الأصول التاريخية لمقالات الفرق»› 


1h 


وبيّن أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك الاضطرار إلى 
التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه» وظنه هؤلاء 
المخالفون ضرورة عقلية» ولكنها في حقيقتها عند التأمل ليست إلا 
أوهاماً وظنوناً كاذبة» وتخييلات على عقول الناس» وبين نهم لو 
علموا أصول هذه التأويلات لما مدحوها بعلم ولا بحكمة. 

الإإنصاف والموضوعية: 

ف کو ارخ ا ا ی عاد م 
خصومه» فهو يذكر كلام الخصم› ویبین ما فيه من حق وباطل امتثالا 


لقوله تعالی: # ولا بج رمڪ سان وي ڪل الا َمَڍِلوا اعَدِلوا هو 


Co A G76 rr‏ ہے رو 


اقرب قوی افوأ أله إت أله حي بِمَاتَعمَلوت) [المائدة: ۸]. 

۷ بيان المؤلف لتناقض الخصوم : 

يكشف المؤلف - رحمه الله - بما أوتي من فطنة» تناقض 
الخصوم. حيث يبين أن الخصم يثبت شيئاً في موضع» ثم ينفيه في 
موضع آخر. ومن ذلك أنه في مناقشته للرازي في «الحيّز» هل هو آمر 
وجودي» أو عدمي» أو إضافي . بين آنه مضطرب متناقض؛ فإنه وإن 
كان قد قرر هنا أنه أمر وجودي» فقد قرر في غير هذا الموضع أنه 
عدمي قال: (ويكفي نقض كلامه بكلامه» تحقيقاً لقول الله تعالى: 
وو کان من عند عر أل جوا فيه حًا َنبا @ € [النساء: ۸۲] 
بخلاف الحق الذي يصدق بحضه بعضا. 
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۸ السعة والشمول: 


ومن سمات منهجه - رحمه الله - التوسع والشمول في عرض 
المسائل ومناقشة الخصوم. 

۹ 

وذلك آنه كان يذكر النقول عن أهل المقالات للاستشهاد بها 
والاحتجاج ولا يتعرض لها بنقد إلا في الموضع الذي يريد الاستشهاد 
به فانه يمحصه . 

وحسبك أن تقف على النقول المستفيضة» التي أوردها المؤلف› 
عن كثير من الأئمة» وأصحاب المقالات: كالإمام أحمد» وعثمان 
الدارمي» والهروي» والخطابي» وأبي الحسن الأشعري» وأبي المعالي 
الجويني» وابن رشد الحفيد» وغيرهم حتى إن المطلع على كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته ليقف على موسوعة مشتملة على عدد من 
المصنفات التي يظن كثير من الباحثين أنها مفقودة. ولو أنصفه 
الباحثون وأمعنوا النظر فيما احتوته مؤلفاته من النقول لوقفوا على كثير 
من المؤلفات التي ظنوا نها فقدت» ولم يبق لها أثر» وللتدليل على ما 
ی هھ ےا واد کو غر ا ا ر ع 
عرف عنه الاهتمام والبحث عن نوادر المخطوطات» عندما عرف 
بكتاب «الأراء والديانات» لمؤلفه الحسن بن موسى النوبختي» قال: 
«ولم يبق من هذا الكتاب إلا مقتبسات عند المسعودي في مروج 
| الذهب وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس» وفاته - رحمه الله - أن 


ii 


ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الكتاب أكثر مما 
اقتبسه المسعودي» وابن الجوزي» رحمهما الله تعالى . 

وحسبك أن تقف على مصادر المؤلف في كتابه هذاء وقد رد 
ببحث مستقل » لترى مقدار ما احتواه هذا المصنف من مؤلفات» وهذا 
مما يسهم إسهاماً ظاهراً في حفظ كثير من المؤلفات التي فقدت 
أصولها. ٠‏ 

: الكشف عن مغالطات الخصوم‎ -١ 

يكشف الموّلف - رحمه الله - في منهجه في الرد على خصومه» 
أساليب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم باستعمال الألفاظ في غير ما 
وضعت له من المعاني المعروفة» في اللغة» مما يؤدي إلى انحراف 
فيما تتصوره الأذهان» وحصول الشبهة عند كثير من الناس» والوهم في 
قلوبهم . 

( ا الامشطراةد: 

فالمؤلف - رحمه الله - يستطرد في بعض الموضوعات› وينتقل من 
موضوع إلى آخر لصلة أو ملابسة بين الموضعين . يوضح ذلك أن هذا 
الكتاب صتفه المؤلف -رحمه الله - في نقض «أساس التقديس» 
للرازي؛ إلا أنك تجد في ثثناياه استطراداً في مناقشة ابن رشد» وأبي 
المعالي الجويني» والباقلاني» وابن سينا» وغيرهم. 

وقد أفاض في كتابه هذا في مناقشة ابن رشد في كثير من القضايا 
التي أوردها في كتابيه «الكشف عن مناهح الأدلة» و«فصل المقال فيما 


ET 


بين الحكمة والشريعة من الاتصال» كما أفاض في مناقشة المتفلسفة 
عامة. 

ومع هذا فإنك تجده بعد كثير من الاستطراد» ومناقشة الخصوم» 
يبين خلاصة الببحث السابق فيقول : «والمقصود كذا وكذا» وعندها قف 
وتأمل فستجدها غاية في بيان المراد» وفي لم شتات الموضوع› 
واستجماع شوارده. (فالحقيقة: آنه ليس باستطراد بالمعنى المتبادر 
(كما سبق عرض ذلك) . 

: تزييف شبه المدعين التعارض بين العقل والنقل‎ -١ 

سبر المؤلف - رحمه الله - أغوار القائلين بالتعارض بين العقل 
والنقل» فوجدهم ينتمون إلى مدارس متعددةء ما بين فيلسوف 
ومتكلم» وكان المؤلف - رحمه الله - ينظمهم جميعاً في خيط واحد 
جامع بينهم ليتأمل ما معهم من معقولات عارضوا بها المنقولات 
ا إلا خيالات وأوهاماً عقلية» وأحياناً يجد مامعهم من 
امقول ل جا لا في متنه ولا في إسناده» ولا في فهمهم له. 
وقد بين -رحمه الله - ذلك فقال: (إن من عرف نهايات إقدام 
المتفلسفة» والمتكلمين» في هذا الباب» عرف أن غالب ما يزعمونه 
برهاناً هو شبهة» ورآی آن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة 
لهاء آو شبهة مركبة من قياس فاسد» أو قضية كلية لا تقع إلا جزئيةء 
أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل 
e E‏ 


٤ 


لا يعرف اصطلاحهم» أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان» كما 
أشار إلى ذلك في الفتوى الحموية ضمن (مجموع الفتاوى .)١١۸/١‏ 

۳ الأمانة ودقة النقل : 

اتسم المؤلف - رحمه الله - فيما ينقله عن الخصوم آو غيرهم 
بالدقة والأمانة ويظهر ذلك جليًا في تتبع ما ينقله أو يعزوه» فقد كان 
رحمه الله - من أضبط الناس» وأعرفهمء وأسرعهم استحضاراً لما 
نورد ج فال عه آم ج الا 

(ومن أعجب الاأشياء في ذلك آنه في محنته الأولى بمصر»ء لما 
آخذ وسجن» وحیل بینه وبين کتبه» صنف کتبا صغاراً وکباراً» وذکر ما 
اع إل كه ن اا اديت رار ورال الجا اعا 
المحدثين» والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء في ذلك إلى ناقليه 
وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وفي أي موضع 
فيها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب 
يطالعه . وقبَّت واخ كبرت واعرَت » فلم يوجد فيها بحمد الله خلل 
ولا تغير» ا ا ا ا 


حصهةه الله ا 


)١( -‏ عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الحنبلي البزار (سراج الدين أبو حفص) 
محدث مؤرخ فقيه» ولد سنة 1۸۸ ه تقريباً؛ وأقام بدمشق وكان حسن القراءة ذا تعبد 
وتهجد توفي في طريقه إلى الحج في ذي القعدة سنة ۹٤۷ه.‏ 
انظر : الدرر الكامنة ۳/ ١٠1۸ء‏ شذرات الذهب /١‏ ۳١٠١ء‏ معجم المؤلفين ٠۲/۷‏ . 

(۲) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۲۲ . 
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اة االات 

ويظهر ذلك من تتبع مصنفات شيخ الإسلام - رحمه الله _؛ فإانك 
كثيرا ماتقف على عبارة «وقد نبهنا على هذا غير مرة» أو قوله كما 
تكلمنا على ذلك في غیر موضع» أو قوله «کما نبهنا عليه قبل» آو قوله 
«وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع» ونحو ذلك من 
العبارات› وهذا مما يدل على سعة علمه وكثرة مؤلفاته ورسائله. 

: عدم التعصب أو التقليد بغير دليل‎ ٠١٠ 
تفكيره» خلافاً لما عليه كثير من الشيوخ والتلاميذ في عصره» فقد خلع‎ 
ربقة التقليد والتعصب› فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة» وما وافقهما من‎ 
أقوال أهل العلم المستمدة منهما. وتأمل المذاهب والفرق والاراء‎ 
وعرف مصدر كل رأي فأخذ منها ما وافق الحق والصواب وطرح ما‎ 
. عدأه‎ 

ونتيجة لهذا نراه لا يتبع أراء الرجال لمجرد شهرتهم ومقامهم 
فحسب. إذ ما من رآي يتلقى ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل بل تجده 
ينعي على الذين يتبعون الأقوال من غير معرفة أدلتهاء ويثني على 
الا لار آنهم نهوا تلاميذهم عن اتباع ارائهم» والاأخذ 
بأقوالهم» إن وجدوها مخالفة لما ثبت من هدي النبي ييه وسنته” . 


)١(‏ انظر Eas‏ الفتاوى TITTY‏ و عقدة ابن تيمية الحنبلى فن ۷۷ء 


TA 


هذه آبرز سمات منهجه - والتي يسر الله عز وجل رصدها وتسطیرها 
في مقدمة تحقيق هذا الكتاب للفائد: العلمية» والتي قد يحتاجها كل 
e E a Es‏ 
بالمنهج الشرغى» والوصول إلى الحق من أيسر طرقه والله - نسأل - 
يهدينا سواء السبيل. وسيأتي -فيما بعد- ذكر منهج الرازي› 
المقارنة بين منهج الرازي ومنهج المؤلف (شيخ الإسلام) ليدرك 
القارئ حقيقة الفرق بين المنهجين . 


۷ 


المسحت الشالت 


مصادر شيخ الإسلام 
في کتابه | 
فاق تلبس الجوا اة 


۹ 


با 


مدمه 


قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة أنه من السهولة بمكان الحديث 
عن مصادر كتاب معين» ولكن ما إن يبدأ الباحث في الخوض في ثنايا 
الكتاب حتى يجد نفسه أمام بحث علمي يحتاج إلى كثير من التأني 
والدراسة المستفيضة خاصة إذا كان المؤلف واسع الاطلاعء والكتاب 
كبير الحجم» وفي موضوع عقدي خاضت فيه كثيرٌ من الطوائف . 

والدارس لمؤلفات شيخ الإسلام سيجد نفسه أمام هذه الصعوبات 
الها > خاضصة وان المؤلف واسع الاطلاع وبحر في العلوم النقلية 
والعقلية. فهو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه وإمامته من آهل 
الحق» فإذا ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وكان إذا ذكر التفسير أبهت 
الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الترجيح والتضعيف والإبطالء وإذا راه المقرئ أعجب به» ومهر 
في علم الحديث» وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم » ومعرفة بفنون الحديث» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث» وإن عَدَ الفقهاء فهو مجتهدهم المطلقء وإن 
سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم» وأما معرفته بالملل 
والنحل والأصول فليس له نظير» وإن لاح الفلاسفة فلسهم وتكّسهم 


اش و 


والكتاب الذي نحن بصدده هو من آنفس ما وصلنا من تراثه» ومن 
آكبره» فهو سفر عظيم» وكتاب جليل» ويعتبر بحق مرجعاً في بابه» 
ويستغنى به عن غيره» وقد اعتمد مؤلفه بالدرجة الأولى على كتاب 
لله » فهو الحكم الفصل» ثم كتب السنة المطهرةء كما يكثر من إيراد 
أقوال الأئمة وخاصة في القرون المفضلة» كما أنه اعتمد على كتب 
ألاتمة الت الفت فی هذا الباب: 

ولما کان هو بصدد دحض حجح المتكلمين واعتقاداتهم» فقد 
اعتمد على كتبهم لبيان حقيقة معتقدهم» وبيان تناقضهم وإضعاف 
قولهم بكلامهم» ولما كان الفلاسفة أصل البلاء ومنبع الشر والانحراف 
للفرق المنحرفة» وأآنهم سبب كل شر» بسبب إعراضهم عن الشرائع 
والكتب الإلهية» واعتمادهم على عقولهم» وارائهم ومناهجهم 
الفلسفية. 

وقد ابع منهج سرد المصادر حسب المؤلفين نظراً لأن أهمية 
المصدر تكمن في شيثين: المؤلف والكتاب» ولذا عمد إلى إعطاء 
لار ع اا اچک کات اک ادو وو 


(۱) 2 علماء الحديث؛ تأليف ا ا کی اه ابن 
اروت ط ۹/۱ A‏ - 14۸4م« AA e‏ 


ووفاته» ومكانته العلمية» وأقوال العلماء فيه وشيوخه وتلاميذه» عند 
اقتضاء المقام لذلك» ثم عمد بعد ذلك إلى إيراد مؤلفاته التي اعتمد 
عليها المؤلف» وذلك بالتعريف بها وموضوعهاء وآقوال العلماء فيها 
إن وجد ذلك» وطبعاتها ومن قام بتحقيقهاء أو ذكر أماكن وجودها إن 
كانت مخطوطة. أو أقوال فيها وموضوعها إن كانت مفقودة» والعزو 
إلى النقل منها من كتب المؤلف الأخرى» أو ضمن مؤلفات أخرى. 

وقد انطوى العمل في المصادر على صعوبات جمة: منها أن بعض 
هذه المصادر غير مطبوعة ولا مخطوطة» فاضطررنا إلى البحث عنها 
في كتب المؤلف لمعرفتهاء أو البحث عنها في بطون الكتب» ومنها أن 
بعضها ما زالت مخطوطةء وكان علينا الببحث عن آماكن وجودهاء أو 
أنها طبعت ولكن طبعات قديمة وقد نفدت» ومن تلك المصاعب أيضاً 
أن المؤلف قد يذكر طرفاً من اسم صاحب المصدر الذي نقل عنهء أو 
يذكر اسم المؤلف دون ذكر المصدر»ء وقد اعتمد في بعض الأحيان 
على إرشاد الزملاء الذين يحققون هذا الكتاب» ووضع على أرقام هذه 
النقولات نجمة إشارة إلى آنه لم يذكر المصدرء وإن كنا قد اهتدينا إلى 
ا 

وقد يلاحظ القارئ الكريم: الاقتصار على ذكر تعريف مجمل ٠‏ 
للعلم والإشارة إلى آهم مايتميز به» ثم يتلوه ذكر مصنفاته التي اقتبس 
منها المؤلف في مواضع من كتابه هذاء وربما إشارة إلى كتبه الأخرى 


۲ 


مع مراعاة الاختصار خشية إثقال هذه الدراسة. وقد رتبت المصادر 
مرقمة على النحو التالي : 
المحدثون وأهل الأثر: 

# إبراهيم بن عثمان بن عيسی بن درباس الماراني الکردي 
الضيرى» كمال الدذينء أو إشخان ١-0۷(‏ ١ه‏ الإا 
الد 

|١‏ - (تنزيه آئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة): 

E TT 
الاك في لن اح د ا 2 ا و‎ 
شيخ الإسلام بقوله: «وقد صنف آبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن‎ 
درباس الشافعي جزء سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة)‎ 
ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب.‎ 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ك: (0۷): 0 


2 إبراهيم یښ محمد بن عبيد الدمشقي› انو مسعود 


(1) راجع: سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› 
حهقه وضط صو صه : شعیب الأرناؤوط› وحسین اس٤‏ مو سسة الرسالة - يبروت › 
ط ۱٤۰۱/۱‏ ه۔-۱۹۸۱م» .۲۹٠/۲۲‏ وطبقات الشافعية؛ تأليف جمال الدين 
عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق : عبدالله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض»› 
ط ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م» 1۲۸/۱. 


EY 


(١٠٠٠-٠١٤ه)‏ الحافظ المجود البارع» مصنف كتاب الأطراف» وأحد 
من برز في هذا العلم» وكان له عناية بالصحيحين''. 

۲ (أطراف الصحيحين) : 

ر کت ارات باه فر لخادت هل ع الات 
معرفة وجود الحديث» فتذكر أحاديث كل صحابي على حدة» كما 
يفعل أصحاب المسانيد» إلا أنه يقتصر على ذكر طرف منه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

TS 


(۱) راجع: تاریخ بغداد» أو مدينة السلام؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي ٠»‏ مكتبة الخانجى بالقاهرةء ومكتبة العربية - بغداد» ومطبعة السعادة - مصر»› 
ط۱/ ۹٤۱۳ھ‏ مء ۱۷۳-١‏ . والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تأليف 
أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة 
حيدر اباد الدكن» ط١/۷١٠١١ه. .۲٠۲/۷‏ وتذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبدالله 
شمس الدين محمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» .٠٠۷٠-٠٠٦۸/۷‏ وسير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي: .۲۳٠-۲۲۷/۱۷‏ والعبر في خبر من غبر؛ لمؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي› بتحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد» دائرة المطبوعات والنشر - الكويت»› 
ط/ ۰٦۱۹م»‏ ۳/. وطبقات علماء الحديث؛ لابن عبدالهادي: ۳/ ۲٦۷-۲٠٣١‏ 
والبداية والنهاية ؛ للإمام الحافظ المؤرخ عماد الدين أآبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كير القرشيى» مطبحة السلية. ومطبعة السخادة ومكتة الخانجي » 
Ie ND Ey ON OS‏ 
عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة -القاهرة 
e N N E OE OTE‏ 
للمؤرخ الفقيه آبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» دار المسيرة - بيروت»› 
AT‏ 


E 


) # أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النسائي› 


الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين. 

۳ - (سنن النسائي) أو (المجتبى): 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم :)٥۷۱(‏ ۱۹۱ب. 

. Î4 «TV /F (J) 

# أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم الأصبهاني 
اک مات لض 

٤‏ (الاعتقاد): 

توجد مقتطفات منه ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
والنقل) لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم› 
تحقیق : الدكتور محمد رشاد سالم. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

„٤6 0۸/۳ (ل):‎ 

# أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ابن آبي 


عاصم »› اوک (٦۲۸۷-۲۰هھ)‏ حافظ کبیر٬‏ وإمام بارع متبع للاثار» 
ا 


© _ (السنة): 

وهو كتاب في الحديث يتطرق لأمور المعتقد وأصول الدين» وقد 
جمع مؤلفه الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الأيات والأحاديث› 
وما فهمه علماء السلف من هذه النصوص . 

وقد طبع الكتاب في الكت الإأسلامي - بيروت E‏ 
٠هم.‏ وخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني”. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

EAT «€-6۷۹ cA /۲ رقم (0۷): (ج)‎ )3( 
. 06-644 FEAO-AF 

. 1° «O0V-0 |۳ (ج):‎ 

# آحمد بن محمد بن حتبل بن هلال الشيباني» آبو عبداله 
(٤۹٠-١٤۲ه)‏ شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره وأحد الأئمة 
الأربعة كان إماماً في الحديث» والفقه» والقرآن» والزهد» والورع»› 
والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القرآن» ومحنته مشهورة. 

- (الرد على الزنادقة والحهمية): 

يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها السلف - مع صغر 
)١(‏ راجع : كتاب السنة؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 


الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة؛ بقلم محمد ناصر الدين الألباني»› 
المكتب الإإسلامی - بيروت› ط۱ / ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 


حجمه - في الرد على المبتدعة من الجهمية» وهو أحد الصواعق 
المرسلة التي أرسلها الإمام أحمد على هؤلاء الضالين ففرق شملهم› 
وأبطل كيدهم» وقد قسمه إلى قسمين : 

الأول: في الرد على من زعم أن القران متناقض . 

والثاني: في الرد على من قال بخلق القرآن. 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع كثيرة. 

۷- (الزهد): 

وهو أجل كتاب صنف في الزهد جمع فيه الإمام أحمد زهد الأنبياء 
والمرسلين والصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - وقد قال فيه 
شيخ اللإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - لما ذكر كتب الزهد: وأجود 
ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

. ۱٤٤/۲ (ج):‎ 

۸ (مسند الإمام أحمد) : 

وهو كتاب جليل من جملة أصول الإسلام» وفيه من زيادات ولده 
عبدالله . 

وقد أورد المؤلف أقوال الإمام أحمد في عدة مواضع دون عزوها 
إلى مصدر معين : 


(ك): (0۷۱): 1۲ ب› ۳۹7 ب-1۳۹۷. 


۷ 


EET TS 

TTI FYE «40 /F )ج(:‎ 

# أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي» ابو جعفر (۲۳۷-٠۳۲ه)‏ الإمام العلامة الحافظ الكبيرء 
محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف . 

٩‏ - (العقيدة الطحاوية): أو (عقائد الطحاوي): 

وهي رسالة موجزة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء يقول 
المؤلف في مقدمتها: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
- رضوان الله عليهم أجمعين - وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون 
به رب العالمین»*''. 

# أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي» 
الطلمنكي (١٤۲۹-۳٤ه)‏ الإمام الحافظ المقرئ» نزيل قرطبة» كان 
غالا الور واد 

١‏ -(الوصول إلى معرفة الأصول): 


ذكر شيخ الإسلام الكتاب ونقل منه في عدة مواضع من كتبه مثل 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية؛ للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفقي» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - الرياض› ط٤ ٤١‏ ١إه»‏ ص 


۸ 


(مجموع الفتاوی) ۲۲۱-۲۱۹/۳ ۲٦۱-۲٦۰‏ ۰/ ۱۸۹4ء ۵۱۹. 
و(درء تعارضص العقل a‏ النقل) 0/1 0۹/٦‏ . و(منهاج السثة) 
۲../. و(شرح حدیث النزول) ص٩۸‏ . 

وممن نقل منه الذهبی فی (العلو) ص ۱٤۹-۱٤۸‏ وقال: «الوصول 
إلى معرفة الأصول وهو مجلدان». ونقل منه ابن قيم الجوزية في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٤١/١‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ج): 4/۱ °۹ . 

(ل): ۲۸/۳ . 

# أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» أبو بكر 
(١۲۳-١١۳ه)‏ شيخ الحنابلة وعالمهم» قال الذهبي: يجوز أن يكون 
را الإمام E‏ ولکنه أذ .الفقه من خلق کثیر من آصحاب اخھد: 
وتلمذ لأبي بكر المَرُوذي» ولقد صرف الخلال عنايته إلى جمع مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل» وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة حتى كتب 
عن تلامذته» قال أبو بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبي بكر الخلال لم 
جزءاً. و(اخلاق اچ 


(1) راجع: طبقات الحنابلة؛ للقاضي آبي يعلى: .٠١-٠١/١‏ وتاريخ بغداد؛ للخطيب 
البغخدادي: ١١١-١٠١/١‏ . وتذكرة الحفاظ؛ للذهبي: .۷۸٦-۷۸١ /٣‏ وسير أعلام = 


۹ 


(إاا(الة): 

يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة 
أهل السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهح المحدثين في كتابهء 
فعمدته فيما يقول كتاب الله وسنة رسوله هة . ) 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

*# أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي الإسكافي» أبو 
بكر الأثرم (١٠٠-٠٠۲ه)‏ الحافظ الكبير العلامة» صاحب الإمام 
أحمد» وكان من أذكياء الأئمة وله تيقظ عجيب» وكان يعرف الحديث 
ا ی ات و او ی واو ر ا 
على مذهب أبي عبدالله . 

۲ -(العلل): 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ٦۲٤/١‏ . والعليمي في 
(المنهج الأحمد) ٠٤١/١‏ . والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص٦٣٠۲‏ . 
والكتاني في (الرسالة) ص۸٤‏ . والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) 
111/٥‏ . 


النبلاء؛ للذهبي: ۲۹A-- ٤‏ . والمنهج الأحمد؛ للعليمي : ۲/ ۷-٥‏ . وطبقات 
الحقاظ ؛ للسيوطي : ص۲۲۹ - ۹ وشذرات الذهب؛ د عماد الحنبلي : 
1/۲ . . ومختصر طبقات الحنابلة ؛ لابن شطي : ص۲۸ . 


10۰ 


(ج): ۲/ CV‏ . 
# إسماعيل بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عائذ 
الصابوني» أبو عثمان (4-۳۷۳٤٤ه)‏ الإمام العلامةء القدوة المفسر 

المذكر ا 

۳ -(عقيدة السلف أصحاب الحديث ) أو (الرسالة في اعتقاد 
أهل السنة وأصحاب الحديث والأآئمة) : 

ذكر المصنف فيها أهم قضايا العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» مجتنباً اللإطالة في ذكر أدلتها. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(3ك) رقم :)0٥۷۱(‏ ۵ب . 

.ب٤٠‎ 0-٤٠ /۳ (ل):‎ 

# الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» 
أبو عبدالله ابن حامد (١٠٠-۳٠٤ه)‏ شيخ الحنابلة ومفتيهم . 

6ال 

لم يوجد لابن حامد كتاب بهذا العنوان في المصادر التي بين 
أيدينا» ولعل الكتاب هو (شرح أصول الدين) ويوجد منه مقتبس في 
(درء تعارض العقل مع النقل) ۲/ ۷١-۷١‏ . 
وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 


101١ 


(ج): ۱۳۲-۱۲۸/۲ . 
پو محمد ۱۹-۰۰۰0 الشبخ الإمام» n‏ اا i‏ 2 

O 

وهو من أجل كب الس الى انت إلبنا عن راف الل ريا 
وتنقيحاً وا وإحکاماً وإحاطة بجوانب ما الف فيه » وأنشےء من 
أجله. ٠‏ 

FONE 

١‏ -(معالم التنزيل): 
بالاّحاديث النبرية التي ik‏ ق آية ا ا 

وقد افتسس منه المؤلف في موضعين : 

TV1 «1° (ج(:‎ 

# حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ابو علي 
AAD‏ الإمام الحافظ. المحدث الصدوف الو م ابن عم 
الإمام أحمد وتلميذه. 


0۲ 


۷ _-(السنتة والمحنة): 

هذا الكتاب مكون من جزأين : 

الجزء الأول: يتطرق هذ الجزء إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج 
المحدثين» كما هو واضح من اسمه» ومن النقولات التي نقلت عنه. 

الجزء الثاني : ويبحث في محنة الإمام أحمد وما لاقاه في سبيل 
دل 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ل): 1۲۹۲/۳ 

# رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي› 
أبوالحسن (١٠٠-٠٠٠ه)‏ الإمام المحدث الشهيرء وإمام المالكية 
بالحرم. 

ایر رر ب او 

اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): 4/۲: 

# سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني»› 
أبو القاسم (١٠۲-٠٠"ه)‏ الإمام الحافظ الثقة» الرحالة الجوالء 
محدث الإسلام» علم المعمرين» صاحب المعاجم الثلائة . 

۹ - (السنة): 


or 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) .٠٤٠/٠‏ 
و(منهاج السنة) ۲/ ۳٠٣٠١‏ . 

e i E 

(ج): 1€/1 -۱0. 

(ج): ۹/۲ . 

(ج)€: ۳/ 11-120117۰ 14-۸ . 

# سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر السجستاني» أبو داود 
(-٣۲۷ه)‏ الإمام الثبت الحافظ» رزق القبول من الناس كافة 
فصار حکماً بین فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهمء 
وقد حل كتابه السنن عند أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب 
فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل . 

٠-(سنن‏ أآبي داود) : 

قال آبو داود: «كتبت عن رسول الله کله خمسمائة ألف حديث»› 
انتخبت منها ما تضمنته هذا الكتاب - يعني السنن - جمعت فيه أربعة 
الآف وثمانماتة خديث: ذكرت الصحیح وما يشبهه وما يقاربه». 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي الأصل مولى آل 


الزبير ین العوام» بو داود (٭۰-٤ (a۹‏ الحافظ الک٤‏ وأحد 
الأعلام» صاحب المسند» كتب عن آلف شيخ › وسرد من حفظه ثلاثین 


آلف حديث . 

: (مسند آبي داود الطيالسي)‎ ١ 
والذي حمل فائل هذا القول تقدم عصره على أعصار من صلنف‎ 
المساندة وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك› فإنه لیس من تصنيف‎ 

NTT) 

4 عبدالله ن اید بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي»› آبو 
عبدالرحمن (۲۱۳-٠۲۹ه)‏ الإمام الحافظ الحجة محدث العراق»ء ولد 
إمام العلماء بي عبدالله الشيباني البغدادي» سمع من أبيه فأكثر حتى 
قال أحمد بن المناوي في تاريخه لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه 
من عبدالله ی اس لاّنه سمع منه المل وهو ٿلاتون ألفاًء 
الف والناسخ والمنسوخ› وحديث شعة» والمقدم والمؤخر من 
كتاب الله » وجوابات القران» والمناسك الكبير» وغير ذلك. 

۲ - (كتاب السنة): . 

Nor ED 
هذا الاسم عليه» لأن الكتاب ألف للرد على الجهمية» وأول موضوع‎ 


المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين التي لا تقبل أي قول 
إلا بسند» ومن أجل ذلك فهو ذا مكانة كبيرة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

.۱۱٤١۱۱٤/۱ (ج):‎ 

(ك) رقم :)9٥۷١(‏ ٤۷ب.‏ 

(ل): ۹/۳ ۹ 4ب 

# عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي» أبو محمد 
(١٠٠-۳۸۹ه)‏ الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم آهل المغرب» كان 
أحد من برز في العلم والعمل . 

۳ -(الرسالة): 

وهي رسالة في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - يحدد لنا مؤلفها 
موضوعها فيقول: «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب أمور الديانةء مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله 
الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها 
ورغائبها» وشيء من الأداب منها» وجمل من أصول الفقه وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن آنس - رحمه الله تعالى -. 

وقد اقتبس منها المؤلف في موضع واحد: 

TU) 


# عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى» أبو بكر بن 


۱۵٦ 


اتی داود (١۲۳-٣٠١۳ه)‏ الحافظ العلامة قدوة المحدثين» صاحب 
السا 

OE ED: 

لم يوجد من نسب هذا الكتاب له في المصادر التي بين أيديناء 
وإنما نسبوا الكتاب إلى أبيه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): / 1-۰ . 

# عبدالله بن محمد بن القاضي آبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
ى E Soz‏ 
العلم سيد الحفاظ» عديم النظير الثبت التحرير وصاحب الكتب 
الكبار. 

٠‏ _ (الكتاب المصنف فى الأحاديث والاثار): 

رو کاب کے اج ا اهو ا ا 
راا ايل ول اا ا ا عا اکب 
والأبواب على ترتيب الفقه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

SATO) 

EE 


عردالته بن محمد بن جعفر بن حيان الا تضاري او محمد 


(۹-۲۷۲٠۳ه)‏ الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان» ومسند زمانه 
صاحب المصنفات السائرة» يعرف بأبی الشيخ› وکال من العلماء 

_ (السنة): 

ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) ۲/ .٠٠٠١‏ 
فی الهامش : (و کتب مستجی زاده فوق اسم کتابه : وعندي هذا الكتاب 
وطالعته» . 

ودکره الڏذهبي في (سیر اعلام النيلاء) ٩‏ وقال : «قلت لا 
الشيخ كتاب (السنة) مجلد» وذكره أيضاً فى (العلو) ص۱۳۸ . وذكره 
اا 

(ك) رقم :)٥۷۱(‏ ١۱۲-١۱۲ب.‏ 

3 عبدالله لن مسلم لن تة الدينوري› وفیل المروزي› او ا 
(aV1-۱1۳)‏ الکاتبت العلامة الک دو الفنون» ضاخ 

الصاف 

: (تأويل مختلف الحديث)‎ SY 

صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب الحديث بحمل 
الا رالمان روا :الا اديت المشكلة» فدافع عنهم وبين 


10۸ 


بطلان دعوى التناقض والإشكال› والجمع س الا خادیت: 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

E E 

وقد آورد المؤلف قول ابن قتيبة في موضعين دون العزو إلى 
مصدر معين . ) | 


(ج): ۷40۳/۳ . 


# عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي 
الآأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط» أبو محمد 
(١٠١-١٠۸٠ه)‏ الإمام الحافظ البارع المجود العلامة» وكان فقيهاً 
عالماً بالحديث وعلله» عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح 
والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في الآدب وقول 
الشعر» وسارت بكتابيه-(أحكام الصغرى) و(الوسطى) - الركبان» وله 
(أحكام كبرى) و(الجمع بين الصحيحين)''. 

۸ _ (الجمع بين الصحيحين) : 

قال الذهبي في ترجمة ابن الخراط في (سير أعلام النبلاء) 


)١(‏ راجع: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي .٠٠١١-١٠ ٤١‏ وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: 
۲ ۲۰ . ودول الإسلام؛ للذهبي: ۲ .>. والعبر؛ للذهبي : 
.۲١٤- ٤‏ وطبقات علماء الحديث؛ لابن عبدالهادي: ۱۲۷-٠١١ /٤‏ . والنجوم 
الزاهرة؛ لابن تغري بردي : .٠٠١/٦‏ وطبقات الحفاظ ؛ للسيوطي : ص 1۸۰-٤۷۹‏ . 
وشذرات الذهب؛ لابن العماد الحنبلي: ۲۷٠/٤‏ . 


10۹ 


١‏ : «وعمل - أي ابن الخراط - الجمع بين الصحيحين بلا إسناد 
على ترتیب مسلم وأتقنه وجوده». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

OT 

# عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» آبو محمد (۰٤۳۲۷-۲ه)‏ الإمام الحافظ 
الناقد شيخ الإسلام. 

۹ - (آصل السنة واعتقاد الدين): 

هذه الرسالة عبارة عن مجمل عقائد السلف مجرداً عن التفاصيل 
والشروح» ذكرها أبو حاتم الرازي وأبو زرعة بعد ما سألهما ابن أبي 
حاتم عن عقائد آهل السنة» وما كان عليه العلماء في القرن الثالث 
الهجري في مختلف المدن والأمصار“. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

NEE 


(ل): ۳ب 


٠-(تفسير‏ القران العظيم مسنداً عن الرسول بي والصحابة 


(1) راجع: أصل السنة واعتقاد الدين؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي» 
تحقبق :محمد عزيز شس نشر ٠‏ ضمن امجلة الجامعة ,الننلفةء المجلد الخامين 
عشر › العدد السابع» رمضان ۳١٤١ھ‏ ص۱ :۲۸٣۲‏ 


والتابعين) : 

يوضح المؤلف منهجه وسبب التأليف في مقدمة الكتاب فيقول: 
«سألني جماعة من إخواني إخراح تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد 
وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل السور وان نقصد 
لإعراج التفسير مجرداً دون غيره» متقصيا تفسير الآية حتى لا نتر 
حرفاً من القران يوجد له تفسير إلا آخرج ذلك» فأجبتهم إلى 
ملتمسهم . . . وبالله التوفيق»''. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ج): ۳/ ۲۹۱1-۲۹۰ ۹4 . 

١‏ --(الرد على الحهمية): 

عزا هذاالكتاب إلى ابن أبي حاتم كل من ترجم له مثل الذهبي في 
(تذكرة الحفاظ) ۳/ .۸۳١‏ وقال: «له مصنف كبير في الرد على 
الجهمية يدل على إمامته». وممن عزا الكتاب إليه ابن عبدالهادي في 
(طبقات علماء الحديث) ۱۸/١‏ . والسبكي في (طبقات الشافعية) 
.۲٠١ /۳‏ والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص٥٤"‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول بيه والصحابة والتابعين؛ للإمام الحافظ أبي 

محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» حققه وخرج أحاديثه : الدكتور أحمد عبدا 


لازي الأهران. والدكون كب شير تايوه تة الدار ت المديدة دان ٠ط‏ 
- الرياض» دار ابن القيم - الدمام. ط١/۸١١١ه .٤/١‏ 


YT) 


# عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» أبو 
القاسم الأزجي (١١٥۳-٤٤٤ه)‏ الشيخ الإمام المحدث المفيد» من 

۲ _ (الصفات): 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :۱۹/١۸‏ اله مصنف في 
الصفات لم ا 


وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 
(ج): 26 


# عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني 
المكي المتكلم PT RED‏ الشافعي واشتهر بصحبته› 
وخرج معه إلى اليمنء كان يلقب بالغول لدمامة منظره» روى عن 
سفيان بن عبيدة» مراك .بن معاوية الفزاري وغبدافك بن معاد الصنعانى 
وغيرهم» قال الخطيب: قدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين 
بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة» وكان من 


أهل الفضل والعلم له مصنفات عدة'. 


. ٠٠١ص راجع: الفهرست؛ لابن النديم: ص٠۲۳. وطبقات الفقهاء؛ للشيرازي:‎ )١( 
وميزان الاعتدال؛ للذهبي:‎ .٤٥٠-٤٤4/٠١ وتاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي:‎ 
: وطبقات الشافعية ؛ للأسنوي‎ . ٠٤٠١-٠٤٤ /۲ : وطبقات الشافعية ؛ للسبكى‎ .. ۲ 
وشذرات الذهب؛ لابن العماد‎ .۳٠٤-۳۹۳/١ وتهذيب التهذيب لابن حجر:‎ E 


الحنبلي : 40/۲ . 
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: _(الرد على الزنادقة والحهمية)‎ ٣۳ 

توجد مقتبسات من هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تىمىة› فقد ذکره في (مجموع الفتاوى) 2۹--٩۹ «Y€ /o‏ باسم (الرد 
على الجهمية) وفي ۳٠۷-١٠١ /١‏ باسم (الرد على الزنادقة والجهمية) 
وفي ٠١١/١‏ باسم (الرد على الجهمية والقدرية) وفي (درء تعارضص 
العقل مع النقل) ۱/٦‏ باسم (الرد على الزنادقة والجهمية). 

واقس مته النزلت في عة مراضح : 

(ج): .۱۸-٠١/١‏ وأطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة 
والجهمية) . 

(ل): ٤٥١ ٤ ٨۹4-ب 0۸ آ۳٤ ٥-س ۳٤٤/۳‏ قال (فی رده 
على الجهمية). 

(ج): ٠٠-۳‏ أطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة والجهمية). 
٤۹-۰۰۰ (‏ ۲ه) الإمام الحافظ الحجة الجوال» يقال أسمه عبدالحمید 
فخفف» وكان من الأئمة الثقات ممن جمع وصنف . 

۴ . (المنتخب) : 


قال الذهبي في رشا أعلام النيلاء) ۱۲ Yo‏ و مستكدهہ الذي 


۳ 


وقع لنا المنتخب منه» وقال في (تذكرة الحفاظ) :٥۳٤/١‏ «وقع 
المتتخب من مستده لنا ولصغار أولادنا بعلو». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

TEES 

# عبدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» آبو نصر 
(١٠٠-٤٤٤ه)‏ الحافظ. عالم السنة» أصله من سجستان» ونسبته 
إليها على غير قياس 

٠٥‏ - (الإبانة): 

وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف فقلما يذكر السجزي 
إلا ويذكر كتاب الإبانة معه» واتفق كل من ترجم له على اسم الإبانة. 

وقد اقتبس المؤلف من الكتاب في ثلاثة مواضع: ٠‏ 

ERT 

) OIA 

١‏ - (الرد على من أنكر الحرف والصوت): 

هذا هو الاسم المثبت على غلاف الكتاب» وقد ذكره شيخ 
اللإسلام باسم (رسالة إلى آهل زبيد)» آما المؤلف فلم يصرح باسم 
الكتاب لكنه في مقدمة الكتاب بعد تعداد فصوله قال: (فجميع 
ما ذكرتم أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلا من أحكمها 

تمكن في الرد عليهم) ص44 . ولما كان الكتاب يتطرق إلى موضوع 


إثبات الحرف والصوت في كلام الرب سبحانه نشأً تسمية الكتاب باسم 
(الرد على من أنكر الخر ف :والضوت) :ولا كان الكتات رسالة إلى 
آهل زبيد جاز لابن تيمية أن يسميها رسالة إلى آهل زبيد يقول المؤلف 
في الفصل الثاني ص١١١‏ : (لأن هذه الرسالة إنما اشتملت على نكت 
وإشارات) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ك) (0۷۱): ۱۷۸ ۲۳۹ت. 

# عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» المعروف بابن 
بطة» آبو عبدالله (٤١۳۸۷-۳ه)‏ الإمام القدوة العابد الفقيه» شيخ 
العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن 
فرقد» وقد طلب ابن بطة العلم وهو صغير . 

۷-(الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومحانبة الفرق المذمومة): 

يتضح موضوع الكتاب من خلال الاسم الذي اختاره المؤلف لهء 
فقد كشف فيه عقيدة السلف من خلال ما رواه من الأحاديث والاثار. 

کک اا را ال ری رد ای مه کے عد 
مواضع : 

. ۱۱١/۱ (ج):‎ 

Î r44 /r :(J) 


# عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي الجستاني 


أبو سعيد (١٠۲-٠۲۸ه)‏ الإمام الحافظ الحجة الناقد» محدث هراة» 
وأحد الأعلام الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبار. 


۸- (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيدء 
فيما افترى على الله في التوحيد) : 

هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية» الناقضة 
لحججهم الزائغة الفاضحة لعوارهم» والكاشفة عن مخازيهم 
وجهالاتهم في أسلوب لاذع وعبارة قوية» وقد آثنى على كتابه هذا كثير 
من أئمة السلف» وقرظوه بعبارات فخمة» قال الإمام ابن القيم في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ :۲۳١‏ وكتاباه - أي هذا وكتاب (الرد 
على الجهمية) - من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
اب م د ال رت عل ا ناا ا ر ا 
والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدًاء وفيهما من تقرير 
التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۹ _ (الرد على الحهمية) : 

موضوع الكتاب كما يظهر من عنوانه آنه في الرد على الجهمية فيما 
خالفت فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو من بين أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة نظراً لتقدم المؤلف وكونه من 
المحدثين» وقد سلك في تأليفه نهح المحدثين في سوق الأحاديث 
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والاثار بأسانيدهاء وقد أثنى على كتابه هذا كثير من الأئمةء كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲۳٠/۲‏ . 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 
# علي بن الحسين بن هبة الله» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي› 
آبو القاسم (۹۹٤-١۷٠ه)‏ الإمام الحافظ الكبير» والمؤرخ ل 
محدث الديار الشامية» ومحط رحال الطالبين صاحب التصانيف . 
٠‏ -(تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى اش أبي الحسن 
الأشعري) : 
غو رڈ عل کات (متالب ابن ت بشر الأشعري) علي الحسن بن 
علي بن إبراهيم الأهوازي وغيره ممن طعن فيه . 
وقد قام ابن عساكر بترجمة للإمام أبي الحسن الأشعري» وتاريخ 
حياته العلمية» وبيان سيرته في الدفاع عن السنة» ورد ما اختلقه 
خصومه عليه مع ذكر تراجم مشاهير الأشاعرة من قرون متطاولة على 
طبقاتهم» وقد ذيل عليه العلامة ابن المعلم في (نجم المهتدي ورجم 
المعتدي) في القرن الثامن» وقد اختصر العفيف اليافعي كتاب ابن 
عساكر في كتابه (الشاش المعلم ذيل المرهم). 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
- # علي بن أبي طلحة سالم بن المخارف الهاشمي الوالبيء 
بو الحسن (١٠٠-١٤٠١ه)»‏ أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص . 
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١‏ -(تفسير الوالبي): 

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ۳/ ٠١١‏ في ترجمة علي بن آبي 
طلحة: «وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد» فلم يذكر مجاهداً» بل 
ارسل غ ا غاص فت روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس 
فوا کا ا 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
الدارقطني البغدادي» أبو الحسن (٦٠۳-١۳۸ه)‏ الإمام الحافظ 
المجود» شيخ الإسلام المقرئ المحدث» من آهل محلة دار القطن 
E‏ ۰ 

۲ - (كتاب رؤية الباري جل وعلا) : 

جمع فيه مؤلفه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله التي 
تثبت رؤية الله عز وجل . 

E RT 

# مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبداله 
(۱۷۹-۹۳ه) الإمام الحافظ فقيه الأمة» وإمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعةء كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك. 

۴۳ (الموطاً): 


وهو كتاب قديم مبارك فيه» جمع فيه مالك الصحيح»› إلا أنه 
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أآدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات . 

# محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر بن المنذر 
(١٠٠-۹٠۳ه)‏ الإمام الحافظ العلامة الفقيه» شيخ الإسلام» صاحب 
التصانيف» نزيل مكة» عداده في الفقهاء الشافعية . 

٤‏ - (تفسير القرآن): 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): :٤۹۲/٠١‏ «ولابن منذر 
تفسير كبير في بضعة عشر مجلداًء» يقضي له بالإمامة في علم التأويل 
أيضا» . وقال الداودي : في (طبقات المفسرين) ۲/ ٥١‏ : «كتاب التفسير 
الذي لم يصنف مثله» . 

# محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الأصبهاني› 
المعروف بالعسال» ابو اآحمد (۹-۲۹۹٤۳ه)‏ الحافظ صاحب 
التصانيف» كان من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ» ولي 
القضاء بأصبهان . 

٥‏ _(المعرفة): 

يوجد منه مقتبسات ضمن تواليف مثل (درء تعارض العقل والنقل) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)۲٠٤١-۲٠۳/١(‏ و(العلو) للذهبي: 
ضا ١١‏ .و(الضص راغ المرسا) لابن ال الجرزية 
VOTE‏ 


# محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب 
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الهاشمی القرشی المطلبی الشافعی» آبو عبدالله (١٠٠-٤٠۲ه)‏ الإمام 
العلم حبر الأمة» وأحد الأئمة الأربعة. 

: (اختلاف الحديث)‎ - ٦ 

يعتبر الإمام الشافعي - رحمه الله - أول من صنف في اختلاف 
الخديت كما شوك ذلك العلماءالاخلا: 

(ج): 0/۳ | 

۷ - (مسند الإمام الشافعي) : 
وقيل إن الأصم نفسه هو الذي جمعه» ولم يعن المصنف بترتیبها» بل 
اکتفی بالتقاطها من کتب الإمام» فیذکر آحادیث کل کتاب وحدھا تحت 
عنوان اسم ذلك الكتاب الذي أخذ منه. 

# محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمی» ابو بکر (۱-۲۲۳١٠١٣ه)‏ 
الحافظ الكبير» وإمام الأئمة» شيخ الإسلام» انتهت إليه الإمامة 
والحفظ فی عصره بخراسان. 

۸ - (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل): 

يبحث هذا الكتاب فى المسائل الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها 
بأسماء الله وصفاته» وأحوال الناس يوم القيامة على مذهب آهل السنة 


والجماعة» ويعتبر الكتاب من آهم الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل 
الو 

# محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي - نسبة 
إلى عبدیالیل - الأصبهانی» ابو عبدالله (۳۱۰-٣۳۹۰ه)‏ الإمام الحافظ 
الجوال محدث العصر»› من أولاد المحدثين . 

۹ _-(الصفات): 

دک اله فتن ( شر أعلام النبلاء) NTI‏ و(العلو) 
ص/ ۱٤٩‏ . وعرف ره المؤلف حين افتبس مله بقوله : ((وفد روی 
الحافظ أبو عبدالله بن منده هذا الحديث فيما أخرجه وانتقاه من 
أحاديث الصفات التي لم يضمنها الضعاف). 

_(النفس والروح): 

نوجد مله تبات صمن (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام اش 
تبمية: .۲۱۷/٤ ٤0۷ ٤01-٤0٤ ٤٤0-٤٤۲/0‏ وقد ذکره 
الذهبی فی (العلو) ص١٤٠‏ . ا 

وقد إفتب منه المؤّلف . 

# محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
(۹۲-١١۲ه)‏ حبر الإسلام» وإمام الحفاظ وشيخ الإسلام صاحب 
الصحيح والتصانيف› ف و خت وما فی وجهه شعرة» وکال اش 
فى الذكاء» رأساً في العلم» رأساً في الورع والعبادة. 
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١‏ _ (خلق أفعال العباد): 

يتحدث الإمام البخاري فى هذا الكتاب عن الفتنة التى أثارها 
المعتزلة والجهمية» والتى كانوا يقولون فيها: إن القرآن مخلوق فرد 
عليهم» وفند آقوالهم» ثم تحدث في هذا الكتاب حديثاً مستفيضاً عن 
الجهمية وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي 
الصواب الذي يقرره الكتاب والستة وسلف هذه الأمة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۲ - (صحيح البخاري) : 

وهر اول مصتنف کش الصحيح المجرد» وهر صح کاب بعد 
القرآن» وجملة ما فره من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان و خمسة 
وسبعول حديثاً بالمکرر» وبحذف المكررة أريعة ا قال 
الببخاري: خرجت الصحيح من ستمائة آلف حديث» ولم أخرج فی 
هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر» وقال أيضاً: ما 

وقد اسهد المؤلف ر حمه الله - EEE‏ الببخاري فی تیل ۵ 
E‏ 
#٭ محمد بن جریر بن کثير الطبري» ابو جعفر (٤۰-۲۲١٠٣ه)‏ 
الإمام الحافظ المؤرخ ورآس المفسرين على الإطلاق» من آهل 


(1) راجع : تدریب الراوي؛ للسیوطی: ۱٠۰۲-۸۸/١۱‏ . 


¥۲ 


طبرستان» أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
آهل عصره . 

٠۳‏ - (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الطبري): 

يعد هذا الكتاب أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب» فقد 
أكمل ما قام به المؤرخون قبله. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 

# محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر ٤۸٩۹-٠ ٠٠(‏ ه) 
الإمام العالم الفقيه صاحب تواليف مفيدة» وكان مع ذلك ذا حظ وافر 
من البلاغة والفصاحة اشتهر بالمرادي» قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. 

٠٤‏ _ (رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء): 

أوردها القرطبي في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
خط : ۲۲/۲ ١۲۲ا‏ ونقل مه قلا مطولا» فى فصل الأستواء: 
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) ۲۱۲-۲٣۱/۳‏ . 
والذهبي في (العلو) ص۹۸١٠‏ ونقلا منها. 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» القاضي 


أبو يعلى (aAOA-TA*)‏ عالم عصره في اللأصول والفروع وأنواع 
الفنون صاحب التصانيف من أهل بغداد» انتهت إليه رئاسة الحنابلة. 
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۵ ۔ (کتاب المعتمد فى أصول الدين) : 

كتاب في العقيدة» ويبدو - والله أعلم - أن الكتاب لم يصلناء وإنما 
وصلنا مختصره» وطبع بنفس العنوان» وقد قام القاضي أبو يعلى نفسه 
باختصاره تلبية لطلب بعض أصحابه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

١ه‏ - (إبطال التأويلات لأخبار الصفات): 

آله القاضى رمه الله _ ال وشرح أحاديث الصفات› ا 
يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه» وللرد على ابن فورك فى كتابه (مشكل الحديث وبيانه). 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
الشافعي المعروف بالحاكم النيسابوري» أبو عبدالله (١۳۲-٥٠٤ه)‏ 
الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف . 

۷ _ (معرفة علوم الحديث): 

وهو كتاب في علوم الحديث» حرص مؤلفه أن يذكر في مقدمته 
موضوعه والغرض الذي حمله على التأليف فيقول: «أما بعد فإني لما 
إمعانهم في كتابة الأخبار» وكثرة طلبها على الإهمال والإغفالء 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على آنواع علم الحديث 


V٤ 


مما يحتاج إليه طلبة الأخبارء المواظبون على كتابة الاثار» وأعتمد في 
ف 


# محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي› او الخ ا 


أبي طالب (۸٥٤-۳۲٥ه)‏ كان إماماً متقناً مكثراً من الحديث» فقيها 


أدياً ا ورعاًء آفنی عمره في العلم ونشره» ورحل في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة. ) 


_(الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع 
والفضول) : 


على اراد کلام الشافعي ومالك والثوري› واخ بن حنبل › 
والبخاري› وساد بن غ :وعدا بن الماركة والاوزاغىة 


)١(‏ كتاب معرفة علوم الحديث؛ تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري» اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف: 
الدكتور السيد معظم حسين» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
ط۲/ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م» ص۲-۱. | 

(۲) راجع: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية: .٠۷٠١/٤‏ ودرء تعارض العقل مع النقل؛ 
CAN EAS TITAS N Oy N. o‏ 
الحنبلي : ۴٤‏ ° 
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وف اف ةالو 

# محمد بن عثمان بن آبي شيبة العبسي الكوفي» أبو جعفر 
(۲۹۷-۰۰۰ھ) الإمام الحافظ المسنده جمع وصنف» ولم يرزق 
E lle‏ وكان من أوعية العلم. 

۹ - کتاب (العرش وما ورد فیه): 

الكتاب مؤلف - كما يتبين لمن يقرا مقدمته - للرد على الجهمية 
للد هوان الله في کل مکان» وآنکروا أن یکون الله سبحانه فوق 

ر ت الوت في مر راد 

# محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب» أبو أحمد 
( ۹۰۰۰ھ( الإمام العالم الحافظ الغازي المجاهد» عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الغزوات . 

: (الاعتقاد القادري)‎ - ١ 

اختلف في نسبة هذا الكتاب فقد ذهب الخطيب البغدادي وابن 
الجوزي إلى ed‏ الخليفة القادر بالله. 

ویری شیخ الإسلام ابن تيمية أن الكتاب وإن كان قد تسمى باسم 
الخليفة إلا آن الكتاب هو من تأليف الشيخ محمد القصاب فيقول: 
«وكان هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنةء وقمع آهل البدع» ؤ فکتب 
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(الاعتقاد القادري) المنسوبة إليه» وهو في الأصل من جمع الشيخ ابي 
أحمد القصاب» . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

# محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الشافحي› 
أبو موسى المديني (١١٠-١۸٠ه)‏ الإمام العلامة» الحافظ الكبيرء 
الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» عاش حتى صار 7 وقته 
وشيخ زمانه إسناداً وحفظاً. 

١‏ -(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي ا إسماعيل بن 
محمد التيمي) : 

ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير""» وفي ترجمة 
قوام السنة في (سير أعلام النبلاء) ۲۰/ ۸۸-۸۰. نجد آن جل ما ينقله 
الذهبي من مناقب قوام السنة من أبي موسى المديني» ولكن دون أن 
يذكر الكتاب» والذي يظهر - والله أن الذهبي اعتمد في ترجمة 
قوام السنة على هذا الكتاب. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 


ي محما تن تیب بن سورة السلمي الترمذي› ابو عیسی 
(۲۷۹-۲۱۰ه) الإمام الحافظ العلم البارع» كان يضرب به المثل في 


کک ترجمة أ ر e‏ العلل ا محمد توفیق حسین ۰ 9 
المثنی - بغداد» ط ۳٩۱۹م»‏ ص١٤۷.‏ 
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الحفظ» وهو أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. 

۲ ۔ (جامع الترمذي) أو (سنن الترمذي): 

وهو أحد الكتب الستة في الحديث نقل عن الترمذي أنه قال 
صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به» ومن کان في بيته فکأنما في بیته نبي یتکلم› وقد اشتهر 
الضبة إلى مؤلفه» فيقال (جامع الترمذي) ويقال له (الستن) أيضاً 
والأول أكثر . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

#٭# محمد بن محمد بن | لحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
الفراءء أ خازم )0۷ ٥۲۷-٤‏ ه) الفقيه الزاهد» اش القاضي الکير ا 

۳ - کكتاب (المصنف فى أصول الدين) : 

قال شیح الإسلام ابن تيمية في (درء تعارضص العقل مع النقل) 
۸ : «والقاضي آبو خازم ابن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف 

e E O 
۰ المقالات) تلك مسلك ر ات اللحكمة والمصلحة العامة التي‎ 
وجب مراعاتهاء وإن أفضى إلى مهسدة جزئية› كما بد دل‎ 
المخلوقات والمأمورات».‎ 
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(١٠٠-٠٤ه)‏ وهو والد الحاكم أبي شاكر عبدالواحد بن موهب» 
وجد أبي الوليد سليمان بن خالد الباجي لأمه» وكان من العلماء الزهاد ‏ 
الفضلاء. ) 

: (شرح رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني)‎ - ١ 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الكتاب مفقود» وتوجد مقتبسات منه 
ضمن تواليف› فقد اقتبس منه الذهبي في (العلو) ص٠٠٠‏ . وابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠١۷-٠١١/۲‏ . ) 

# مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» آبو الحسين 
(٤٠۲-١١٣۲ه)‏ الإمام الحافظ حجة الإسلام» رلك رة اول 
سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين» ورحل إلى الحجاز ومصر والعراق› 

٥‏ ۔ (صحیح مسلم): 

قال الإمام النووي: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح 
وأكثرهما فوائد» وقيل مسلم أصح» والصواب الأول» واختص مسلم 
بجح طرق الحديث في مکان وأاحد» 3 ما فيه من الأحاديث 
باسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حدذيث. ) 

# نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي› 
آبو الفتح (۳۷۷-٠۹٤ه)‏ الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته 


۱۷۹ 


وفضيلته» شيخ الشافعية في عصره بالشام» أصله من نابلس» كان 
يعرف بابن آبي حافظ . 

٦‏ - (الححة على تارك المححة): 

وهو کتاب في آصول الدين» وموضوعه لزوم الاعتصام بالكتاب 
الا ا 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة 
(١٠۸-١١٠ه)‏ الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة. 

۷ _ (الفقه الأكبر): 

وهو رسالة صغيرة في التوحيد» له عدة روايات» منها رواية 
حماد بن أبي حنيفة» وقد شرحها علي القاري . 

# هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائيء آبو 
القاسم (١٠٠-۱۸١٤ه)‏ الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد» 
قدم بغخداد فاستوطنهاء ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
اراي ) 

۸ - (شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة): 

الكتاب يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث 
ومذهبهم وهو ما عرف ب (مذهب آهل السنة والجماعة) يقول المولف 


في مقدمته : «ولم آل جهداً في تصنيف هذا الكتاب» ونظمه على سبيل 
السنة والجماعة». 


# يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النَمَري القرطبي 
المالكي› اك عمر ٤ ۳ -۳٦۹۸(‏ هھ) الحافظ المؤرخ الأديب البحائة» 


شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها. 


۹ - (التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد): 

هذا الكتاب فريد في بابه» موسوعة شاملة في الفقه والحديث 
ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه» رتبه المؤلف بطريقة الإسناد على 
أسماء شيوخ مالك» الذين روى عنهم ما في الموطاً من الأحاديث› 
وذکر ما له عن کل شيخ مرتباً على حروف المعجم» وآخیراً بالکنى ثم 
البلاغات» وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول ية من الحديث 
موصولاًء أو منقطعاً أو موقوفاً أو مرسلاًء دون ما في الموطأً من الآراء 
و اھا کاب ار سما (الاساكار لاف فلا 
الأمصار فيما نظمه الموطاً من معاني الرأي والآثار). وقد قضى في 
تأليف التمهيد أكثر من ثلاثين سنة» وهو كتاب لم يتقدمه إلى مثله. قال 
ابن حزم عنه: إنه كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلا» فكيف أحسن منه. 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 


۱۸1 


المحدثون وأهل الأثر الذين فيهم ميل إلى علم الكلام: 
# أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافحي› 
أبو بكر (٤۸-۳۸٥٤ه)‏ الإمام الحافظ الكبير المشهور» شيخ الإسلام» 
وصاحب التصانيف . 
اما رالشات 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
أبواب تكلم أولاً عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثم تطرق بعد 
ذلك إلى صفاته العلى» وقد كانت طريقته في ذلك بأن يورد تحت 
عنوان الباب ما جاء فيه من الأيات» ثم يأتي بالأحاديث» وبعد ذلك 
يأتي بأقوال السلف والعلماء. وقد يناقش بعض الأقوال أو يضعفها. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

١‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وآأصحاب الحديث) : 

يذكر الكتاب أبواب العقيدة مبتدئاً ب (ما يجب على العاقل البالغ 
معرفته والإقرار به) مارا بمسائل الأسماء والصفات ومنتهياً 
ب (استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه). 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 

#٠‏ حَمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان 


(ATAA-T 14۹) ٠‏ الإمام العلامة» الفقيه المحدث› واللغوي الشاعر 


A۲ 


صاحب التصانيف› من هل دست بکابل» من درية ريد بن الخطاب 
- رضى الله عنه -. 

-_ (الرسالة الناصحة) : 

اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۳--_ (شعار الدين) : 

دک شیح الرسلام أبن تيمية آنه کات .ی اصول الدين» وتوجد 
مقتطفات منه في (درء تعارض العقل مع النقل): ۳١١ ۲۹٤/۷‏ 
ا 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

٤‏ -(الغنية عن الكلام وأهله): 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲٠/١۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
٣۳‏ وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) ۱۹۹/٤‏ . 

ونو جد مقتطفات منه ( مجموع الفتارى ) 0-0/0 . 
و(درء تعارض العقل مع النقل) ۲۸۲-۲۷۸/۷ ۲۸٦‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
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الظاهري» آبو محمد (٤۳۸-٦٥٤ه)‏ الإمام العلامة والحافظ الفقيه 


AY 


المجتهد صاحب التصانيف » وكان إليه المنتهى فى الذكاء والحفظ 
وسعة الدائرة في العلوم. ) 

١‏ -(الفصل فى الملل والأهواء والنحل): 
الذي حمله على التأليف فيقول: «فإن كثيرا من الناس كتبوا فى افتراق 
الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتباً كثيرة جا فبعض أطال وأسهب وأكثر 
وهجر واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلا عن الفهم قاطعاً 
دون العلم» وبعض حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من 
استخارتنا الله - عز وجل - في جمعه وقصدنا به قصد إيراد البراهين»''. 

# محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي 
اا القرطي؛ او عبد الله ( ۷-۰۹۰ ه) الإمام المتف المتبحر 
في العلوم. 

٩-(الأسنى‏ في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) : 


الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى» كما هو واضح من عنوان 


)(١(‏ راجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ امام بي محمد علي ن اخ س حرم 
الظطظاهري وبهأمشه: الملل والنحل ؛ لاإمام ابي الفتح محمد س عبدالكريم 
النر سات دار المعرفة لاطباعة وا ط۲/ ٥۱۳۹ھ‏ ٥۱۹۷م‏ ۹ 
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الكتاب» ويشرح كل اسم على حدة» وهو القسم الأكبر من الكتاب"'. 

أما الجذء الثاني : فيبحث في صفات الله - عز وجل -. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۷-(الجامع لأحكام القران) : 

يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسير» وأعمها نفعاً» وأسقط منه 
المؤلف القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
الزهاد والمتصوفة: 

# عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» آبو إسماعيل 
(١۹-١۸٤ه)‏ الإمام الزاهد الحافظ»ء وشيخ الإسلام» من سلاطين 
العلماء من ذرية آبي يوب الأنصاري رضي الله عنه» وكان سيفاً مسلولا 
على المخالفين جذعاً في أعين المتكلمين» وطوداً في السنة لا يتزلزل 
وقد امتحن مرات . 

۸ (ذم الکلام وأهله) : 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
عشرين باباً» وآهم الموضوعات التي تطرق إليها هي : النهي عن الجدل 


(۱) راجع : الأسنى ی شرح أسماء الل الحسنى وصمفاته العلى ؛ لان عبدالله محمد بن 
اخم الأنصاري القرطبى › مخطوط › مكتة عارف کی رقم (AA)‏ أدعية » /١‏ ١آ‏ 
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في القران» الاعتصام بالسنة» خوف الرسول على الأئمة المضلين› 
فضل ترك المراءء التغليظ في معارضة الحديث بالرآي» كراهية التنطع 
في الدين. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۹-(الأربعين في دلائل التوحيد): 

موضوع الكتاب هو توحيد الأسماء والصفات» وتأتي تسمية 
الكتاب بهذا الاسم لاختيار المؤلف أربعين حديثاً» ووضع لكل حديث 
باباً» وساق الحديث بإسناده إلى النبي بلا . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

: -(الفاروق في الصفات)‎ ١ 

آورة هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية باسم الصفات اختصاراً 
وأطلق عليه هذه التسمية الذهبي في (العلو): ص۷٥٠‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

٭ عبدالقادر بن عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبدالله الجيلي 
البغخدادي» أبو محمد (١۷٤-١٦٠ه)‏ الشيخ الإمام العالم الزاهد 
العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء. | 

١‏ -(الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل): 

وهو كتاب في التصوف . 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
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(۲۹۷-۰۰۰ه) الإمام الرباني» شيخ الصوفية» كان من أئمة الفقه. 
AY‏ _- (اداب المريدين و التعر ف لحو ال العباد) : 
هذا الكتاب مفقود - والله أعلم - ولم يبق منه سوی مقتبسات ضمن 
٨۸-٥‏ . و(الفتوى الحموية): ص۳۸-۳۷. والذهبى فى (العلو): 
ص۱۲۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
Vo |۲‏ . 


وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 


الآزدي الأب» الشلمى الام سنت إلى حله الققدوة ات عمر 
إسماعيل بن نجيد السلمی» آبو عبدالرحمن (١۳۳-١١٤ه)‏ الحافظ 
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الزاهد» من بيت الحديث والزهد والتصوف . 


: (ذم الكلام)‎ _ A۳ 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاستقامة) تحقيق: الدكتور 
رشاد سالم» حامعة الإمام محمد بسن سعود الإإاسلامية» 
۱۹-0۳/۱1 م› ۱۰۸/1 . 


AV 


العربى) : ۱ :أن له مؤلفاً بعنوان (الرد على أهل الكلام)». 

# محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» ال ححا 
(١٥٤-٠٠٠ه)‏ الملقب بحجة الإسلام» أعجوبة الزمان في ذكائهء 
صاحب التصانيف» والذكاء المفرط . 

: ۔ (إحیاء علوم الدين)‎ ٤ 

وهو أهم ما كتبه الغزالى فى الأخلاق. آلفه فى أخريات حياته» 
خی اغتزل الئاس ووضع له مختصرات عديدة. 

ول اسي على أربعة أرباع : ربع العبادات› وربع العادات› وربع 
المهلكات› و المنجيات . 

: (الاقتصاد فى الاعتقاد)‎ _ ٥ 

قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام وسمى كل قسم قطباً. 

: (مقاصد الفلاسفة)‎ - ٦ 
وقد جعل الغزالي كتابه هذا ثلاثة أقسام.‎ 

۷ - (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى): 

موضوع الكتاب هو شرح أسماء الله الحسنى» وقد قسمه مؤلفه إلى 


A۸ 


۸ - (المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال): 

وضع الغزالي هذا الكتاب في أواخر أيامه بعد عزلة دامت عشر 
الفرق عند الغزالي في أربع: فرقة المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفية› وقد درس الغزالى هذه الفرق وأحدة وأحدة واستقصی ما 
عندها وانتقدها ثم أقبل بهمته على طريق الصوفية» كل ذلك بأسلوب 
مؤثر تغلب فيه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي . 
(١٠٠٠-۱۸٤ه)‏ الزاهد» شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان» روى عن 
الطبراني وأبي الشيخ وله قدم هائلة في الفقه والصلاح مات في 

۹ - (رسالة فى التصوف): 
.۱۹١/٠(‏ و (درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ اللإسلام ابن تيمية: 
٦١‏ . و (الفتوى الحموية) لشيخ الإسلام أبن تيمية: ص ٣٦‏ . 
(١٠٠-۲۲٤ه)‏ الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان» كان فصيحاً 
مفوهاً» حسن الموعظة» رأساً في التفسير» متحرقاً على المبتدعة 
والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 


۱۸۹ 


١‏ _ (رسالة يحیى بن عمار): 

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ۱۸۹/١‏ : «وكذلك ذكره 
بی بن عفار الجا الا ف وماك الور في اله ال 

کننھا ال مدت لاذه : 

وتوجد مقتطفات . من الرسالة ضمن مۇلفات مثل (مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية .۱۹١۱١١۱۸۹/١‏ و(العلو) للذهبي: 
ص١۷٤١-۸٤۱‏ . و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 
4/۲ . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 
المتكلمون: 

# سلمان بن ناصر بن عمران التيسابوري الصوفي الشافعي»› 
أبو القاسم الأنصاري (١٠٠-١١٠ه)‏ إمام المتكلمين» سيف النظر 
كان يتوقد ذكاء. له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد. 

١‏ - (شرح الإرشاد في أصول الدين): 

توجد مقتبسات من الكتاب ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۸۸/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبکي : ۷/ 4۸-4۷ . 

# عبدالله بن سعيد القطان» وقيلى عبدالله بن ® المعروف 


بابن كلاب (٠٠٠-نحو ٤١‏ ۲ه) أحد أثمة المتكلمين» ورأس المتكلمي. 


بالبصرة ف زمانه» صاحب التصانيف ت الك على المعتزلة. 

۲ -(التوحيد): 

ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۱۷١/١١‏ : «آنه صنف في 
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(الصفات) وكتاب (خلق الأفعال) وكتاب (الرد على المعتزلة)». 
(۹۷-0۰۸ 0ھ( الشيخ العالم» والحافظ المفسرء الواعظ . 

۳ - (زاد المسير في علم التفسير): 

هذا الكتاب من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في [بابهء 
وأوفاها بالغاية في هذا العلم] مع تنقيح وتهذيب ييسران الفائدة منه في 
آي غرضص من أغراضه. 
الدين» أبو المعالي (1۹٤-۷۸٤ه)‏ الملقب بإمام الحرمين» شيخ 
الشافعية . 

: (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)‎ - ١ 

يبحث هذا المصنف في بيان العقائد الدينية والاستدلال لها ثم 
الدفاع عنهاء ومناهضة أصحاب المقالات والمذاهب المخالفة للدين . 


: (التلخيص فى أصول الفقه)‎ _ ٥ 


۹١ 


وهو كتاب في أصول الفقه» ويوجد جزء منه - نسخة خطية - كتب 
سنة ١۹٥ه.‏ بخط نسخ حسن في استانبول مكتبة أحمد الثالث 
۷ من ۳۰ ورقة ٦×۱۷‏ ۲سم. 

وللجويني كتاب باسم (كتاب المجتهدين) مأخوذ من (التلخيص 

في آصول الفقه). 

# علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو ندا الأشعري 

(A-۰)‏ العلامة إمام المتكلمين سابقاً» من نسل الصحابي أ 
موسى الأشعري» ومؤسس مذهب الأشاعرة» تتلمذ على الجبائي» 
حتى صار للمعتزلة إماماً» فتاب منه» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة. كماهو واضح من مؤلفاته. 

١‏ - (رسالة آهل الثغر): 

أطلق الباحثون قديماً وحديثاً على الرسالة اسم الجهة التي بعثت 
إليها وإلى أهلهاء من باب إضافة الشيء إلى محله» يقول المؤلف في 
مقدمة الرسالة: «أما بعد أيها الفقهاء والشيوخ من آهل الثغر بباب 
الأبواب حرسكم الله بسلطانه . 

۷ - (الإبانة عن أصول الديانة): 

الفه أبو الحسن الأشعري غندما انتقل إلى مذهب السلفء وفها 
قرر عقيدته التي لقي الله عليهاء وقرر فيها عقيدة السلف ورد فيها على 
الفرق المخالفة» وهو آخر كتاب صنفه» وعليه يعتمد في الأب عنه عند 


من يطعن عليه» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۸ -(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين): 

يعتبر هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلت إلينا والتي تبحث 
فى جملة مقالات وعقائد الفرق الإسلامية» وبيان أشهر رجالها»ء وما 
انفرد کل واحد منهم به» وما إِدا کان قد تفرع عن هذه النحلة فروع › 
ويعتبرالكتاب ذا أهمية كبيرة فى هذا المجال» إذ اعتمد عليه من ألف 
فى هذا المجال» كما يعتبر مصدراً مها للعلماء الذين ردوا على الفرق 
الضالة. | 

۹ - (المقالات الكبير): 

آلف أبو الحسن الأشعري ثلاثة كتب فى المقالات : 

١‏ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 

۲ (مقالات عير الإإسلاميين) دکره شيخ الإ سلام ابن تيميه في 
كتاب (درء تعارض العقل مع النقل): .٠١۸/١‏ و(منهاج السنة): 
٥‏ وقال : وهو کتاب کبیر أکبر من (مقالات الإإسلاميين). 

۳ -(جمل المقالات) بين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات 
الملل التي ليس أصحابها من آهل الإسلام كفلاسفة اليونان › 
والهنود» وعبدة الأوثان» ونحوهم . وقال آث اللحسن الأشعري عن هذا 
الکتاب فيما نقله عنه ابن عساکر فى كتابه (تبيين كذب المفتري): 
ص :۱۳١-۱۳۰‏ وآلفنا كتابا فى جمل مقالات المسلمين يستوعب 


جميع اختلافهم ومقالاتهم» وألفنا كتابا في جمل مقالات الملحدين 
وجمل آقاويل الموحدين سميناه كتاب (جمل المقالات). 

# محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي البكري 
الطبرستاني» فخر الدين الرازي» أبو عبدالله (٤٤٠-٦٠٠ه)‏ الأصولي 
-المفسرء كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين» اشتغل على آبيه الإمام 
ط ي الرى: وفاق آهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات» وعلم الأوائل . 

۰ _ (آساس التقديس) : 

ألفه للملك سيف الدين الأيوبي» وسيره إليه من خراسان""» 
حاول فيه مؤلفه أن يؤول الصفات الخبرية التي يوهم ظاهرها التشبيه 
في رأيه» مثل اليد والرجل والقدم والسخط والرضا والغضب 
والاستواء والعلو» فنفى النقيضين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا نفي وإنكار لوجود الرب سبحانه» وقد حرص المؤلف أن يذكر 
سبب تأليفه وموضوعه في المقدمة فقال : «فإني وان کت اا في 
أقاصي بلاد المشرق» إلا آني لما سمعت آهل المشرق والمغرب 
مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم»ء العالم العادل» امجاهد › 
e CC ICN‏ 
سنية» وهدية مرضيةء فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته ب (أساس 
التقديس). . . 


. ۳۳۳/١ راجع : كشف الظنون؛ لحاجي خليفة:‎ )١( 


4۹٤ 


وكتابنا هذا (نقض تأسيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية هو رد 
على هذا الكتاب كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
الكتاب : نسخة (ج) o-٤ |١‏ فقال : «وإنما یعتمدول على ما یجدونه 
في كتب المتجهمة المتكلمين وأجل من يعتمدون كلامه هو آبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن آتم 
الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية› بالكلام 
على ما ذكره أبو عبدالله الرازي فى كتابه الملقب بتأسيس التقديس»›» û‏ 
ل الفرفق بين البيان والس ویحصل بذلك تخلیص التلن 
ويعرف فصل الخطاب)» . 

: -(آقسام اللذات)‎ ١ 

حير من بحد تنا عن الكتاب ابن القيم - رحمه الله _ قال فی 
(اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲/ :٠٠٠١-٠٠٤‏ قول الإمام فخر الدين 
الرازي في آخر كتبه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمره» وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات وبين آنها ثلاثة. . . 

۲ _ (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب): 

خط :هدا السير رة واسعة بين العلاء وذلك لانه از 
عن غيره بالأبحاث الفياضة الواسعة فى نواحى شتى من العلم حتى قال 
ابن خلكان: «جمع فيه كل غريب وغريبة. 


۳ -(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم). 

اختلف في نسبة الكتاب إلى الرازي والراجح أن الكتاب له» قال 
ابن كثير وفد استقصى في كتاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم) المنسوب إليه كما ذكره ابن خلكان وغيره» ويقال إنه تاب 
- منه» وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد. 
٤‏ -(المطالب العالية من العلم الإلهي): 


وهو كتاب في علم الكلام ويشير إلى ذلك مؤلف الكتاب في 
مقدمته فقول : «هذا كتابنا في العلم الإلهي» وهو المسمى في لسان 
اليونانيين باثولوجيا» وهو مرتب على مقدمة وكتب». ومخطوطاته 
تحتوي على تسعة أجزاء. . 
٠١‏ -(نهاية العقول في دراية الأصول): 
وهو كتاتب. بشتمل على مات العقبدة وفك صفة مزلفه كما قرول 
في مقدمة الكتاب: «تلبية لطلب بعض الأفاضل في تصنيف كتاب في 
أصول الدين يشتمل على نهاية الأحكام الحقلة وغانة الاح العلفة: 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
٠١١‏ _- (الوصية): 
E aE‏ 
خلاصة ما توصل إليه » كل ذلك بأسلوب رقيق عاطفي محزن فيقول : 
«يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن 


۱۹٦ 


الحسين وهو في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالأخرة» وهو الوقت الذي 
یلین فيه کل قاس» ویتوجه إلى مولاه کل آبق. . 

# عل تن عقا بن محمد بن عقا بن عبدالته البغدادي الظفري»› 
أبو الوفاء (١١۳٤-١۳٠١١ه)‏ الحنبلى المتكلم» كان يتوقد ذكاءء وكان 
بحر معارف . 

۷ ا لے 
شر ةلدات 

# محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» آبو بكر 
(٠٠٠-١٠٤ه)‏ الأستاذ الأذيب النحوي الواعظ العالم بالأصول 

۸ الو خت 

١د‏ (الضصفقات): 
قوجد مته مقتطفات ضمن کناب ار ا 


. ا 0 والصفات)‎ e E 


وقد اقتبس منه المؤلف فين عدة مواضصع وسماه کتاب الضهات: 


: --_-(مشکل الحديث وبیانه)‎ ١ 

ورد هذا الكتاب بعناوين مختلفة ذكرها سزكين في (تاريخ التراث 
العربي) ٥۳-٠١ /٤/١‏ . ذكر فيه مؤلفه ما اشتهر من الأحاديث المروية 
عن رسول الله ية مما يوهم ظاهرها التشبيه عند الملحدين» فتأولها 

ویرى شيخ الإسلام ابن تيمية آنه: «جمع في کتابه من تأويلات 
بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه» لكنه لم يكن من الجهمية 
الممائلين لبشر بل هو يثبت من الصفات ما لا يثبته. 

١‏ -_ (مقالات أبي الحسن الأشعري): 

توجد نسخة خطية منه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

وقد اقتبس منه المؤلف . 

۲ -_(مقالات الشيخ ابن كلاب وموافقته الأشعري وما بينهما من 
النزاع اليسير أو اللفظي): 

توجد منه مقتطفات في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
N 6‏ اذھ ھن ۴ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر»ء ابن الباقلاني» آبو بكر 
(۳-۸٠٤ه)‏ الإمام العلامةء أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين› 
٠‏ صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إماماً 
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بارعاً» صنف فى الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج والجهمية 
والكرامية وانتصر لطريقة أبى الحسن الأشعري» وقد يخالفه فى مضائق . 
۳ -- (الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة) : 
(الفتوى الحموية) ص۷٥-0۸‏ . و(درء تعارض العقل مع النقل): ۹/٦‏ . 
و(مجموع الفتاوی): ۹4-۹۸/۰9 . والذهبی فی (العلو) ص٤٤ ٠٤١١-۱‏ . 
وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ٠٠۳/۲‏ . 
وقد | منه المؤلف . 
٤‏ -_-(الانتصار لصحة نقل القران والرد على من نحله الفساد 
بزيادة آو نقصان) : 
موضوع الكتاب يتلخص في إثبات صحة نقل القران. 
٥‏ -_ (تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل): 
آلف الباقلانى هذا الكتاب أثناء مقامه بشيراز لابن عضد الدولة 


وولي عهد الأمير آبي كاليجار المرزبان» وموضوع الكتاب الرد على 
الملاحدة والمعطلة والمرجئة والشيعة والمعتزلة» ويدل كلامه فيه على 


ذهنية متفتحة وعلى ثقافة واسعة بالملل والنحل والفرق والاراء. 
۹ _ (دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 


آلف الباقلاني هذا الكتاب بعد كتاب هداية المسترشدين إذ نص 


۱۹۹ 


عليه في الهداية» ورد فيه على مخالفي الإسلام من فلاسفة اليونان 
وغيرهم. 

۷ -(الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله): 

أورده الذهبي في (العلو) ص٤ ٠٤٠١-٠٤‏ . وسماه (الذب عن أبي 
الحسن الأشعري). وأورد ابن قيم الجوزية كتاباً للباقلاني في (اجتماع 
الجيوش الإسلامية) .٠۲-۳١٠/١‏ باسم (جوابات للمسائل التي سأله 
عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة). 

۸ -- (كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية) : 

صنف القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الكتاب ردا على كتاب البلاغ 
الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة الفاطميين في مصرء 
بين فيه فضائحهم وقبائحهم ووضح آمرهم لكل أحد» ووضح أمرهم 
ينب عن مطاوي أفعالهم وآقوالهم . 

وتوجد مقتطفات من الكتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) 
E CL‏ 
٥‏ ... و(البداية والنهاية) لابن کثیر: .٠٤٦۰۳۰٦۲/۱١‏ 

۹-_(مسألة التكفير) : 

لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم ولا الكتب التي آلفت عن 
الباقلاني» والذي يظهر - والله أعلم - إما أن يكون مسألة ضمن كتاب 
من كتب الباقلاني أو هو كتاب (إكفار المتأولين وحكم الدار) وقد أشار 


إليه الباقلاني في (التمهيد) ص۷۹4٤‏ بقوله: «وقد ذكرنا في هذا الباب 
في كتاب (إكفار المتأولين) ما روي في معارضتهاء وقلنا في تأويلها بما 
يغنى الناظر فيه إن شاء الله» . 
#. محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري» المنعوتِ 
بالمهدي الهرغى أبو عبدالله (٥۸٤-٤۲٠ه)‏ صاحب دعوة السلاطان 
عېدالمڙمن بن علي بالمغرب» وهو من جبل السوس في آقصی بلاد 
N‏ ورحل إلى المشرق طلباً للعلمء او ا و ا 
E‏ 
١ ٠‏ -(المرشدة): 
| وهي رسالة وجيزة للا تتجاوز الصفحتين› وقد أطلق عليها هذا 
الاسم في عهد متأخر عن ابن تومرت وعبد المؤمن. 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» أبوالفتح 
(a0 €A-— ۷)‏ ت آهل ۰ وصاحب التصانيف› کال کر 


- (نهاية الإقدام في علم الكلام) : 


وهو كتاب يبحث في علم الکلام کما هو واضح من عنوانه» ل 
مۇلفە في مقدمة الكتاب: «أما بعد فقد أشار إلى من إشارته غنم 


وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول E lb‏ 
غوامضها على أرباب العقول : 


الكرامية: 

+ محمد بن الهيصم› أت عبدالله » من روؤوس الكرامية› وإليه 
نسبة الطائفة الهيصمية قال عنه الشهرستاني : وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إفهام مقالة أبي عبدالله بن كرام في كل مسألة حتى ردها من المحال 
الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء. 

۲ _(جمل المقالات) : 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل مع 
النقل) :٥٦/۸‏ «والقاضي أبو خازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه 
المصنف في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه 
المسمى (بجمل المقالات) يسلك مسلك من آثبت الحكمة والمصلحة 
العامة التي تجب مراعاتهاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية». وقد 
ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه فقد نقل 
منه في (مجموع الفتاوى) .)۱۸٤-١۸۳/١‏ و(درء تعارض العقل مع 
النقل) : ۲/ OT /AcEV‏ . 
الشيعة والباطنية: 

# الحسن بن موسی التوبَځتیٌ» أبو محمد (١٠٠-٠٠٠ه)‏ ذو 
الفنون» الشيعي المُتفلسف» صاحب التصانيف» من متكلمي الإمامية 
كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة» مثل أبي عثمان 
الدمشقي» وإسحاق وثابت وغيرهم» وكانت المعتزلة تدعيه. 


۳ -- کتاب (الآراء والدیانات): 


ألفه اللوبَحتِي ولم یتمه › ولم يبق من الكتاب سوی مقتبسات 
مغربي» پک Ga) El‏ شيعي ظاهرا ا 
باط فاضي قضاة الدولة ا کان مالکي المذهب تم ارتد ا 
وکان ملازماً أصحرة المعز صلف کات (ایتداء الدعوة 
للعبيديين) وكتاباً فى فقه الشيعة وكتباً كثيرة تدل على انسلاخه من الدين 
يېدل فيها معاني القران ويحرفها. 

٤‏ -(البلاغ الأكبر والناموس الأعظم): 
- نسب هذا الكتاب إلى عدة أشخاص من قضاة الفاطميين من آل ابن 
جيون. قال ابن كثير فى (البداية والنهاية): :۳٤٠٦/١١‏ «إن الباقلانى 
رد على البلاغ الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة 
الفاطميين فى مصر». وفى :۳١١/١١‏ قال: «أظن هذا القاضى 
عبدالعزيز بن النعمان». وفي :۳۲٠/١١‏ «القاضي محمد بن النعمان 
قاضي الفاطميين الذي صنف البلاغ الأكبر». 
e‏ 


لاندلسي. ا کی ی کے کا (aT A-—‏ فیلسوف» 


۰۳ 


رئيس القائلين بوحدة الوجود» ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة 
إلى المشرق» وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات ظهرت عنه» ‏ 
فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح 
الجباني فنجاء واستقر في دمشق فتوفي بهاء له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» منها (الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم). 

-- (فصوص الحكم) : 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب ابن عربي» فقد قرر فيه مذهب 
وحدة الوجود في صورته النهائية› ووضع له مصطلحات صوفية» فجاء 
كتابه خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق لا تكاد تظفر به 
كاملا في كتاب آخر له» ونظريته في هذا الكتاب صعبة الفهمء لأن لخته 
اصطلاحية خاصة مجازية معقدة في معظم الأحيان. 
الفالاسفة : 

# الحسين بن عبدالله بن سيناء آبو علي الفيلسوف» الملقب 
بالشيخ الرئيس (١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة» وكان من اس إسماعيلية من أتباع الحاكم العبيدي وهم 
O ETI‏ 
١ ٠‏ -(الإشارات والتنبيهات): 

يشترك هذا الكتاب مع كتاب الشفاء في كونهما يعالجان أقسام 
الفلسفة الرئيسية من منطق وطبيعة وأمور غيبيةء إلا آنه قد أهمل في 
هذا الكتاب الرياضيات وحل محلها التصوف . 


TE 


۷ _ (الشفاء): 


وا ن خا ج مدي احا ن رة الر ي او 
الوليد (١۲٠-٠۹٠ه)‏ فيلسوف الوقت» سمع الحديث وعرض الموطا 
على بيه » اا عن ا مروان بن مسر وجماعة» و في الفقهء 
الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضرب به المثل في ذلك» وولي قضاء 
قر طبة فحمدت سبرنه» واستدعاه المنصور صاحب المغرتب بقر طبة 
واحترمه كثيراً ثم نقم عليه بعد لأجل الفلسفة ومات محبوساً بداره 
بمراكش . وله تصانيف كثيرة منها (فصل المقال) و(منهاج الأدلة) 


و(تهافت التهافت). 
۸-_(فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال) : ) 


عرف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب بقوله: كتابه الذي زعم 
أنه جمع فيه بين الشريعة والفلسفة» ويحدثنا المؤلف عن موضوع 
الكتاب فيقول في مقدمة كتاب منهاج الأدلة: «فإنه لما كنا قد بيناء قبل 
هذا في قول أفردناه مطابقة الحكمة للشرع وأثر الشريعة بهاء قلنا هناك 
إن الشريعة قسمان: ظاهر ومؤول. وإن الظاهر منها فرض الجمهور› 
وإن المؤول فرض العلماءء وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تأويلهء وإنه لايحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 


للجمهور». 

۹ _ (مناهج الأدلة في عقائد الملة) : 

آلف ابن رشد هذا الكتاب بعد كتاب (فصل المقال) كما ذكره 
المؤلف في مقدمة الكتاب حيث قال : «فإنه لما كنا قد بينا قبل هذا في 
قول أفردناه» مطابقة الحكمة للشرع. . ققد رایت أن فحص في هذا 
الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها. 
وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالكتاب عندما استشهد 
ر ن هذا الكاب بان :الا عاد 
الذي جاءت به الشريعة» ووجوب إلقائه إلى الجمهور كما جاءت به 
الشريعة» وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان للعلماء» كما يقوم به ما 
يوجب التصديق للجمهور. 

وبهذا تنتهي مصادر شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبس 
الحهميّة. .). ) 


المسحت الر ايع 


لحياة الرازي (التعريف به) 


ترجمة لحياة الرازي 


و 
او حن فو و لخن بن عل الي ال 


الطبرستانى الآأصل› الرازي المولد» الشافعى› الملقب بفخر الك 


2 


ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالري وإليها نسبته. وهي نسبة 


على غير قياس» ألحقوا الزاي في النسبة تخفيفاً؛ لأن النسبة على الياء 
فا يشل وا غل اللا الا د ا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€( 


ھ 


اشتغل على والده ضاء ال خطیب الري» ضاحب محيي 


في (البداية والنهاية) لابن كثير ٥۳/١۳‏ : (أبو المعالى وأبو عبدالله). 
هي (طهران) حالياً. ٣‏ 
انظر : (أطلس التاريخ الإسلامي) n‏ 
ا ات ل 
أبو القاسم» تتلمذ على إمام الحرمين» كان فصيح اللسان»ء فقيهاً» أصوليًاء متكلماً 
صوفًا» خحطیباًء مدا او له كتاب (غاية المرام) في علم الكلام» يقع في 
3 | 
(طبقات الشافعية) للسبكي TEY‏ 


الالرى بوق الك "فل اليد اي رت "اوه 
على الكمال السمناني”“» ويقال إنه حفظ (الشامل) في علم الكلام 
لإمام الحرمين ” 

تنقلاته : 


سافر في طلب العلم إلى خراسان" وإلى مراغة» واشتخل بها 


)۱١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) الحكمة: أطلقت قديماً على ما يرادف الفلسفة. فهي تبحث بوجه عام في الله (تعالى) 
والإنسان. قال الجرجاني : اللحكمة علم يبحث في الإاشتاء على ما هي عليه 

فى الوجود وبقدر الطاقة البشرية. 
انظ : (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص ٠۷١‏ (التعريفات) للجرجاني› ص 
۱ . 

(۳) شمال غرب إيرانء قرب الحدود التركية. 

) انظر : (آطلس التاريخ الإ سلامي)» ص ۳۹ . 

0 کا نصر» أحمد بن زيد السمناني» توفي بنيسابور سنة (١۷١ه).‏ 
(طبقات الشافعية) لللإسنوي ٥۷/۲‏ . 

)٥(‏ إمام الحرمين» أبو المعاليء عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الشافعي»› 
صاحب التصانيف» ولد سنة (1۹١٤ه).‏ وتوفى سنة (۷۸٤ه)»‏ ونقل عنه عند مرضه 
کل ای ف ا 
ا ۰ 
انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي 1۹١/١‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤1۸/1۸‏ . 

(70) خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلى العراق» وآخرها مما يلى الهند» وتشتمل 
على آمهات من البلاد. وهي داخلة ال ااي اتاد وإيران. ومعنى 
خراسان (خر) أي: كل. و(اسان) أي: سهل. والمعنی: کل بلا تعب وقیل معنی 
(خراسان) بالفارسية : مطلع الشمس. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٠٠١/۲‏ (الروض المعطار في خبر الأقطار) 
للحميري ص٤٠۲‏ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص١١‏ . 


على مجد الدين الجبلي مدة» حتى حصل لنفسه استقلال التحصيل 
والفكر بنفسه. 

ثم سافر إلى خدمة السلطان غياث الدين. وأخيه شهاب 
الدين". وكانا ملكين في بلاد الغور" . وأكثر تلك النواحي 
كرامية“» فحظي عند غياث الدين» واتفق أن فخر الدين وعظ هناك 
يوماًء وتكلم بشيء ينافي مذهب الكرامية» فهموا به» فهرب واستنجد 
بالسلطان» فتحیل على تخليصه . 


ثم رحل من هناك إلى غزنة""» وأقام يدرس في بعض المساجد» 
حتی اتصل بعلاء الدين a e‏ وصار مغلا لولده 


)١(‏ يقول ابن كثير: كان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاً» لم تكسر له راية مع كثرة 
حروبه» وكان شافعى المذهب ابتنى مدرسة هائلة للشافعية» وكانت سيرته حسنة فى 
O r EE‏ ۰ 
الغا ولاف ان کي 

(۲) شهاب الدين»ء أبو المظفر»ء محمد بن سالم. مات سنة (۲٠٦ه)»‏ وكان شجاعاً 
مقداماًء كثير الغزو إلى بلاد الهند» عادلا في رعيته» حسن السيرة فيهم . 
انطر: (الكامل في التاریخ) لابن الأثیر ۹/ ۲۷۳۰۲۷۲ . 

(۲) جنوب غرب کابل. 
انظر : (أطلس التاريخ الإسلامي) ص ٠١‏ . 

. يأتي تعريف الكرامية عند ذكر المؤلف لهم‎ )٤( 

.)ه٥۹١( استنجد بالسلطان غياث الدين» وكان فى سنة‎ )١( ٠ 
. ۱۹/۱۳ انظر : (البداية والنهاية) لابن کثیر‎ 

(0) جنوب کابل. | 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي)» ص۷٠‏ . 

VY‏ غلا الدي الجن بن اينه كان غادلا من اجس الملوك سيرة فن رة 
توفي سنة (١007ه).‏ فملك بعده ابنه سیف الدين محمد. 


1۰ 


جمد > خن فض الملك آل محمد افضار له الجاة الغريضن 
والمال الكثير» حتى أنه كان يغلظ عليه فى الخطاب فى بعض الأوقات 


ثم رحل إلى هراة" وبنى له السلطان هناك مدرسة وكان يدرس 
بها إلى آن توفي . 
مكانته العلمية : 


کان فرید عصره» ومتكلم زمانه» وكانت له اليد الطولى في الوعءظ 


والجدال ومباشرة القيل والقال مبلغاً عظيماً ولم يكن في عصره آحد 
يدانه ف الببحث› وکال خطاره قوتًا› وذهنه > e‏ كيز الھک 


والشهاب النيسابوري” ٠‏ وغيرهم من التلاميذ الكبار» وسائر الخلق 


(۲) 


() 


انظر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير .۷٤/۹‏ 

سيف الدين» محمد بن الحسين الغوري» كان عادلا حسن السيرة» مات سنة 
(۸ه)» وکان عمره حین مات نحو عشرین سنة. 

انظر: (الكامل في التاریخ) لابن الأثیر ۹/ ۸۲. 

هراة: بالفتح» مدينة مشهورة» من أمهات مدن خراسان» وهي تقعم شمال غرب 
أفغانستان . ) 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي .۳۹٦/١‏ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص .١‏ 
هؤلاء من تلامذته» وسيأتي ذكرهم إن شاء الله ( تعالى). 


۲١۱ 


على قدر مراتبهم» وكان يتكلم مع الكبار منهم وهم يبحثون مع 

ورغم أن له مصنفات في أكثر العلوم إلا أنه لا يذكر في زمرة 
CEE‏ المحققين» ولا يعد في الرعيل الأول من المدققين» أورد 
على الحكماء شكوكاً وشبهاً كثيرة وما قدر أن يتخلص منهاء وأكشر من 
جاء بعده ضل بسببها» وبنى البحوث على تقرير قواعد المشائين“ 
ال ل ركان وة لان 

وبالجملة فهو اشتغل طول عمره بجمع آقاويل الناس» وتفريعهاء 
وتحريرهاء وتهذيبهاء وإيضاحهاء وإيجازها مرة» وبسطها مرة أآخرى› 
والتصرف فيها بالعبارات» والتغييرات من ورقة إلى ورقة» ومن مسودة 
إلى أخرى تكثيراً للبحث» وطلباً للجاه الوهمي» ومحبة للترأس 
الخيالي . ومن أعجب أحواله أنه صنف في الحكمة كتباً كثيرة» يوهم 
آنه من الحكماء المبرزين الذين وصلوا إلى غايات المراتب» ولم يصضل 
إلى ذلك. 


(Y۳) kK ٣ ۰ ê 


وهو متحیر فی مذاهبه» پروی انه دخل عليه بعض أصحابه وا 


)١(‏ أي: الفلاسفة. نسبة إلى الحكمة. وهي الفلسفة. وقد تقدم تعريف الحكمة. 

(۲) المشاؤون: هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطو. سموا بذلك لأنه كان يحاضر ماشياً. 
انظر : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق ١٠١١/١‏ . 

(۳) تأتی ترجمته عند ذکر اسمه فی أصل الكتاب. 


TY 


فوجدوه باكياً حزيناً» فسأله عن ذلك» فقال: كنت أعتقد في بعض 
المسائل اعتقاداً منذ مدة» وأزعم أن ذلك هو الصواب» وأن ما عداه 
خطاً» حتى وقع إلى كلام لبعض المحصلين فيها» فرآيت أن اعتقادي 
كان باطلاً في هذه المدة» فما يؤمنني أن يکون جميع علومي بهذه 
الصفة. وكان أكثر عمره مشغولاً بكتب التصانيف في كل فن» حتى إنه 
كان يصنف في علوم لا يعرف حقائقها. ويشهد بصحة ذلك تصنيفه 
(السر المكتوم)"' في السحر والطلسمات» وبعض خواص الفلك . 

صفاته وأخلاقه: 

كان ربع القامة» عبل” الجسم» كبير اللحية» جهوري الصوت› 
صاحب وقار وحشمة» له نزوة”" ومماليك» وبزة“ حسنة» وهيئة 
جميلة » إذا ركب مشى معه نحو الثلاثمائة مشتغل على اختلاف 
مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب» وغير ذلك. 

وكان محبًا للجاه. وكانت أخلاقه شديدة» يؤذي المحصلين إذا 
بحثوا عنده: وهو الذي يقول في وصف أخلاقه: 


(۱) سبق الکلام عن هذا الکتاب ص٩۹٠.‏ 
(۲) العبل: الخليظ والضخم. 

(تهذيب اللغة) للأزهري» ٤۰۸/۲‏ (عبل). 
(۳) نزوة: أي حدة. 

(تهذيب اللغة) للآزهري ۲٠١۸/۱۳‏ (نزا). 
0 ا ی اا 

(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۷۳/۱۳ (بز). 


1۳ 


أشكو إلى الله من خلق يعيرني ويمحق النور من عقلي ومن ديني 
Set a ٤ o 2‏ 
حرارة في مزاج القلب محكمة دو تمر وی ودردیى 


) | - إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي» أبو إسحاق› 
المعروف بالقطب المصري» كان عالماً بالمعقولات» دخل إلى 
خراسان» وهو من أكبر تلامذة الرازي» مات بخراسان سنة 
)۲( 
(1۸هھ) `. 


* ي » .م ۰ م )۳( I me o»‏ س 
لدت وخسروشاه: شريه من فری دبمریر کان فقىها» أاصولمًا› 
متكلماًء ولد سنة (١۸٥ه)»‏ ورحل إلى فخر الدين الرازي» فلازمهء 
حتى برع في علوم متعدده » أقام مله بالكرك“ ثم توجه اك دمشیق › 


(۱) انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان» ۲٠١ - ۲٤۸/٤‏ (نزهة الأرواح) للشهرزوري› 
۱٤۹4 _ ۲‏ (العبر) للذهبي› ۳/ ۲. (طبقات الشافعية) للسبكي» ۸1/۸ . 

(۲) انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص ٠٤٤١‏ (نزهة الأرواح) للشهرزوري› 
۲“ (عیون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة» ۲۳/۲ ٠١‏ (طبقات 
الشافعية) للأسنوي»› ۲ ۰ 

(۳) تبريز: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساكنة» وهي من أشهر مدن 
أذربيجان. وهي الآن ضمن الأراضي الإيرانية» تقع شمال غرب إيران. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي» ۲/١٠ء‏ (أطلس التاريخ الإسلامي)ء 
و 

)٤(‏ الكرك: بفتح أوله وثانيه» كلمة عجمية» اسم لقلعة حصينة جدّاء وهي على سن جبل 
عال. وهي الآن ضمن الأراضي الأردنية . 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي» ٠٤٥۳/٤‏ (أطلس التاريخ الإسلامي)» ص٥٠"‏ . 


E ET 


اقل الدين الخر ت٠‏ كمك بن اماور جن غبدذالملك: 
الشافعى› ولك ية (0۹۰ه). ولى فضاء مصر › وی تن 
ATED‏ 


تاج الدين› محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي. گالا هن 
آکبر تلامدة فخر الكين الرازي» استوطن بخداد» وتوفی بها سنه 
ETT‏ 


0 ر الدين › محمد بن عبدالرحمن الک ا 1 


تا الین الا هری اروم 


)۱( انظر : (طقات الشافعية) للأسنوي»› ۳/۱ co‏ (تاريخ مختصر الدول) ل العبري » 
ص ٤٤0‏ . 

)۲( انظر : (تاریخ مختصر الدول) اش العبري› ص E0‏ (شذرات الذهب) اس 
العماد» T05‏ 

(۳) انظر: (تاريخ مختصر الدول) ا العبري› ص ٤٤١‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي› 
٤0/۱‏ . 

(€)( انظر: (تاریخ مختصر الدول) لابن العبري» ص 0 (نزهة الأرواح) للشهرزوري »› 
11/۲ (عيون الأنباء ی طبقات. الأطباء) لابن أت أصيبعة » ۲ ۳ (کشف 
الظنون) لحاجى خليفة ۱/-. 

. ٤٤٥ (تاريخ ابن العبري) ص‎ )٥( 
والروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم. وهي الآن ضمن‎ 
الأراضي التركية.‎ 
. 1١۷ انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ۳/ ۹۷ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص‎ 


۲10 


۷ سراج الدين الأرموي» بقونية” . 


El NLR 


۹ - محيي الل (قاضي و 


_--١‏ ابن عنين الشاعر (محمد بن نصر بن عنين) وقد استفاد من 


علم الرازي وهباته» ومدحه وأطال الثناء عليه“ . ومما قاله فيه : 


من دوحهۀ فخرية عمرية طابت مغارس محدها المتأثل 
مكية الأنساب ذا أصلها وفروعها فوق السماك الأعزل“ 


-١‏ محمد رضوان» وهو الذي سأل الرازي أن يفسر مشكلات 


I EC 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 
)٥( 
(7) 


1۲ ا کر (ابن الرازي)» وهو الأكبر من اولاده» وهو الذي 


(تاريخ ابن العبري) ص ٤٤0‏ . 

انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي CNL:‏ 

انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري»› ٧)۲‏ (عيون الأنباء) اش أبي أصيبعة »› 
۳/۲ . 

(عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة ۲/ ۲۳ . 

ومرند بمتح وله وثانيه» ونون ساكنة» ودال: من مشاهير مدن أذربيجان» بینها وبين 
تبريز يومان» قد تشعثت الآن وبداً فيها الخراب منذ نهبها الكرج وأخذوا جميع أهلها. 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٠٠١/١‏ . 

(دیوان ابن عنين)› مقدمة خليل مردم» ص ۸. 

(دیوان ابن عنین)» ص °۳ . 

(كشف الظنون) لحاجي خليفة ۱۱۸١/١‏ . 

وترجمة ابن سينا عند ذكر اسمه فى أصل الكتاب . 


ورث منصب أبيه في التدريس ES‏ 


۳ -إبراهيم بن آبي بكر بن علي الأصفهاني» وهو الذي أملى 
EEE‏ 


. إبطال القياس‎ - ١ 

۲ إحكام الأحكام. 

۳ الأخلاق. 

ارعن فصول الد 

اا ا ا ی 
ااا و 

۷ - إشارات النظار إلى لطائف الأسرار. 
لار 

۹ - آقسام اللذات . 

١‏ --البراهين البهائية (بالفارسية). 

١‏ -البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 
(1) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» ٠٤١/۲‏ . 
(۲) انظر: (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» ۲٠/۲‏ . 


(۳) يقول الرازي فن ( کاب الأربعين) ص ١١١‏ : امن أراد الاستقصاء في تأويل الظواهر 
الواردة في القران والأخبار فعليه بكتاب (أسرار التنزيل وأنوار التأويل». 


۲ _ تحصيل الحق . 

۳ - التشريح من الرس إلى الحلق (لم يتم). 

١‏ - تعجيز الفلاسفة. 

0 ت الفسي الكشر المسمى (مفاتيح الغيب). 

- تفسير سورة الإخلاص . 

۷ - تفسير سورة البقرة (على الوجه العقلي لا النقلي) . 
۸ تفسير سورة الفاتحة (في مجلد). 

۹ - تهذيب الدلائل في عيون المسائل . 

١‏ -_ الجبر والقدر. 

١‏ جوابات المسائل النجارية. 

الخوهر الد 

۳ _ حدوث العالم. 

CRE 

ا 

٠‏ - الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية. 

۷ _ رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن 


العظيم . 


T1۸ 


۸ - رسالة في النبوات . 
dE‏ 

١‏ الرمل. 

-١‏ الرياض الموفقة. 

۲ اة 

ارال رة 

۴٤‏ _ شرح الإإشارات لابن سينا. 
٥‏ - شرح سقط الزند (لم يتم). 
٠١‏ _ شرح عيون الحكمة لابن سينا. 
۷- شرح القانون لابن سينا. 
۸-_ شرح نهج البلاغة (لم يتم). 


۹- شرح وجیز الغزالي (ولم یسم › حصل و العبادات والنكاح في 


اال راکادف 
ا 
لطر فة العاتة ف الخلاف (اربة دات 


۴ ەنمە اللا 


۲۱۹ 


. علم الهيئة‎ - ٤ 
٠ -الفراسة.‎ ٥ 
فضائل الصحابة.‎ - ٠٦ 
EE 
لات اا شارات‎ ۸ 
اللطائت الغباثة:‎ ۹ 
لوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات.‎ - ١ 
. مباحث الجدل‎ - ١ 
مباحث الحدود.‎ _ ۲ 
المباحث العمادية في المطالب المعادية.‎ _ ۳ 
فجت الما‎ 
مباحث الوجود.‎ _ ۵ 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء‎ - ١ 
والجكلمي:‎ 
. المحصول في الأصول‎ - ۷ 
. المسائل الخمسون في أصول الدين‎ - ۸ 
. مسائل في الطب‎ - ۹ 


aE 


E E RT 
. معالم آصول الدين‎ _ ١ 
-المعالم في أصول الفقه.‎ ١ 
Sh 
. مناقب الإمام الشافعي‎ - ٤١ 
. المنتخب‎ _ ٥ 
. النبض (مجلد)‎ _ 
نفثة المصدور.‎ _ ۷ 
نهاية العقول.‎ _ ٨۸ 
ET 
هذه بعض مؤلفاته» ولمعرفتها بالتفصيل ينظر كتاب (فخر الدين‎ 
الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية) تأليف: محمد الزركان» من‎ 
فقد صنفها وبين المطبوع منها والمخطوط ومكان وجود‎ . ٠٠٤-٥١٦ ص‎ 
کل منها.‎ 


(۱) انظر فی هذه المؤلفات: (التفسیر الکبیر) للرازي ۱۷۷/۱ ۱۲۲/۱۳ء ١١۲/١۱١‏ 
٥‏ ۷۵/۰ 1/۲ ۹/۲ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركین) 
للرازي ص ۰۱۲۸ 1۱۲۹ء (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة ۲۷/۲ - 
١‏ (طبقات الشافعية) للسبكى AY/۸‏ (كشف الظنون) ا خليفة ›٤٤4/١‏ 
(شذرات الذهب) لابن العماد ۵ 


٩‏ - وصيته: 


في شدة مرضه آملى وصيته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن 
علي الأصفهاني وذلك يوم الأحد» الحادي والعشرين من شهر المحرم 
م و قال فيها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق 
بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو في أخر عهده 
بالدنياء وأول عهده بالأخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس› 
ویتوجه إلى مولاه کل آبق» إني أحمد الله - تعالى - بالمحامد التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق بها أعظم 
آنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم» بل أقول كل ذلك من نتائج 
الحدوث والإمكان» فأحمده بالمحامد التي تستحقهاألوهيتهء 
ويستوجبها لكمال الموهبة» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع جلال رب الأرباب» وأصلي على الملائكة المقربين»› 
والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول بعد ذلك : 
اعلموا إخواني في الدين وأخداني في طلب اليقين» أن الناس يقولون: 
الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق» وهذا العام مخصوص من 
وجهين : 

الأول: آنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاءء 
والدعاء له أثر عند الله . 


والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات وأداء 
المظالم والجنايات . 

أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلا محبًا للعلمء فكنت أكتب في 
كل شيء شيعا لا أقف على كمية وكيفية"“ سواء كان حا أو باطلاًء أو 
ًا أو سميناًء إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم 
الي ت ا لر غ واا ال ت وا غر اض 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهح الفلسفية فما رآيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي 
وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية ا عن التعمق في إيراد المعارضات 
والمناقضات» وماذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفيةء فلهذا آقول كما ثہت 
بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في 
القدم والأزلية والتدبير والفعاليةء فذاك هو الذي أقول به وألقى الله 
تعالى - به وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد 
في القرآن وال حار الح اله لعا ي ا تة لحن الف 
الواحد فهو كما هو» والذي لم يكن كذلك آقول: يا إله العالمين إني 
أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك 
ما مر به قلمي أو خطر ببالي» فأستشهد علمك وأقول إن علمت مني 


(۱) في (طبقات الشافعية) للسبکی ۹۱/۸ : لأقف على كميته وكيفيته. 


Y۳ 


اوت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله» وإن 
علمت مني أني ماسعيت إلا في تقرير مااعتقدت أنه هو الحق 
وتصورت آنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك 
جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة» فأغثني 
وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي» یا من لا يزيد ملکه عرفان العارفین 
ولا ينقص بخطاً المجرمين» وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القران العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم 
يا سامع الأصوات»› ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم 
العبرات ويا قَيّام المحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك 
عظيم الرجاء في رحمتك» وأنت قلت: (نا عند ظن عبدي ٻي) 
وآنت قلت  :‏ أن يجيب ألْمضطَرَ إذا د6ء [النمل .]٠١:‏ وأنت قلت : 
ودا سالک عکادی عن فان رب 4 [البقرة:١۱۸]‏ فهب أني 
ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم وأنا المحتاج اللئيم» وأعلم أنه ليس 
لى خد اواك ولا آجك جا سراك وأا مرف اة و القهور 
والعيب والفتور» فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي» واجعلني آمناً من 
عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت»› وسهل علي سکرات 
الموت وخمف عني نزول الموت» ولا تضيق على بسبب الالام 
والأسقام فأنت أرحم الراحمين. 


(۱) عن انس ومعاوية بن حميدة» وكلا الطريقين فيه مقال. انظر: (مجمع الزوائد) 
1۸/1۰ 


Y€ 


وأما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالات 
على المتقدمين فيهاء فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك 
السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» 
وإلا فليحذف القول السيئ » فإني ما آردت إلا تكثير البحث وتشحيذ 
الخاطر والاعتماد في الكل على الله - تعالى -. 

وأما المهم الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات» فالاعتماد 
فيه على الله - تعالی - ثم على نائب الله محمد اللهم اجعله قرين 
محمد الأكبر في الدين والعلوء إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن 
يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال» فرآيت الأولى أن أفوض وصاية 
أولادي إلى فلان» وآمرته بتقوى الله - تعالى - فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. 

وسرد الوصية إلى أخرها. ثم قال: وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه 
بأن يبالغ في تربية ولدي ابي بكر فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه. 
ولعل الله - تعالی - يوصله إلى خير وآمرته وآمرت کل تلامذتي وکل 
من لي عليه حق أني إذا مت يبالغون في إخفاء موتي» ولا يخبرون أحدا 
به» ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع» ويحملونني إلى الجبل 
المصاقب لقرية مزدخان» ويدفنوني هناك وإذا وضعوني في اللحد قرأوا 
علي ما قدروا عليه من القران» ثم ينثرون التراب علي» وبعد الإتمام 
يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. وهذا منتهى وصيتي 


وبالإاحسان جدیر»'. 


w0 


توبتسه. 
«نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل نانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى آن جمعنا فيه قيل وقالوا 
«لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهح الفلسفية» فما رأيتها تشفيى 
علي ولا تروي غلیلاء وزان اقرب الطرق طريقة القران» اقرا في 
الإثبات * لرن على امرش اَسَوّی @ # [طه:٥]»‏ # إل بصعد الک 
اليب َمل ال o LS‏ و وس 
سل سی €[الشوری:١۱]ء‏ ¥ رڈ i‏ ا 


[طه: ›»][۱١١‏ # هل عام لم سا #% [مريم:١٠٠].‏ ومن جرب مثل 


(TD). 3 . ۴ 4‏ 
تجربتي عرف مثل معرفتي» : 


ويقول المؤلف عنه: «فكيف بمن يخرج إلى الإشراك بالل 
الصريح» والردة إلى الأمر بعبادة الكواكب والأوثان. وإن كان قد تاب 


(1) (عيون الأنباء) لابن أبى أصيبعة ۲۷/۲ ۲۸. 


() انظر: (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف ١/۹١١٠ء .٠١١‏ ونسبه إلى الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات). 


۲7 


من ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على عهد النبي هة 
وخلمائه ثم عادوا». 

وفتاتتة. 

توفي في بلدة (هراة) في يوم العيد» غرة شهر شوال» من سنة ست 
وستمائة» وقيل في سبب مرضه أن الكرامية سموه» أو دسوا له من 
سمه؛ لأنه كثير الازدراء بهم . والله أعلم. 

وقد أوصى ا إذا مات أن يبالغوا في إخفاء خبر موته» 
ENN N INGO‏ 
(مزدخان)» ويدفنوه هناك خوفاً من العامة . 

وقد توفي وأسباب الدنيا عنده كاملة» من مال وبنين وغلمان 
وجوار» وأعتق بعضهم» ثم أعتقهم جميعاً عند الموت» وأعطى كل 
وا 

وبهذا ختم أعماله. والله - تعالى - يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف 


$ 


8% 


© الصا اي القت 
انظر : (تهذيب اللغة) للآزهري ۸/ ۳۸۳ (صقب). 

(۲) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرروري) 4١٤۷/١ ٠‏ (غيوت لاء لابن ٠‏ آي اصع 
۲ ۲۷. (شذرات الذهب) لابن العمادء .۲٠/١‏ (طبقات الشافعية) للسبكي ٠‏ 
.A1/۸‏ 


المسحث الخامس 


بیان 


م کتاںه 
منهج الرازي في 


( 4 


i 


يتميز منهج أبي عبدالله الرازي في كتابه «أساس التقديس» بمميزات 
همها : 

| قلة عنايته بالنقل ودرايته بالمأثور : 

يخلب على الرازي الاعتماد على العقلء» واعتماده على النقل 
قليل» ولغلبة هذه النزعة عليهء نراه قليل الاعتماد على الأحاديث. 
ومن تأمل مصنفاته أدرك هذاء وأدرك قلة معرفته بصناعة الحديث. قال 
الذهبي”": (الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاءء 
والعقلبات ٠‏ ولكته غرى من الانان" : 

ويقول عنه المؤلف رحمه الله : (ابن الخطيب وأمثاله ممن لم يكن 
لهم المعرفة بالحديث ما يعون به من عوام أهل الصناعة» فضلاً عن 
خواصها ولم يكن أحد من هؤلاء يعرف البخاري”» ومسلما“» 
وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند آهل العلم بالحديث» وبين الحديث 
المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب). 
والأحاديث والاآثار التي يقف عليها المطلع على كتابه «أساس 
التقديس» إنماهي منقولة عن «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» 


(۱) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(۲) انظر الاعتدال ۳٤١/١‏ ولسان الميزان ٤۲۷/١‏ . 
(۴) انظر ترجمة البخاري في ثبت الفهارس . 

() انظر ترجمة الإمام مسلم في ثبت الفهارس . 

() مجموع الفتاری ج ۷١/٤‏ ۷۲. 


۰ 


لابن خزيمة'» وعن «شرح السنة» للبغوي”» وقليل منها عزاه إلى 
الصحيحين» أو السنن الأربع . ولعله في هذا إنما نقل عزوها عن شرح 
السنة» ثم إنه إنما ساقها لا للاستشهاد بها والاستدلالء وإنما من باب 
الرد على من تمسك بها حيث يرى أنها من المتشابهات. 

۲ - الاعتداد بالعقل والركون إليه في الاحتجاج والاستدلال: 


من آبرز سمات منهج الرازي في هذا الكتاب اعتداده بالعقلء 
وتقديمه على النقل. وهذه القضية من أآهم القضايا التي وقف عندها 
المؤلف رحمه الله طويلاً في مناقشته للرازي والرد عليه في كثير من 
كتبه . فقد بالغ الرازي في الاعتداد بالعقلء ووسع سلطانه» حتى آعلن 
أن العقل مقدم على النقل» وأن النقل لابد أن يخضع له. وقد عقد 
فصا في كتابه «أساس التقديس» بين فيه القانون الكلي الذي يرجع إليه 


في ذلك فهو يقول:ِ 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام» أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
ولد سنة ٣۲٣‏ ۲ه وصنف » واشتهر أسمه › وانتهت إليه الإامامة والحفظ فى صر ه 
بخراسان وکانت وفاته فی ثانی ذي القعدة سنة ١١٣ه.‏ 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۲۰ - »]۷۳١‏ وانظر [سیر آعلام النبلاء ٣٠٠/۱٤‏ _ 
۲ قات الیک 00۹/۴ اشرات الد 17/۲ F2‏ ]: 

(۲) الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن القراء البغوي تسه ال بغ قرية قرب 
هراة› کان بوه يعمل القراء وييعها»ء وکان اللحسين ذا تعبدة :و تست وقناعة باليسير . 
توفي بمدينة «مرو الروذ» فى شوال سنة ١١١٥ه‏ ومن اثاره. معالم التنزيل» وشرح 
الف والتهذيب› والمصابيح . 
انظر: [تذكرة الحفاظ ۱۲٥۹ - ۱۲٣۷/٤‏ وسیر اعلام النبلاء ٤۳۹/۱۹‏ ٣۳٤٤ء‏ 
وشذرات الذهب c4 _ Af‏ ومعجم المؤلفين TIA E‏ 


3 


(الفصل الثاني والثلاثون في البراهين العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها) ثم يقول: 

(اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
ا ا اال اداو 


4 


أربعة: 
ما أن يصدق مقتضى العقل والنقل› فیلزم تصديق التقيضين وهو 
وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 
وإما أن نكذب الظواهر النقلية ونصدق الظواهر العقلية. 
وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل؛ لاآنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية: انات الصانع وصماته› وكىقة دلالة المعجزة على 
صدى الرسول ية وظهور المعجزات على بد محمد کیا ولو صار 
القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً» غير مقبول 
القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معاً. وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة 
لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية : إما أن يقال : إنها غير صحيحة» أو يقال : إنها صحيحة؛ إلا أن 


TT 


المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل 
التبرع بذكر التأويلات على التفصيل» وإن لم نجوّز التأويل فوضنا 
العلم بها إلى الله تعالى. 

فهذا القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات). 

وبنحو هذا قال في «نهاية العقول في دراية الأصول»'. 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله كتابه العظيم «درء تعارض العقل 
والنقل» بالرد على هذا القانون وتفنيد مزاعمه . 

۳ الإطناب والتعقيد : 

ومن سمات منهج الرازي الإطناب والتعقيد. ومن تأمل كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته» وجد هذا. فلم يكن يعمد إلى الواضح من 
الكلمات» ولا يقنع بالهين البسير فن الغباراتة بل كرا ها كان باخ 
نفسه بالصعب . وفي شعره ما يدل على نزعة الاعتداد بالنفس وعدم 
القناعة بالميسور الواضح فهو يقول: 
فلو قنعت نفسي بميسور بلغة لما سبقت في المكرمات رجالها 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها وتستعظم الأفلاك في وصالها 

ويوضح ذلك بعض الباحثين فيقول : 
9© اشاش لدم ج ٢‏ 
EEE ©‏ 


(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج ٤/١‏ . 
() انظر الوافی بالوفیات ۲٣۷/٤‏ . 


YY 


(وأما عند الرازي فنجد الإطناب الشديد» والتعقيد فى شخصية 
الرازي المتحدية دائماً. وعندما يختصر مؤلفاته الطوال فإنه يلجا إلى 
الاختصار الشديد الذي یخل ا 


ويوضح ذلك أنه اختصر كتابه المسمى «نهاية العقول في دراية 
الأصول» في كتابه المعروف ب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتقدمين» فكتب نصير الدين الطوسي” شرحاً 
على المحصل وقدم له بقوله: 

(والخق. أن فة من الت والتم مالا بحصي :والمعدد :اة 
إصابة الحق بطائل لا يحظى» بل يجعل طالب الحق ينظر فيه كعطشان 
يصل إلى السراب» ويصير المتحير في الطرق المختلفة آيساً من الظفر 
اا 

: الاعتماد على آقوال الفلاسفة والثناء عليهم‎ ٤ 


ومن سمات المنهح الذي سلكه الرازي أنه في الوقت الذي يعرض 


.۲۲ انظر فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبدالله» نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الفيلسوف. ولد 
بطوس سنة ٥۹۷‏ ه كان رأسا في العلوم العقلية» أثيراً عند 0 وا ا 
قبة ورصداً عظيماً» وقرر منجمين لرصد الكواكب» وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم» 
لانن تة وخ الله ن روون الملاحدة وكات مرا م الال جلك . 
سنة ٩۷۲‏ ه. | 
انظر : (درء تعارض العقل والنقل ٤٤1/۱١ ٦۷/٥‏ ۔ ٤٥‏ شذرات الذھب ۳۳۹/۰۹ ۔ 

۳ الاآعلام ۷/ ۳۰ - ۳۱ معجم المؤلفین ۲۰۷/۱۱ .)۲°١۸-‏ 
(۳) انظر تلخيص المحصل ذيل محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص .١١- ٠١‏ 


€ 


فيه عن الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة 
تراه يتعلق بفضول أقوال الفلاسفة ويثني على آرائهم . 

ومن شواهد ذلك ما ذكره فى آخر مقدمته الأولىء فإنه بعد أن 
ساق الدلائل العشرة الدالة - فى زعمه - على أن الله تعالى منزه عن 
«أرسطاطاليس»”“ أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات”" «من أراد أن 
يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى» قال الرازي : 
(وهذا الكلام موافق للوحي والنبوة) ويؤيد ذلك بزغمة أن اللإنسان (إذا 
تأمل في أحوال الأجرام السفلية» والعلوية» وتأمل صفاتهاء فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث 
لنفسه فطرة أخرى» وعقلا آخر» بخلاف العقل الذي به اهتدى إلى 
رالانا ٠‏ فاط إل هدا ا لا عاد العحت اللي ندل قلي 
انتكاس القلب وعمى البصيرة وفي هذا يقول المؤلف في رده عليه : 

(آلم يڪن في اة الأنبياء والمرسلين ما یستعنی ره في أعظم 
المطالب» وأشرف المعارف » عما يُروى عن معلم المبدلة الضالين › 
الذين انتقلوا عن الحقيقة الثابتة بالعقل والدين» وهو رس هو لاء 
الدهرية؟! ثم هذا الکلام لم تعلم آنه ثابت عنه» وإنما قلت: بما يروى 
عنه. فهو منقطع عن هؤلاء الصابئة المبدلين) . 


(۲) انظر التعريف به في ثبت الفهارس . 
© ا ان الا جر 0 
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- وقال آيضاً: (إن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو”“ وذويه 

في العلم الإلهي علموا أنهم من أقل الناس نصيباً في معرفة العلم 
الآلهي» وأكثر الناس اضطراباً وضلالاً؛ فان کلامه وکلام ذويه في 
الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس» والغاط 
في ذلك قليل نادر» وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد» وفيه 
باطل . وأّما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته» فهو 
لحم جمل غث» على رأس جبل وعر» لا سهل فیرتقی» ولا سمین 
فينتقل . هو فليل» كثير الضلال» عظيم المشقة» يعرفه كل من له نظر 
صحيح في العلوم الإلهية. ا و س وا العلم 
الإلهي وحالهم هذه الحال؟!). 


- تأویل صفات الله عز وجل : 
سلك الرازي مسلك التأويل في الصفات» وإن كان مضطرباً في 
منهجه في ذلك» فالوجه عنده كناية عن الذات ٠‏ والعين بمعنى 
E EE‏ وأما اليد فقد تكون بمعنى القدرة كما يقال: 
ا و و ی ا ا 
والاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر ونفاذ قدر الله تعالى وجريان 


(1) انظر ترجمته في ثبت القهارس . 
© اتر اشاش القدي 6ة 
(۳) انظر آساس التقدیس ص ٠١۸‏ . 
© انظر اساس ادن صن ١1ا‏ 
)٥(‏ انظر آساس التقدیس ص ۱۸۳ . 


۳٢ 


أحكامه .. إلى غير ذلك من التأويلات التي يقرر آنه لابد لكل عاقل 
A TE‏ 

: الجرأة في القول على الله بلا علم والغرابة في فهمه وتأويلاته‎ - ٠ 

اتسم منهج الرازي في كتابه هذا وغيره بالجرأة في القول على الله 
بلا علم مع الإغراب في فهمه وتأويلاته. ومن أعجب ما وقفت عليه 
من ذلك قوله في أخبار الآحاد. فقد جاء بكلام آشبه ما يكون بكلام 
الزنادقة» خط فيه وأغرب» وبالغ في القدح في صحابة رسول الله كيا 
وأعلام الأمة من أئمة الحديث ورواته بما لا يتفوه بمثله إلا قليل الديانة 
والأمانة فهو يقول : 

(وأما التمسك بخبر الآحاد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه 
3 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونةء فلم يجز التمسك بها في معرفة 
ا ال وا وا ا اها ا ود ا ا خا غل ان 
اة ل معضر هن وكف؟ والروافش لها اقرا على عضا جلى 
رضي الله عنه” وحده» هؤلاء المحدّثون كفروهم. وإذا كان القول 
بعصمة علي - كرم الله وجهه - يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة 
علي» فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟! فإذا لم يكونوا 


٠١ اظ اماس القدين ص‎ 9 
TENT aS Os 


(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
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معصومين كان الخطأً عليهم جائزاًء والكذب عليهم جائزاً وحينئذ 
لا يكون صدقهم معلوماًء» بل مظنوناًء فثبت أن خبر الواحد مظنون» 


ت 


فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالى: ا ا 
EE‏ 

اا ET‏ الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة رضي 
RE eed‏ روایاتهم لا تفيد القطع واليقين» والدليل 
عليه: آن ا المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في 
الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي . 


ان ای ر ا ن الوليد ؟ وان ان 
سود واا ر کنا يبالغان في الطعن في عثمان) . و 
(U)‏ 
كلامآ نقل فيه القدح في طلحة"» IEEE TOTTI‏ 


(۱) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(۲) سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي» المخزومي» كان أحد 
أشراف قريش في الجاهليةء Nes‏ أسلم في سنة سبع بعد خيبر 
وقيل قبلهاء ووهم من زعم أنه أسلم قبل سنة خمس. شهد مؤتة وحنيتًاء وحروب 
الردة» وحرب فارس والروم» وفتح دمشق وغيرها توفي بحمص سنة ٠١١‏ وقيل توفي 
الخدىة: 
انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ٤0۹4 - ٠٠٥/١‏ وأسد الغابة ٠٠٤ _ ۱١١/۲‏ 
والإصابة بذيله الاستيعاب .)٤٠١ _ ٤١١/١‏ 

() انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

. انظر ترجمته في ثبت الفهارس‎ )٤( 

)0( انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» ا اجر 
العشرة المشهود eT‏ وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلامء وأحد الخمسة = 


YA 


ول وأبي هريرة”" و ا SE‏ 


e 


فیس 


2 وبي موسی الأشعري م إلى أن قال : (واعلم نك إدا 


طالعت كتب الحديث وجدت من هذا الباب ما لا يعد ولا يیحصی) 
ليخلص من ذلك إلى عدم قبول روايات الصحابة فى ذات الله وصفاته. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(€) 
)٥( 


(( 


الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة 


الذين أسلموا على ید اب بکر » وأحد الستة أصحاب اوري ید ادا وآبلی E‏ 
ءا اتخستا: مات في جمادی الاو ۷ ۴ ف 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ۲۱۰/۲ _ ١٠١۲ء‏ أسد الغابة ٥۹/۳‏ - ۲٦ء‏ الإصابة 
ا OL YS mab‏ ) 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي» حواري الرسول يله » وابن 
عمته» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا 
عشرة سنة وقيل: ثمان سنين. قتل غدرًا بمكان يقال له وادي السباع سنة ١ه‏ وله 
ست او سبع وستول سنة. 

انظر : (الاستيعاب ذيل الإصابة ٥٦١ - ٥٦٠/١‏ وأسد الغابة ۱۹۱۳/۲ ۔ ٩۱۹۹ء‏ 
الإصابة بذيله الاستیعاب .)0٥۲۸ - ٥۲٦/١‏ 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

سعد بن مالك الخزرجي أبو سعيد الخدري ان الفشورر بك اضف اح 
وغزا بعدها» وکان من أفقه أحداث الصحابة» توفى سنة ٤۷ه.‏ انظر (الاستيعاب 
۹١ ٤‏ الإصابة ۳۲/۲ ۔ ۳۳ التقریب ۲۸۹/۱). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

فاطة فت فس ت الد القر شه الفهر ةة أت الها ئ فن وكانت اسن هه 
كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات عقل وجمال وكانت عند أبي بكر بن حفص 
المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد وهي التي روت قصة الجساسة» 
فانفردت بها مطولة» وروى عنها جماعة منهم الشعبي والنخعي وأبو سلمة 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ۳۷١/٤‏ وأسد الغابة ٥۲۷ ٥۲٠/١‏ والإصابة 
CONTE‏ 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
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وضعوا آخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين. 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله بما يقدح في الاإلهية ويبطل الربوبية. O‏ 
هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل مثل أنه 
کان مانا الین جب على فکان رافضا فلا تقل روایه وکان مید 
الجهني“ قائل بالقدر فلا تقبل روایته» وما کان فيهم عاقل يقول: إِنه 
وصف الله تعالی بما يبطل إلهیته وربوبیته فلا تقبل روایته إن هذا من 
العجائب . 

الخافن :أن الرواة الدين محرا هده الا ار من الرسول ةما 
كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيا في مجلس» ثم إنهم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنة» أو أكثرء ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين» والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
باغانهان وهذا كالمعلوم بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك كان القطع 
حاصلا بأن شيثاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول بي بل ليس 
ذلك إلا من ألفاظ الراوي. ES‏ 


قلت : وهل ل هذا من يؤمن بالله ورسوله ويستشعر 


© اقرز اسان الع دد ن 0۹-10 
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خطورة ما يتفوه به ثم تراه يحتج على أمهات المسائل في آصول الدين 
بأقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المبطلين» وفي هذا يقول المؤلف 
رحمه الله : (ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى 
الآخبار المستفيضة عن رسول الله بي التي توارثها أئمة الدين وورثة 
الأنبياء والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها 
قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتح في أصول الدين بنقل أبي 
اا ال و الت و غ ت و وا ل 
نعوذ بالله من شرورهم» وأقوالهم والله المستعان)" . ٠‏ 

ومن غرائب تأویلاته ما ذكره في تفسیر قوله تعالی : * وجاءَ ريك 
OTA‏ © 4 [الفجر :۲۲]» حيث قال: وآما قوله تعالى: 
IO‏ © 4 فالکلام عليه من وجهين : 

الأول: أن تحمل هذه الأية على باب حذف المضاف» وعلى هذا 
الوجه ففي الاية وجوه. . . ثم ذكرها. 

الثاني: أن لاتحمل هذه الاية على حذف المضاف ثم فيه 
وجهان : 

الا ا وو ار ا 
الله» وسر اثار قدرته» وقهره» وسلطانه» والمقصود تمثيل تلك الحالة 
بحال الملك إذا حضرء فإنه يظهر بمجرد حضوره من أثار الهيبة 


(۱) انظر ترجمته في ثبت الفهارس وانظر ما نقله الرازي عنه في أساس التقدیس ص ۲۸ . 
(۲) انظر المطبوع من بيان تلبيس الجهمية ج - ٤04/١‏ . 
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والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها. 

الوجه الثاني : أن الرب هو المربي»ء فلعل ملكا عظيماً هو أعظم 
الملائكة كان مربياً للنبي ياء وكان هو المراد من قوله (وجاء ربك)'“ 
وبمثل هذا قال في تفسیره «مفاتيح الغيب». 

فانظر إلى هذا التكلف في التأويل» وتأمل هذا الوجه الأخير لتقف 
على النكارة العجيبة والإفراط في سوق العبارات المتكلفة التي يجفوها 
N a‏ 

ال و الان ٠‏ ون رخدت لكي السرتب فا رات 
أحداً حام حول هذا المعنى» و اقترب منه» وصفات الله ينبغي تعظيمها 
وعدم إلقاء كل ما يخطر بالبال في تفسيرهاء فالأمر عظيم» وأنا 
لا أتردد أن هذا التأويل يشبه تأويلات الباطنية). 

۷- التناقض والاضطراب : 

من سمات منهجه في هذا الكتاب وغيره الاضطراب والتناقض› 
فتارة تجده يبالغ في التأويل ويسفه من لم يأخذ به» وتارة يميل إلى 
التفويض ويطعن في طريقة التأويلء وتارة يبتدع تأويلات ما نظن أن 
أحدا سبقه إليها. 


(۱) انظر أساس التقدیس ٠٤١ ۱٤١‏ . 

(۲) انظر مفاتیح الغیب ج ١۷٤/۳١‏ . 

(۳) وهو الدكتور عبد الرحيم الطحان في رسالة الماجستير وهي بعنوان «مفاتيح الغيب 
ومتهج الرازي قەه ضس ۴۳۲ ۴۴۷ 


ومما يبين ذلك أنه ذكر في كتابه «نهاية العقول» على لسان منازعيه 
إجماع المسلمين على تكفير المشبهة» وأن المشبه ليس هو الذي 
يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس شبيهاً بخلقه من كل الوجوه؛ فإن 
هذا لم يذهب إليه عاقل فتعين أن يكون هو الذي آثبت الإله على صفة 
شبهه معها بخلقه» ثم ذكر هو إجماع المسلمين على كون الله شبيهاً 
بخلقه من بعض الوجوه""“ فالذي ذكر أولئك إجماع المسلمين على 
تكفير قائله ذكر هو إجماع المسلمين على القول به فتناقض. ثم هو 
أيضاً في هذا الكتاب - أعني أساس التقديس - نقض فيه ما ذكره في 
«نهاية العقول» في اسم المشبهة وتكفيرهم عندما عقد فصلا «في أن 
المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا» فقد ذكر فيه ضد هذين القولين في 
اسم التشبيه وفي تكفير المشبه" . 

وفي موضع آخر قال في «نهاية العقول» «المسألة الثالثة في آن 
مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا» ثم ذكر في ذلك ما نقل 
ع لح اال EET‏ زا i‏ 
والمعتزلة". إلى أن قال: (والذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل 


.۲۹۳۰۲۹۱ انظر نهاية العقول فى دراية الأصول/ مخطوط/ ق‎ )١( 
ا اا اا ف‎ 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(€) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

. انظر ترجمته في ثبت الفهارس‎ )٥( 

(7) انظر التعريف بالمعتزلة في ثبت الفهارس . 


القبلة)"“ وهذا الذي اختاره في نهاية العقول» قال بخلافه في «أساس 
التقديس» حيث عقد فصلا قال فيه : (الفصل الثالث: في أن من يثبت 
کونه تعالی جسماًء متحيزاً» مختصًا بجهة معينة» هل يحكم بكفره أم 
لا؟ للعلماء فيه قولان: 

ااا او اا 

والقول الثاني : آنا لا نكفرهم)"'. 

فاستظهر هنا القول بتكفيره» في حين يقول في «نهاية العقول» (إن 
الذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل القبلة). 

ومن أمثلة تناقضه أيضاً أنه عقد في القسم الأول من كتابه «آساس 
التقديس» فصلا قال فيه : 

له لا و ور ا ا ا 
منزه عن الجسمية والحيّز والجهة ويدل عليه وجوه: 

TT PT EEE‏ ا 


یر 


لم یلد وَکَم َد @ ولم یکن لو فوا أذ © 4 [الإخلاص 
SR i E hE‏ 
ته و ا الات مو اه ال ا ا اه 


وغال هده الور ادا عر ت هاا ول هاه رة تج ان تک 


. ۲۸۹ نهاية العقول/ مخطوط/ ورقة‎ )١( 
. ۲٠١۷ انظر اساس التقدیس ص‎ )۲( 
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من المحكمات لا من المتشابهات لأنه يقال: جعلها جواباً عن سؤال 
السائل وآنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من 
المتشابهات . وإذا ثبت هذا وجب الجزم بان كل مذهب يخالف هذه 
السورة يكون باطا5)'“ . 

ثم تراه في القسم الثاني الذي جعله في تأويل المتشابهات من 
الاخار واا بات يعفد فصا قال كه 

(الفصل الرابع: في لفظ الصمد. قال الله تعالى: # أله 
ألصَمَدٌّ 2© 4 [الإخلاص :۲] فقد جعله هنا من المتشابهات وفي 
القسم الأول أوجب أن تكون السورة كلها من المحكمات لا من 
المتشابهات . فانظر إلى هذا الاضطراب والتناقض الت" . 

۸ - الإكثار من الأدلة الإقناعية: 

يكثر الفخر الرازي من الأدلة الإقناعية رغم آنها أدلة ظنية» وذلك 
لآنه يرى أن الظنيات إذا انضم بعضها إلى بعض» فإن هذا الانضمام 
يكسبها قوة قد تنتهي بها إلى إفادة الجزم» واليقين . فهو يقول: 

(اعلم أن الدلائل قد تكون قطعية» وقد تكون إقناعية» والاستكثار 
من الأدلة الإقناعية قد ينتهي إلى إفادة القطع؛ وذلك لأن الدليل 


( 0 :افاس لدی صر 

0 افش افا قن 

(۳) وانظر المزيد من بيان التناقض في القسم الثاني» ومنهاج السنة النبوية ۳۹۸/۱ 
ومفاتیح الغیب ۱۳۱/۲ ۔ ٠۳۳‏ . 

. ١٠٤١ انظر فخر الدين وآراؤه في المسائل الكلامية ص‎ )٤( 


Y0 


الإقناعي الواحد يفيد الظن» فإذا انضم إليه دليل ثان قوي» وكلما سمع 
دليل آخر ازداد الظن قوة» وقد ينتهي بالاخر إلى حصول الجزم 
واليقين)''. 

وهو في كتابه هذا يكثر من الحجج العقلية ويلوي أعناق الأدلة 
النقلية لتوافق ما أسسه من النظر العقلي. وهذا بيّن واضح لمن تأمل 
كتابه هذا وأمعن النظر فيه. 

٩‏ التكلف الظاهر والتعمق في استقصاء الشبه: 

ومن سمات منهج الرازي التكلف الظاهر» والتعمق في بحار 
المشكلات» واستقصاء ما يتوهم إيراده من الشبه» والمبالغة في تقرير 
مذهب الخصوم على وجه یکاد يكون فيه منتصراً لخصومه . 

يوضح ذلك ما قاله في مقدمة كتابه «نهاية العقول» حيث قال : 

(وإن كتابي هذا متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور 
عله : 

أولها: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة والتعمق في بحار 
المشكلات» على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي هذا 
ربما كان أكثر من انتفاغه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب؛ 
فإني إنما أوردت من كل كلام زبدته» ومن كل بحث نقاوته» حتى إني 
إن لم أجد لأصحاب ذلك المذهب كلاماً يعول عليه» أو قولاً يلتفت 


AAS U O) 


إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم استنبطت من نفسي أقصى ما 
يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك المطلب. وإن كنا 
في النهاية نرد كل رأي» ونزيف كل رؤية» سوى ما اختاره آهل السنة 
ا 

ويعترف أحد الباحثين"“ ممن لهم وثيق الصلة بالرازي ومؤلمفاته 
فيقول: (وآنا أعترف - من خلال تجربتي مع الرازي ومؤلفاته - بأنني 
كثيراً ما عجزت عن متابعة الرازي وفهمه في بعض المسائل نظراً لهذا 
الإطناب والإغراق في التفريعات . ولقد صدق الغزالي" حين قال: 
«فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا»). 

١‏ _التشكيك والحيرة: 

يبالغ الرازي في إيراد الشبه» والإطناب في إيراد التقسيمات مع 
التقصير في تفنيدها والرد عليها فيوقع نفسه بذلك في الشك والحيرة» 
ثم هو مع هذا يورث الشك في نفس المطلع على مؤلفاته خصوصا 
عندما يبالغ في تقرير الشبهة ثم لا يجيب عنها بطائل . 


. نهاية العقول ق١ وقد نقله المؤلف كما سيأتي في القسم الثاني‎ )١( 

(۲) وهو الدكتور فتح الله خليف» وله رسالة ماجستير بعنوان «فخر الدين الرازي وموقفه 
من الكرامية» مقدمة لكلية الأداب جامعة الأسكندرية عام ۹١۱۹م.‏ ورسالة لنيل درجة 
الدكتوراه بعنوان «مناظرات فخر الدين الرازي فى بلاد ماوراء النهر» مقدمة لجامعة 
کیمبردح سنة ٤۱۹1م‏ . ۰ 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

- ۲١ص وفخر الدين الرازي/ د. فتح الله خليف‎ ۹۸/١ انظر إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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ومن شواهد ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله على قول الرازي: 
(لا نعقل حدوث شيء وتکونه إلا في زمان مخصوص»› ثم حکمنا بان 
الزمان حدث لا في زمان البتة)"“ حيث بين أن الرازي (وإن أورد مثل 
هذه الحجح من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم 
في احتجاجهم على إخوان لهم في مسائل الصفات فإن هذه الحجج 
يذكرها هو دائماً في معارضة حجج المسلمين» وسائر أهل الملل 
على نفي قدم العالم . فتارة يظهر من التحير» وتكافؤ الأدلة» وتقابل 
الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب» الذي لاهو مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء» وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما 
لا يصلح. وتارة يويد أفوال اولك المشركين الصابثين المبدلين تابيذ 
عاجز عنهم او معاون لهم أو معترضص عليهم بحق أو باطل) ويقول 
المؤلف عنه في موضع أخر إنه (ينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة 
كما يشكك آهله» ويشكك غير أهله» في أكثر المواضع»› وقد ينصر 
غير أهله في بعض المواضع» فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر 
من الجزم والبيان). 


ويقول اتو شامة ا (کان يقرر مسائل که مذاهب 


5 اشاش اديس صن ٣‏ : 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۱۳/۱١‏ ۔ .۲۱٤‏ 

(۳) قال الذهبي: هو الإمام الحافظ. العلامةء المجتهد» ذو الفنون» شهاب الدين أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي» ثم الدمشقي 
الشافعي المقرئ النحوي»مولده سنة ۹۹٥ه»‏ وكان مع براعته في العلوم متواضعًاء 

تاركا للتكلف ثقة في النقل. وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة. توفي في رمضان = 


€۸ 


الخصوم بأتم عبارة فإذا جاء في الإجابة اقتنع بالإشارة)' . 


وقال الذهبي”" رحمه الله : (وله تشکیکات على مسائل من دعائم 


الدين تزرت رة ال الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا)" . 


وذكر الصفدي”““ أن (أكثر شناع عليه لخصومه أنه أكثر من إيراد 


انه والأدلة للخصوم E ds‏ 


هذه أهم النقاط التي يتميز بها منهج الرازي وإتماما للفائدة: يحسن 


استعراض أهم ملامح هذا المنهج انطلاقاً من كتابه : 


(۱) 
(9) 
(۳) 
)€( 


)0( 


سنة ٦1٥۵‏ ه. 

بتصرف من (تذكرة الحفاظ )٠٤١١١ - ٠٤١١/٤‏ وانظر طبقات السبكى ٠٦١/۸‏ - 
۸, والشذرات ۳۱۸/9 - ۳۱۹ ومعجم المؤلفین ٠۲١ - ۱۲١/۰‏ . 

دیل الروضتين ص 1۸ . 

ميزان الاعتدال ۱/ ۳٤١‏ . 

خلیل بن آيبك بن عبدالله الصفدي الشافعي» صلاح الدين أبو الصفاء. مؤرخ أديب 
ناثر ناظم لغوي . ولد بصفد سنة 1۹١‏ أو 1۹۷ صاحب الوافي بالوفيات. مؤلف مكثر 


انظر : (طبقات السك AC‏ ا والدرر الكامنة ۲/ CAA - AY‏ والشذرات 
7 °° °1 ومعجم المؤلفين (VO VVE‏ 
الوافی بالوفیات ۲١٠۱/٤‏ . 


مقدمه لملامح هذا المنهج 


يتفق السلف الصالح وأئمة المسلمين على الإيمان بما جاء عن 
الله - تعالى - وعن رسوله ية . وإثبات ما آثبته لنفسه من الصفات على 
ما یلیق بجلاله -تعالی - من غير تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل 
ولا تکییف» على حد قوله ۔ تعالی  -‏ لیس کیل شی وهو َلسَمِيع 
EIT NCO‏ 

ثم ظهرت طوائف وقفت مواقف من صفات الله - تعالى - متباينة 
ما بين معطل ومشبه» وعمدوا إلى آيات الصفات وأحاديثها فأولوها 
وصرفوها إلى معان تتفق في نظرهم بما يعتقدونه» ومن هؤلاء 
) آبو عبدالله الرازي في کتابه (اساس التقديس) الذي «ضمنه الرد على 
مثبتي الصفات» القائلين بالعلو على العرش وبالصفات الخبرية الواردة 
کے کک ات کے اف کے وا اا ا رای 
للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ فيها بأعظم المبالغات» إذ 
صنف الكتاب مفرداً في ذلك مجرداً في أمور الذات» وتأول فيه الايات 
والأحاديث الواردة في ذلك بما ذكره من أباطيل التأويلات» وذكر فيه 
ما ذكره من حجج مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات» 
وهذا الكتاب صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة 
والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء 


0۰ 
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والقضاة والأمراء وذويهم» لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حقا كان 
أو باطلاً» وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو 
الفساد» وكان ملك الشام ومصر في زمان الرازي هو الملك العادل 
اونگ عن آرت فف ال ارت هدا الاب وواعدا 5 أ 
بجاهه ينتشرء واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب أهل النفي» ولم يكن 
الملك العادل من هوؤلاء النفاةء كما أخبر بذلك عنه ابنه الأشرف 
وغیره» بل ظهر من سیرته ما يدل على محبته وتعظيمه لأهل الإثبات› 
والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق المشكلات» والمعروف عنه وعن 
آهل بيته من تعظيم الحديث وأهله والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة 
التي نصرها الرازي في تاسيس تقديسه» وٳن کان في آهل بيته من يميل 
إلى النفي» ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته 
من يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة النفاة 
به» والله أعلم آمثال هذه الأحوال. وقد ذكر في خطبة كتابه ما هو من 
جنس خطب الجهمية» التي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد“ 


)١(‏ كان من خيار الملوك وأجودهم سر :دنناء فاق ورا وقورا أبطل المحرمات 
والخمور من مملكته كلهاء وكانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة 
إلى همدان كلها. توفى سنة (١٠١ه).‏ 
E O‏ 

(۲) أحمد بن أبي دؤاد بن جرير» أبو عبدالهء القاضي» الإيادي» ولي قضاء القضاة 
للمعتصمء ثم للواثق» وكان موصوفاً بالجود والسخاءء حسن الخلق» ووقور الأدب 
غير آنه أعلن بمذهب الجهمية» وحمل السلطان على الامتحان بخلق القران» فكان 
يدعو إلى القول بخلق القرآن وهو الذي امتحن العلماء في أيام المعتصم والواثق» وهو 
الذي شخب على الإمام أحمد. ولد سنة (١١٠ه)‏ بالبصرة» وتوفي سنة (١٤۲ه)‏ بعد = 


على طريقة بشر المريسي“ وذويه» فقال في خطبته: المتعالية عن 
شوائب التشبيه والتعطیل صفاته وأسماؤه. وهذا حق. ثم قال: 
فاستواؤه: فهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيئه: حکمه 
وقضاؤە› ووجهه: جوده» أو جوده وحباؤه» وعينه: حفظه وعونه 
واجتباؤه» وضحکه: عفوه أو إذنه وارتضاؤه» ويده: إنعامه أو إكرامه 
واصطفاؤه. ثم قال آي الرازي -: وإني وإن كنت ساكناً في أقصى 
بلاد المشرق إلا ني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين 
على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد» سيف الدنيا والدين› 
سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل سلاطين الحق واليقين» أبا بكر بن 
او الت ات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق 
متصاعدة إلى عنان السماء» واثار آنوار قدرته ومكنته باقية بحسب 
تعاقب الصباح والمساء» أفضل الملوك» وأكمل السلاطين في آيات 
الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم» ونصرة الصراط 
المستقيم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية» فأتحفته بهذا 
اة لدي ةه اماي ااا عل عك الداره وان 
الأ قطان . 


انظر: (تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي )٠١١-۱٤١ /٤‏ (العبر) للذهبی» ۳۳۹/۱. 


)١(‏ بشر المريسي: عين الجهمية في عصره» توفي سنة (۸٠۲ه)‏ وسيأتي ذكره. 
)۲( مقدمة المؤلف› اة (ج)» صر 
وکلام الرازي من مقدمته فی (آساس التقدیس)۰» ص۹-١١‏ . 


وقد رتبه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على آنه -تعالى - منزه عن 

A 

والقت الا ى تأويل المتشابهات من الأخبار والايات. 
الف الال ى رر ماب الات 

والقسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب. 

وفيما يلي آذكر آبرز ملامح منهجه في هذا الكتاب : 

| - يأخذ الرازي بحجح الفلاسفة ويعتبرها ويقررها ويحل بها 


الإشكالات الواردة على المؤولين» فقد نقل كلام أرسطاطاليس. 
فقال : «ونختم هذاالباب: بما روي عن أرسطاطاليس”' آنه كتب في 
أول كتابه في الإلهيات: (من أراد أن يشرع في المعارف الاإلهية 
فليستحدث لنفسه فطرة آخرى) قال الشيخ (آي الرازي): وهذا الكلام 
موافق للوحي والنبوة)» . 

فالرازي ينقل عن أرسطو. ويوافق على تطويعه الوحي والنبوة 
لأراء الفلاسفة. 


)١(‏ فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون» وكان يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه 
بالمشائينء مولدة ووفاتة (۳۲۲-۳۸5) قبل الميلاد: 
(الموسوعة الخر ةة الميرة ) تاشر اف محمد سفق :1۱۷/١‏ 

© اشاس الغدسر ت فة 
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ولا يكتفي الرازي بأخذ آرائه عن الفلاسفة بل يأخذ أيضاً من 
ر e N e‏ 
اأ افو 

۲ قسّم الاستدلال بالقران الكريم في إثبات الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال إلى قسمين: القسم الأول: النص المحكم. والقسم 
الاي الي الا رل أن ك ال ع ا0 
[الإخلاص :۲] نص محکم . آي : هو مراد الله - تعالی - من صمفات 
ذاته؛ لأآنه جاء جواباً عن سؤال سائل . ومعنى إحكامها: دلالتها على 
معنی واحد. وقوله - تعالی -: * يد أله قوق أيديمم ‏ [الفتح : ]٠١‏ نص 
متشابه »› يحتمل الكناية عن القدرة» ویحتمل اليد الجارحة» ولکونه 
يحتمل المعنيين فإنه يجب رده إلى المحكم الذي أنزله الله عند الحاجة 
جواباً لسائل› وهو ¥ الله المد © 4 والمتفق معه هو المعنى 


وقد صرح في ص٤۲۳‏ من (الأساس) بأن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا يمكن أن يكون قطعيًا» بل هى ظنية» وأنه يجب ردها إلى العقل . 


(1) معمر بن عباد السلمي» يكنى أبا عمرو» البصري» معتزلي من الغلاة» وتنسب إليه 
GEN E e aE‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء)» ٠٤٦/٠١‏ (الأعلام) للزركلي» ۲۷۲/۷. 

(۲) محمد بن النعمان الأحول» عراقى» شيعى» يلقبه الشيعة بمؤمن الطاق . 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي» 00/1 

(۳) انظر: (أساس التقديس)» ص١٠‏ . 

6 انا اد ا 


وعلى هذا فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز التمسك بها عند 
الرازفه ل خب أن نكر من المخاة: .وغلى .هدا فلس .القران 
منقسماً عند الرازي إلى محكم ومتشابه. وها مما يدل ایضا د غل 
تناقضه› وعدم TE‏ 

۳ - تعسّفب الرازي في تأويل النصوص ولوي آعناقها» وحاد عن 
الصواب» وذلك بغية الوصول إلى مبرر لتأويله للصفات . مثل زعمه: 
آن رفع الناس آيديهم إلى السماء حال الدعاء لا يدل على جهة الفوقية 
لله - تعالى - وإنما يدل على أمور أخرى -وراء اعتقادهم أن خالق 
العالم في السماء - وهي : 

الأول: أن معظم الأشياء نفعاً للخلق ظهور الأنوار وهي إنما تظهر 
من جانب السموات . 

الثاني : أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس. وليس ذلك 
الاستنشاق إلا من الهواءء والهواء ليس إلا موجوداً فوق الأرض فلهذا 
المع كال فرق الارن نوف ها تحت الارن 

الال انول الت ن جا ان 

ولما كانت هذه الأشياء التي هي منافع الخلق» إنما تنزل من 
جانب السموات لا جرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف. وتعلق 


.٠٠۹/۳ انظر: رد المؤلف عليه عند كلامه على المحكم والمتشابه في نسخة (ج)‎ )١( 
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الخاطر بالأشرف آقوى من تعلقه بالأخس. وهذا هو السبب في رفع 
الأيتئ إلى السغاء. 

وأيضاً: آنه - تعالى - جعل العرش قبلة لدعائناء كما جعل الكعبة 
قبلة لصلاتنا. 

ET‏ تعالى - جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 
العالم. قال -تعالى -: #٤َالمدَّّتِ‏ أن € [النازعات ]٠:‏ وقال 
e PTO NIC a A A‏ 
عليه السلام - ملك الوحي والتنزيل والنبوة» وميكائيل ملك الأرزاق. 
وملك الموت ملك الوفاة. وكذا القول في سائر الأمور. فإذا كان الأمر 
ك ا ای ره اا ا اا ر 
الأيدي إلى الملائكة'. 


وفك ين الولف طلان هذه التاوناتة وما قال بات لا ريت 
أن حاجة الناس إلى الأرض وما فيها أكثر» فإن عليها قرارهم» ومنها 
تخرج أرزاقهم التي هي النباتات› وفيها الحيوان» وهي كما قال 
-تعالى- * قال فا حيو وفيا مون ومنها َرَج @ €4 
[الأعراف : .]٠١‏ ولهذا كان نظر أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من 
نظرهم إلى السماء وما فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة 


)۱( انظر : (اساس التقديس)» / ۹۹)۹۸ . 


إلى المنظور إليه لتعلق القلب به هو إلى الأرض أكثر منه إلى 
ااا 

وبين المؤلف بطلان قول الرازي «بأنه - تعالى - جعل العرش قبلة 
لدعائنا» وقال بأن هذا باطل معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً وديناً 
وذلك لأن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي 
استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاةء 
فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله» كما تستقبل بعرفة» 
وال داوق اا ولو 

زرل المول. ضا فالاشارة إلى البلانكة خن دعاك ان 
وحده لا شريك له إشراك باله» بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك 
بالله» فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. فلا يجوز 
لأحد أن يرفع يديه داعيًا إلى الملائكة. ولا إلى غير الملائكةء بل هذا 
من خصائص الربوبية» ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله 
فهو من المشركين الذين يدعون غير الله . ثم يقول المؤلف: فظهر أن 
هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحداً صمداًء وآنهم جاحدون 
IENE RES‏ 


ر 


ومن تأویلاته الفاسدة ما ذکره فی قوله - تعالی -: * وجاء رك 


(۱) انظر : المحلد الثاني من المطبوع› ص ٤٤۸‏ (بتصحيح محمد بن قاسم). 
)۲( وأفاض المؤلف بالرد على چ هذه التأويلات . انظر : المجلد الثاني من المطبوع »› 
(Y۳)‏ انظر : المجلد الثاني من المطبوع› ص 0١ › ٤٤۹‏ (بتصحيح محمد بن قاسم). 
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الماك صا صا ۾ 4 [الفجر :۲۲[ قال: «إن الرب هو المربي. فلعل 
ملكا عظيماً هو أعظم الملائكة» كان مربياً للنبي بء وكان هو المراد 
من قوله : * وجا ربك راماك صمَاصًَا @ 4 . 

قال المؤلف - رحمه الله -: «فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل 
وإيمان آنه من المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 
قط ربًا غير الله # وهو رب كل سى . . . 4 الآية [الأنعام .]٠٠١:‏ إلى أن 
قال : فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه من 
أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته» اليس يعلم كل مسلم» بل كل عاقل 
أنه معلوم الفساد بالضرورة؟! 

٤‏ - زعم أن في القرآن الكريم آيات يتحتم القول فيها بالمجاز» 
وإذا تحتم القول فيها بالمجاز فإن المسلمين كلهم يكونون مقرين 
بالتأويل. ومن هذه الآيات قوله - تعالى -: ¥ وشو مک این مام % 
[الحديد:٤].‏ يقول: هو القرب بالعلم والقدرة الإلهية. وكذلك في 
الآأحاديث» مثل قوله ية - حكاية عن ربه - «من أتاني يمشي يته 
SIE REESE‏ 
والتصوير" . وقال إن مثل هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار 
يجب أن نضع لها محملاً صحيحا لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيه" . 


(۱) يأتي تخريجه. 
(۲) انظر: (أساس التقديس)» ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: (اساس التقدیس)» ص ٠٠۹‏ . 


YOA۸A 


وينسب للأئمة فى ذلك أقوالاً غير ثابتةء مع إساءة النقل وعدم 
التثبت . وذلك مثل قوله: «نقل الشيخ الغزالى -رحمه الله - عن 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه أقر بالتأويل في ثلاثة اوت 
أحدهما : قوله - عليه السلام -: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 
وثانيها: قوله - عليه السلام -: «إني لاجد نفس الرحمن من قبل 
الا 
وثالثها : قوله _ عليه السلام - حكاية عن الله عر وجل -: «آنا 
اک ا 
جليس من دکرني“ . 
ارلا ما قله عن الغالى لاف ا ذكزه الغرالى فس (الإحاء) 
وخلاف ما ذکره في (فيصل التفرقة). فالذي ذكره الغزالي أنه سمع 
لبعض أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد حسم باب التأويل إلا 


قوله كة: «الححر الأسود يمين الله 2 الأرض». وقوله ڪي : 
«قلب المؤمن بین أصبعين من أصابع الخ وقوله : «إ 
أجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”" فنقله هذا عن الغزالي غير مضبوط . 


)١(‏ (أساس التقديس)» ص ٠١١۷‏ . وسيأتي تخريج هذه الأحاديث. 

)۲( ياتي تخريجه . 

(۳) انظر: (إحياء علوم الدين) للغزاليء ٠٠٤١١٠٠١/١‏ (فيصل التفرقة) للخزالي» ضمن 
(القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي)» ص ٠١١‏ . 


۲0۹ 


واا إن ما قله الغزالى عن أحمد کت عليه . فانه نله عن 
مجهول لا يُعرف» ا ا 
° - في بعض المواضع يعدد الرازي التأويلات في الأمر الواحد. 
کما ذکر في تأویله لقوله - تعالی -: * هل ظرود إل أن اتهم هف ظكَل 
TEENA CE‏ 
الآأول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله . 
الثاني : أن يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله . 
الثالث : أن يكون المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من 
الرابع : هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة. 
الخامس: أنه حكاية عن اليهود. والمعنى: أنهم لا يقبلون دينكم 
E ۶‏ ا )1( 
إلا لانهم ينتظرون آن ياتيهم الله في ظلل من الغمام ‏ : 
E‏ تعدد تلك التاريلات یدل على عدم ثباته e‏ 


- زعم الرازي آنه لا يجوز التمسك بخبر الأآحاد فى معرفة الله 


© اط اشاس الد ) ا ص ۳۷ E‏ 
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الى د وواه ها ا القن وبر هدا روات ما اح ف 
الصحابة - رضي الله عنهم - بكلام أشبه ما يكون بكلام الزنادقة. 
والقدح - أيضاً - في أ ا ورو کی ل ت 
بخبر الواحد في معرفة الله - تعالى - فغير جائز . ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلا يجوز التمسك بها في معرفة 
u Ela Cg E O E‏ 
الرواة لسا عضوف :وكت: والروائض غا ارا :عل عة 
(علي) - رضي الله عنه - وحده» هؤلاء المحدثون كفروهم» وإذا كان 
القول بعصمة (علي) - كرم الله وجهه - يوجب عليهم تكفير القائلين 
بعصمة (علي) فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟ وإذا لم 
يكونوا معصومين كان الخطاً عليهم جائزاًء والكذب عليهم جائزاء 
وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماًء بل مظنونا » فثبت أن خبر الواحد 
مظن فو جا أن لا رز التمسك ت 

الثاني: أن أجل طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة 
- رضي الله عنهم - ثم إنا نعلم أن e‏ لا تفيد القطع واليقين› 
والدليل عليه ان هو لاء المحدثين رووا عنهم آن کل واحد منهم طعن 
في الاخر» ونسبه إلى ما لا ينبغي . 

أليس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الوليد؟ وأن ابن 
مسعود وأبا ذر كانا يبالغان في الطعن في عثمان؟ ونقل عن عائشة 
- رضي الله عنها - آنها بالغت في الطعن في عثمان» ثم ساق كلاماً فيه 
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القدح في عثمان» وفي طلحة»ء والزبيرء وبي هريرة» وبي ا 
وابن عمر» وفاطمة بنت قيس» وآبي موسى الأشعري . 
- وخلص بعد ذلك إلى أن رواياتهم ضعيفة فلا تقبل في ذات الله 

وصماته. 

الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة: أن جماعة من الملاحدة 
وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين» 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ماعرفوهاء بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله - تعالى - بما يقدح في الإلهية» ويبطل الربوبية. فوجب 
القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل . مثل 
آنه کان مائلاٌ إلى حب (علي) فکان رافضيًاء فلا تقبل روایته» و(معبد 
الجهني)“ کان قائلاً بالقدر فلا تقبل روایته» وما کان فيهم عاقل 
يقول: إنه وصف الله - تعالى - بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل 
روايته» إن هذا من العجائب . 

الخافن: :أن الرواة الذين سجخرا هذه الاخار من الرسول ا 
ما كتبوها عن لفظ الرسول» بل سمعوا شيئاً في مجلس» ثم إنهم رووا 


)١(‏ معبد بن عبد الله الجهني» نزيل البصرةء تابعي صدوق في نفسه» ولكنه سن سنة 
سيئة» فكان أول من تكلم في القدر» ونهى الحسن الناس عن مجالسته» وقال: هو 
ضال مضل . قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي» ۱۸١ /٤‏ (ميزان الاعتدال) للذهبي» ۲٠٠/۰‏ . 
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تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر . ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانها. وهذا كالمعلوم بالضرورة» وإذا كان الأمر كذلك» كان القطع 
حاصلاً بأن شيعا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول عل . 

هذا هو كلام الرازي وما أشبهه بكلام الزنادقة المنافقين. ولهذا 
قال المؤلف - رحمه الله -: «ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله 
ولرسوله که عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله يي التي 
توارنها عنه أتمة الذين» وورثة الاأنبياء والمرسلين» واتفق على ضحتها 
جميع العارفين» فقدح فيها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين» ثم 
يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر""٠‏ أحد المؤمنين بالجيت 
والطاغوت. أئمة الشرك والضلال. نعوذ بالله من شرورهم» وآقوالهم› 
واه المشان على ما فون . 

۷ يقدم الرازي العقل على النقل والنصوص الشرعية إذا عارضت 
العقل - في زعمه - أو أوهمت التعارض . ويقول إن ردها إلى العقل 


| )€( 
واچ 


0( تقر (اساس الغدني) صن ۹-0 
(۲) جعفر بن محمد البلخي» صاحب التصانيف في النجوم والهندسة. قيل: كان محدثاء 
ثم مكر به» ودخل في النجوم. مات - بعد أن تجاوز المائة - سنة (۲۷۲ه). 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳١/1١١1ء‏ (شذرات الذهب) لابن العماد ٠١١/۲١‏ . 
(۳) انظر: المجلد الأول من المطبوع» ص ٤٥۹‏ بتصحيح: محمد بن قاسم . 
75 اظ اشاس لدی )ا ص ۷ 
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وقد نقل المؤلف - رحمه الله _ كتابه (درء تعارض العقل 
والنقل) عبارة الرازي في ذلك ونقدهاء فقال: «قول القائل: (إذا 
ارقت الال اة الفا أن الممم الل أو الل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما آن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأآنه جمع بين النقيضين › 
وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع» وهو محال؛ لأن العقل 
أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في 
النقل والعقل جميعاً» فوجب تقديم العقل. ثم النقل إما أن يتأول» 
وإما أن يفوض . وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء 
ولم يمتنع ارتفاعهما). وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليً 
فیما يستدل به من کتب الله - تعالى - وكلام آنبيائه - عليهم السلام - وما 
لا سال با و لدا رووا الا سد لال ا اعت > لاء وال سلون 
في صفات الله - تعالى - وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها» وظن 
هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة 
ag CN SS‏ 
ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا 
عرض ال ا ا و ا 


)١(‏ هذه الأمانة اتفق عليها النصارى في بلد قسطنطينية بمحضر من ملكهمء وكانوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاء واتفقوا على هذه الأمانة اعتقاداً ودعوة. وهذا نصها: «نؤمن بالله 
الواحد الأب مالك كل شىء» وصانع ما يرى وما لا يرى وبالابن الواحد يسوع = 
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ما فهموه من نصوص الأنبياءء أو ما بلغهم عنهم» وغلطوا في الفهم أو 
تصديق النقل» كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات» فإن غلطه إما 
في الإسناد وإما في المتن» وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه 
بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم 
الأنبياء والرسل من e‏ 

۸ - شكك في الأدلة وضيع معانيهاء وهوّن من الاستدلال بها. 
وذلك بقوله: «إن الدلائل الفط ة لا تكون قطعية؛ لأنها موقوفة على 
ف الات ول ورهار الع وعان عه الحا 
والمجاز» والتخصيص والإضمار» وعلى عدم المعارض العقلي 
والنقلي . وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونةء» والموقوف على 
المظترن أولي. أن بكرن مظرتا. فقت أن شيا من.الدلائل :اللفظة 
ا 


المسيح» ابن الله الواحد» بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء 
وليس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده آتقن العوالم» وخلق 
كل شىء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماء 
وتجسد من روح القدسن وصار إنساناً» وحبل به» وولد من مريم البتول» وقتل وصلب 
أيام فيلا طوس ودفن » ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه. وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا. وبجماعة 
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة أبد الابدين ). 
(الملل والنحل) للشهرستاني ۲۲۳/۱ تحقيق محمد كيلاني . 

(0© (دزء تعارض العقل.والنقل) للمولف: .۷-٤ 7/١‏ 

5© اماس الد ج 6 
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فالدلائل اللفظية عند الرازي لا يمكن أن تكون قطعية الدلالة بل 
ظنية الدلالة. فأبطل الأدلة التي يقوم عليها الدين. وهذا يعني إبطال 
الل كل 

٩‏ - قلة درایته وعنايته بالمآثور. وهذا ناتج عن رده لأحاديث 
الرسول َيه وإبطاله لهاء وذلك بالقدح بالصحابة والرواة»ء كما تقدم 
ذكر ذلك . يقول المؤلف - رحمه الله -: «وابن الخطيب وأمثاله» ممن 
لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام آهل الصناعة› 
فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً 
وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند آهل العلم بالحديث وبين الحديث 
المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك» ففيها عجائب»"'. 

ويقول الذهبي: «الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رآس 
في الذكاء والعقليات» لکنه عَري من الآثار» وله تشکیکات على مسائل 
من دعائم الدين تورٹ خيرة. نسأل لله أن يثبت الإيمان في قلوبتا»”" . 

فكتاب الرازي هذا (أساس التقديس) بجملته رد لمذهب السلف 
في الصفات» وتلبيس على عوام المسلمين» نهج فيه مؤلفه منهج بشر 


0 واتظرة رد المؤلف غلن كلام الرازي هذا عند كلامة فى المحكة والمتشابه فى اة 
(ج)» المجلد ۳۰۳/۳ _ .٣٥۷‏ 


)۲( (مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم € / AT V1‏ 
(۳) (میزان الاعتدال) للذهبي /٤‏ 1° . 
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المريسي الجهمي» وجمع فيه أصول الجهمية. وأساء إلى اللإسلام 
إساءة عظيمة بهذه التأويلات» حيث فتح باب التأويل» ودخل من هذا 
الباب الباطنية والقرامطة وأهل الأهواء» وحرفوا كلام الله وكلام 
الرسول بلا . 

ولک الد تفال د فد كفل حفط ذه فال ١‏ اتان اذد 
ل © 4 [الحجر :] فحفظ هذا الدين» وهياً را 


مجددین › واه هادين مهديين» ببينون الحق إذا خفي» ويقمعون 
الباطل إذا ظهرء وكان من بين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -» فكانت له جهود لا تخفى» فقد حارب أهل الأهواء في زمانهء 
ورد عليهم» وكشف باطلهم» وبارك الله في وقته وعلمه فلم یکتف برد 
باطل آهل عصره» بل تعداه إلى ما سبقه» وكان من ذلك تصديه لهذا 
الكتاب الذي بين أبداء کات :(اساس : التقدین) اللرازی. 'فکا ت 
كشفاً واضحاً بين فيه باطله» وأزال شبهه» معتمداً في ذلك على الكتاب 
والسنة» وعلى ما أثر من كلام الأئمة» وعلى النظر السليم والفطرة 
المستقيمة» وذلك في هذا الكتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) . 

نسأل الله - تعالى - أن يغفر لشيخ اللإسلام ابن تيمية مخفرة واسعة» 
ویدخله فسیح جناته» ويجعلنا ممن أسهم في خدمة هذا الدين وهذه 
او ا ا 

وأما الرازي: فهو كما قال عنه المؤلف وعن أمثاله: «ولو جُمع 
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ماتبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقاً 
لما جاء به الرسول يَية» ووجد صريح المعقول مطابقاً لصحيح 
المنقول. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول بي وحصل 
اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في معرفة السمع والعقلء وإن 
كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز 
يكون عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام»“. 
وقد تقدم ذکر وصیته وتوبته إلى الله - تعالى -. وهذا يدل على أنه توفي 


على طريقة حميدة. 


(۱) (شرح حدیث النزول) للمؤلف› ضمن (مجموع الفتارى) 0/0 
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المسحت السادس 


مصادر 
الرازي في كتابه (أساس التقديس) 


يلخص شيخ الإسلام - رحمه الله - مصادر الرازي العامة والتي 


بنی علیها کتبه بقوله : 


«والرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالي”'“ والشهرستاني". 


فإن الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري”» عن أبي المعالي» 
وله" مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري» وسلك طريقته في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى (جوين) قرية من قرى 
نيسابور إمام الحرمين رحل إلى بغداد ثم رجع إلى نيسابور وتولى التدريس بالمدرسة 
النظامية . کات ولادته سنه : ۹ه وتوفی سنة : ٤۷۸‏ هھ 


وفيات الأعيان: ١۷/١‏ . طبقات الشافعة للسبكى :١٦6/5‏ 


هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح كان ذا علم واسع بالملل 
والنحل ومذاهب الفلاسفة صنف كتاب (الملل والنحل) فى الفرق» كانت ولادته سنة: 
۹ه ووفاته سنة ۸٤۵ه..‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: .۲۸٠/۲‏ 

هو سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري الشافعي كان من أئمة الصوفية› 
وكان ذا ذكاء» وعلم بالكلام. وقد أخذه ن٠‏ بی الاي الجويني» وعنه 
الا 

وف قال فة استاذناء و اماما ناص المغة. بولة ر تصانف مها( و كذلك: 
(شرح الإرشاد). وقد ذكرهما الشهرستاني . كانت وفاته سنة: ١١١ه.‏ 

انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني .۳۸/٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي ٩۷/۷‏ . 

ای الرازى: 

هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي وهو أحد المتكلمين في 
مذهب الاعتزال وقد كان فصيحاً بليغاً له عدة مصنفات منها: (كتاب المعتمد في 
الأصول) وكتاب (شرح الأصول الخمسة) وكتاب: (تصفح الأدلة) كانت وفاته سنة: 
E hg‏ 

انظر: وفیات الاعیان ۲۷۱/٤‏ _ لسان المیزان ۲۹۸/۰. 

سير أعلام النبلاء : 0۸۷/١۷‏ . 
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أصول الفقه كثيراً وهي قرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة. 
وفي الفلسفة: مادته من كلام اوسا ولان ا 
ونحوهماء وأما التصوف فكان فيه ضعيفاً كما كان ضعيفاً في الفقه. 
ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي خا اها م ا 
ما يوجد في كلام أبي المعالي وذويه. 


ويو جد فی کلام هذا وأبی المعالى » وأبی حامد من مذهب النماة 


ويو جد کلام ابی الحسن من الف الذي اة عن المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب“ الذي أخذ أبو الحسن طريقته . 


(1) الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا أبو علي أحد الفلاسفة الذين نقلوا علومهم 
عن الملاحدة الإسماعيلية وكان أهل بيته منهم» وقد صنف كتباً كثيرة منها 
(الإنصاف).. 
و(القانون) و (النجاة) و (الإشارات) وغيرها كثير. كانت وفاته سنة: ۸١٤ه.‏ 
سیر اعلام النبلاء ٥۳۱/۱۷‏ - وفیات الأعیان ۲/ ۱٥۷‏ - ميزان الاعتدال ٥۳۹/۱‏ . 

(۲) أحمد بن طاهر محمد الإسفرايينى» فقيه شافعى انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد ومن 
مصنفاته (التعليقة الكبرى) ا ننه وتوف E E‏ 
FUE E OE FENCES Ge‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري ينتهي نسبه 
إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وإلى أبي الحسن تنتسب طائفة الأشاعرة 
کانت و دە س و سنة: ٤۲٣ھ ٠‏ 
تاریخ بغداد: ۳٤٦/۱١‏ _ شذرات الذهب: ۳٠۳/۲‏ - البداية والنهاية: ۱۸۷/١١‏ . 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري إمام من آئمة 
الكلام له مناظرات كثيرة مع المعتزلة وصنف ضدهم. كانت وفاته سنة: ١٠٠ه.‏ 
لتاق الزات ۹١7‏ 


۷1 


ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام آهل الحديث والسنة» والسلف والأآئمةء وإذا كان 
الخاط را ضار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل هذا المآل» فالسعيد 
من لزم TE‏ 


هذا ما يتعلق بالمصادر العامة التي استقى منها الرازي عموم 
مصنفاته وخاصة كتابه : (أساس التقديس). 


وقد قرآت هذا الكتاب فتبين لي بعد التأمل ما قرره شيخ الإسلام 


ر حمه الله . 


ولابد أن نوضح قبل الدخول في استعراض الكتاب» إلى أمور 
عامة» وهي أن المصادر التي ظهر لي أن الرازي قد اعتمد عليها في 
تقرير مادة كتابه : متنوعة» فتراه مرة يشير إلى فرقة من الفرق» ومرة إلى 
عَلم من الأعلام» وذكرٌه للعلم إما أن يكون لبيان متابعته لقول الفرقة 
بعد تقريز مذهبهاء وإما أن ينقل عنه قولاء أو رأياً يؤيد ما ينزع إليه. 


(1) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۸۷/۲ وبغية المرتاد لابن 
تيمية وهو المنعوت: ب (السبعينية) ضمن الفتاوى الكبرى طبع (مطبعة كردستان 
AL Vo O‏ 
وانظر: تعقب المؤلف - رحمه الله - على قول الرازي في كتاب: (تأسيس التقديس) : 
«والذي يدل على آن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. . . إلخ » في كتابنا هذا (بيان 
تلبيس الجهمية) . 


V۲ 


كذلك فإن الرازي في هذا الكتاب: لم يُغفل تسمية بعض الكتب 
التي استقى منها مادته . 

وأيضاً فإن موضوع الكتاب وهدفه مما يحتاج إلى تنوع في أساليب 
العرض» والإقناع» وهذا ما جعل الرازي يجنح إلى تأبيد آراثه في هذا 
الكتاب إلى بعض العلوم؛ هي بجملتها مصدر من المصادر - في 
قرا بی عا آلرازۍ كاه :اشاس ادن 

وهنا نذكر - بإيجاز - المصادر ثم نعف بها مع ذكر المواضع التي 
ورد فيها ذكر هذه المصادر في كتاب : (أساس التقديس). ونقل مثال 
واحد على الآأقل لكل مصدر. 

والمصادر التي اعتمد عليها الرازي هي : 

أ - الفرق وتتضمن : 

NY 

ا 

الا الم 

رابعاً: الأشاعرة. 

ب - الأعلام وهم : 

أولاً: معمّر بن عباد السلمي . 


ثانياً: محمد بن النعمان. 


YY 


ثالثا: أبوالقاسم الراغب . 
رابعاً: أبو حامد الغزالي . 
اسا اوس ل 
سادساً: بو معشر المَنجُم. 
TT EE‏ 
E‏ 

ج مصادر أخرى وهي : 
ا 

ثانباً: النقل أحياناً. 
ثالثاً: اللغة. 
رابعاً: أصول الاعتقاد عند المتكلمين . 
د - المصنفات وهي : 

ر تفسير أبي مسلم الأصفهاني . 
ثانياً: كتاب المتشابهات لابن فورك. 
الا : كتات التو حي لابن خحريمة. 
OF‏ کتاب شرح السنة للبغوي . 


اسا ٠‏ سارى 


VE 


سادساً: إحياء علوم الدين للغزالي . 
سابعاً: إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي . 


V0 


أ - الفرق التي اعتمد عليها الرازي 
في تکوین مادة کتابه 


أولاً الفلاسفة: جمع لو ا ا ا 
العالم بالفلسفة» والقدماء كانوا يسمونه حكيماً. 

والفيلسوف هو الرجل الذي يؤمن بقيمة العقل› ويحاول التقيد به 
في علمه» وعمله. 

ويطلق لفظ الفلاسفة عند المتأخرين - كأرسطو وأتباعه - على 
الكتاب الطبيعيين الذين وقفوا إزاء الدين موقفاً معارضاً؛ ودعوا إلى 
الحكم على الأشياء بأحكام العقل“. 

ET‏ الرازي کلامهم في مواضع» منها ما ذکره في 
(المقدمة الأولى) في: إثبات موجود لايشار إليه بالحس" . حيث 
قال : 

«الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات » ليست بمتحيزة 


ولا حالة في المتحيزء مثل العقول» والنفوس» والهيولى. 


(1) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٠۷۳/۲‏ . 

(۲) انظر: آساس التقدیس ۸۳۰٥٥١ ۱٦/۲‏ ۹۹ ٤۲۰۔‏ 
9 انظر: اماس القدين: ه1 

() الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل» والمادة. 


بل زعموا: أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: آنا موجود 


ولیس بجسم ولا جسماني . . إلخ». 


لهذا العالم الجسمانى؛ ولا مباينة عنه بالجهة» وذلك لأنهم يثبتون 
إلخ». 


ثانياً أهل الدهر: هم الذين يقولون: بقدم الدهرء وقدم العالم» 


وأنه لا بداية له» ولا نهاية» كذلك فإنهم ينفون وجود الرب بذاته» 


وصفاته» ويحيلون الأمر» والنهي» والرسالة» والوحي من الله تعالى . 
كما أنهم ينكرون المعادء وقيام الأجسادء والثواب» والعقاب. 


E o as 


بتسلسل الحوادث› ودوامها› وآنه متحتم . ذلك أن حدوتها دول 


ادت :ا ھک فیمتنع ان یکون جنسها حادثاً بلا سبب حادث» 
وإذا كان لكل حادث سبب حادث كان الجنس قدیماً» فیکون العالم 


(1) 


وفي الاصطلاح : هي : : جوهر في الجسم قابال لما يعرض لذلك الجسم من م الاتصال» 
والاتصال محل للصورتين الجسمية» والنوعية . التعريفات للجرجاني ص ۲۷۹ . 
NS CM eS U aa‏ 
0 ي ا 
انظر ساس التقديس ص ۸۳ ٠‏ 


تقدمت نر جمته . 


VY 


E 


س م . I.‏ : 


«وأهل الدهر قالوا: العالم» والباري موجودان» وکل موجودين 


فإما أن يكون وجودهما معاًء أو أحدهما قبل الآخر. . إلخ» . 


)1( 


(۲) 
(۳) 


انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .٠/١‏ 


البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان للسكسكى ص ٥۲‏ . 


درء التعارض لابن تيمية: ٤١/٤‏ . 

وانظر ما عقب به المؤلف على الرازي فيما ذکره في (الوجه التاسع) في (المقدمة 
الأولى) في كتابتا هذا .)٤١1-۳۷۹/١(‏ وانظر كذلك: القسم المطبوع ۹/۱١٠ء٠٠۳»‏ 
ToT cT.‏ 

انر استاس لامي ص ا 

انظر: أساس التقديس ص ۲١‏ ... قال المؤلف - رحمه الله - «أما القائلون بقدم 
العالم» وأما المنكرون للصانع: حيث يحتجون بها على امتناع إبداع كل شيء بعد 
العدم» ويوجبون قدم مادة» وكذلك يوجبون قدم مدة» وكذلك يقولون يمتنع حدوث 
الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا عالم ولا غير ذلك من أسباب القعل» وهذه 
حجج الدهرية المتفلسفة المشائين المنتسبين إلى معلمهم الأول «أرسطو» وإن كان من 
معظميه من يزعم آنه لم يكن قائلاً بقدم العالم» ولكن تكلم بكلام مجمل في ذلك» 
كما زعمه بعض الفلاسفة اليهود فيما جمعه وآلفه بين فلسفته وبين الملة التى بعث الله 
اا ا نعرف أصل هذا الكلام» ونعلم أن هذا ا آورده 
هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على 
إخوان لهم مسلمين في مسائل الصفات. فإن هذه الحجج هو دائما يذكرها في 
معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم العالم: فتارة يظهر منه 
التحير وتكافؤ الأدلةء وتقابل الطائفتين» بمنزلة المنافق المذبذب الذي لاهو مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء» وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ویکثر مما لايصلح› وتارة 
يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين المبدلين ال عاجز عنهم او معاون لهم أو 
معترض عليهم بحق أو باطل . ۰ 

انظر : القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) ٠٠/١‏ . 


TVA 


ثالثاً المعتزلة : نشا مذهب المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري ٠‏ 
وهي من أشهر الفرق» وأعلاها صيتاً» وأهلها يسمون أنفسهم بأهل 
التوحيد» وأهل العدل» وغيرهم يسميهم: القدرية» والعدلية. قيل في 
تسمیتهم معتزلة أن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
البصري”"“ وذلك للخلاف بينهما في حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث قال 
الحسن - رحمه الله - بقول أهل السنة وهو: أنه مؤمن» وهو تحت 
امش آما واضل قال إن زنك الكيرة لسن مها ول كاقرا نل 
هو في منزلة بين المنزلتين . 

ويقال إن الحسن البصري: أنكر على واصل» وأمره باعتزال 
مجلسه» فلما اعتزل واصل المجلس تبعه عمرو بن عبيد» وتبعهما 
بعض أصحابهما فسموا المعتزلة» وقد توسع هذان الرجلان في إحداث 
أقوال لم تكن معهودة عند السلف حتى صارت أساساً لهذا المذهب»› 
منها: 

القول: بنفي الصفات عن الله - تعالى - ويجعلون هذا هو عين 
التوحيد» وهو صل عندهم . 


)۱( هو . اللحسن بن يسار البصري› الأنصاري مولاهم» آبو سعد » نقة» فقه» فاضل ولد 
لین بقيتا من خلافةه عمر - رضی الله عنه ‏ » ور مائة وعشرين صحا ًا وکال 
وا کالیه ا اد ا و 
انظر 7 تهديب النهدب ۸1/١‏ 040(2 اللقربب صن ١1١‏ ت: (01۷: 


۲۷۹ 


كذلك: القول في مرتكب الكبيرة» وهو أصل المنزلة بين 
ال 

كذلك: القول بنفي القدر وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم وهو 
أصل العدل . 

كذلك: القول بوجوب إثابة المطيع» ووجوب عقاب العاصي› 
زهو ال الرغد وال غد 

كذلك القول: بالخروج على الأئمة» وقتالهم» وهو أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر“. 


کان خطیبا مفوهاً إلا انه كان يلثغ بالراء فكان لعلمه الواسع باللغة» 
وذكائه» وسرعة بديهته يتجنب الوقوع فيها توفي سنة: ١١۳٠ه؟.‏ 

اما عمرو بن عبيد فهو بصري تميمي بالولاءء وکان من آهل 
الورع» والعبادة توفي سنة: ١٤۳‏ هى . 


(1) انظر في مذهب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٥۳١‏ . 
مختصر الصواعق لابن القیم: ۲/ ۲۹۰ . 
مقالات الاسلامیین: .۲۹۷/١‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ٠١‏ . 
الملل والنحل للشهرستاني EU‏ 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١‏ . 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ٤٦٤ /١‏ . النجوم الزاهرة .۳٠۳/١‏ 
شذرات الذهب ۱۸۲/۱ . معجم الأدباء ۲٤۳/۱۹‏ . 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۲۷۳/۳ . تاریخ بخداد ۱۲/ ۱۸۷ . 


لت وقد قرو آلزازئ ماحب المغرل فى موضغين ‏ اختهدا 
قوله عنهم : 

«إِن جمهور المعتزلة: يثبتون إرادات» وكرامات موجودة لا في 
له ورن اء ا ف محل» وتلك الأشياء لا يصدق عليها آنها 
a E‏ 

و ا ی ئ ان لیو 
إسماعيل الأشعري وكان أول أمره على طريقة المعتزلة ويقول بقول 
الجبائي إلا أنه حرج عليه بعد اختلافهما واستمر على الاعتزال حتى بلغ 
من العمر أربعين سنة فترك المذهب بالكلية وسار على طريقة أبي 
محمد عبدالله بن سعید بن كلاب وبنی على قواعده مذهباً آخذه جماعة 
فنسبوا إليه وقد انتشر هذا المذهب انتشاراً واسعاً وصار أتباعه ينقلونه 
إلى كل مکان ويقررونه وينافحون عنه وهم يذهبون إلى إثبات الأسماء 
وسبع صفات فقط ويسمونها الصفات العقلية أآما بقية الصفات الخبرية 
فإنهم ينفونها. 

ل ات ا وو ا چ 8 4 ری چن اا 
آنهم ي يثبتون للانسان قدرة واستطاعة کن ا ر ي ر 
الأفعال. 


TENT Ea E O 
AE انظر : آتاسن القادين ص‎ (۲( ۰ 
FONT انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر _ خحطط الشام‎ )۳( 


۲A۱ 


وقد أقلع مؤسس هذا المذهب عن آرائه» وتاب» وصنف كتاب : 
(الإبانة عن أضول الدياة) ٠‏ وكان أخر ولف له. 

وقد بين فيه رجوعه عن مذهبه إلى مذهب الإمام أحمد في 
الاعتقاد الذي هو مذهب السلف إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة من 
آأصول ابن كلاب . 

كانت ولادة الأشعري ی ١ه‏ وتوفي سنة : ٤ه‏ ودفن في 


ا 


قلت : وقد قرر الرازي مذهب الأشاعرة في مواضع”" منها قوله: 

«قال الاشغرئ: کل واحد من أجزاء اسان موصوف بعلم على حدة» 
وقدرة على حدة» وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن مركباً من أشياء كثيرة» 
وكل واحد منها عالم» قادر» حي» وهذا مما لا نزاع فيه. . إلخ» . 


ب الأعلام: 


إن الرازي قد ذكر عدداً من الأعلام في كتابه“ وإيراده لهم إنما 


(1) طبع عدة طبعات كان أولها في الهند في (حیدر آباد) عام ۳۲۱٠ه»‏ وطبع بمصر ثلاث طبعات 
کان أجودها بتحقيق د/ فوقية حسين طبع سنۀة ۳۹۷١ه»›‏ وطبع في بیروت سنه: ١١٤٠ه‏ نشر 
مكتبة دار البيان دمشق بتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط وهى من أفضل الطبعات. 

(۲) تاریخ بخداد ۳٤۲٦/۱١‏ _ شذرات الذهب ۳/۲ _ طبقات الشافعية ۳/ .۳٤١۷‏ 
الائات POV oN a ¥ wl‏ 

(۳) انظر: اساس التقدیس ص .٠۳۲ ۰۹٩ ۰٥٩‏ 

() انظر: أساس التقديس ص ٥٦‏ . 

. أساس التقديس‎ )٥( 


YAY 


كان لبيان تأييدهم لمذهب قرره أو لرأي اعتمده فقد ذكر . 


أولاً: مُعكّر بن عاد السلمي”: وهو: مُعمّر بن عباد السلمي 
البصري أبو عمرو من غلاة المعتزلة» وقد سكن بغداد» ويعتبر رأساً من 
رؤوس القدرية» وإليه تنسب المعمّرية» وله مناظرات مع إبراهيم 
النظام من أقواله: 


«إن في العالم اوا موجودة لا نهاية لهاء ولا لها عند الله علد 
) وھ و ر 
ولا مقدار» وهذا ضلال» یر ده قول الله اتغالى:=: واحصی کل شش 


سرس ا ت 


عددا ك 4# [الجن :۲۸]. 


۶ش 


وقوله: # و ڪل شىء عند م دار @ » [الرعد:۸]. 
وقد قامت عليه المعتزلة بالبصرة» وضيقوا عليه لمخالفته لهم 
ورده عليهم»› فر إلى بغداد» واختفى . 


من أقواله: الزعم بأن الله - تعالى - لم يخلق لوناً و لاطولاًء 
ولا عرضاًء ولا عمقاًء ولا رائحة» ولا خا ولا قبحاًء و ا 


. ۲٠۲ انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
. ٠١١ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ _ ۸۳/١ لسان الميزان:‎ 
هو: إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام» أبو إسحاق البصري» مولى ابن بحير بن‎ )۲( 
الحارث» من رؤوس المعتزلة» متهم بال دة 6 :وان اعرا اديالا :وله کت‎ 
كثيرة في الاعتزال› والفلسفة.‎ 
قال ابن قتيبة : كان شاطراً من الشطار » مشهوراً بالفسق وقد ذكر عنه : القول بأن الله‎ 
تعالى - يحدث الدنيا وما فيها فى كل حين من غير أن يفنيها. مات في خلافة‎ - 
: 0۹/١ المفتصم س شم وعشرين واي اظ لان المران‎ 


YAY 


ولا بصراًء بل ذلك فعل الأجسام بطباعها وقد عورض بقوله تعالى : 
# الى لى الوت وليه [الملك :۲]. 

E OT 
ولا تباینه» ولا نسحن‎ 

O EES 

وقد ذكره الرازي في بیان آنه يذهب إلى ماقرره ونقله عن 
الفلاسفة حيث قال: «(بل نقول إن الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
ف لت هة ت ae‏ ۳ قال بل 

e. ا‎ 

ثم قال: فكيف يمكن آن يقال: بأن القول بأن الله - تعالى - ليس 
بمتحيز »› ولا حال في المتحيز قول مدفوع في براءة العقول. 

E‏ محمد بن النعمان: وهو محمد بن النعمان بن عبدالسلام 
البغدادي الملقب «بالشيخ المفيد». 


وهو شيعي جلد من العراق» وهو معدود في آصحاب جعفر بن 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء ٠٤١/١١‏ . 
(۲) انظر: آساس التقديس ص ١٠١‏ . 


YAS 


(الحج إلى المشاهد). 

وقد دک کتاقة حیٹث قال : و محمد بن نعمال من 
الرافضة . . . إلخ“ . يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة. 

الثاً: أبو القاسم الراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهانى الملقب بالراغب صاحب التصانيف العديدة منها: (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة) وكتاب (المفردات فى غريب القراآن). 
فی كتابه (السير) وإنما ذكر المحقق فى هامشه آنه حصل خلاف فى 
تاريخ الوفاة وقال: من يقول: إنه توفي سنة ٤٥١‏ ه هو الأرجح» لأنه 
مارب اراد لهي ةف هدوا 

ووکرو اا ا کے ا ا 

زاغا أبنو خامك الغزال وهر هة بن محمد الخال الطر سى 
أبو حامد» أحد المبرزين في العلم» شافعي المذهب» قيل إنه لم يكن 
لمذهب الشافعية في اخر عصره مثلهء أخذ العلم عن أبي المعالي 


. ٠١۳/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الفهرست لابن النديم ا‎ 

© اشا الد خر 

)۳( انظر: سير آعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ ۔ ١١١‏ . 

9 ائطرة اشاس القدبن فى ا 


TAO 


الجويني وعيره» وقد کان مکٹثراً من التصانرف فن الفقه والأصول 
والكلام. 


مھ ي ۱ 
) ولد الغزالى سنة: ۹ هھ وتوفی سنه . 0ھ _ 


وقد ذكره الرازي كسابقيه حيث قال: «...ومثل أبي حامد 
الغزالي من أصحابنا. . . إلخ»'. 

ا ا و اا ق 
إن معناه محب الحكمة» ويقال: الفاضل الكامل› وأرسطو يوناني 
المولد والنشأة وهو ابن نيقومانس» يقال إنه في المرتبة الثانية بعد 
أفلاطون فيلسوف اليونان» وكان قبل ميلاد المسيح - عليه السلام - وقد 
عاش ما بین عام: ۳۲۲-۳۸٤‏ ق. م وله مؤلفات في الفلسفة والحكمة 
منها كتاب : (المقولات) و(الجدل) و(السماء والعالم) » وغيرها" . 

وقد جاء ذكره بعد أن ساق الرازي الوحدة الفعلية التي أيد فيها ما 
رن ا 0 س کا و ا 
TE‏ | 


«اعلم أ تندعى وجود موجود لاکن أن يشار إليه 


. .١١/٤ انظر: شذرات الذهب:‎ )١( 
:۲0/٤ وفات الأعيان:‎ = ١١/6: قات الشافعة لمك‎ 
.. ۱۸۷/١١ سير أعلام النبلاء: ۹ - البداية والنهاية:‎ 
. 7 انطر اسان القدم ن‎ 5 
OATES a E 
. ۳٤٠١ الفهرست لابن النديم ص‎ 


YA“ 


بالحس”". . . إلخ ثم قال في نهاية هذا الفصل: «ونختم هذا الباب 
بما روي عن ارسطاليس آنه كتب في ول كتابه في الإلهيات : «من أراد 
أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى” . . 

إلخ»". 

واشتغال بالتنجيم › وله فيه التصانف المشهورة کالمدخل› والزبج › 
والألوف وغيرها. وتكلم على ما يتعلق بالتيسير والأحكام. 


محمد الصادق من علم الزجر» والطرف› إنما هو منسوب إلى جعفر بن 
بی المعشر هذا لير N‏ کات وفاته سنه : ۷۲ ۲ه. 


وحجاء دک عل تفریر الرازي للمقدمة العقلية الغالثة في (الفصل 
a ENS‏ 


«اعلم ( أن) القائلين بآنه - تعالى - جسم اختلفوا؛ فمنهم من يقول إنه 


7 اش اماش افد هو 

(۲) انظر: أساس التقدیس ص ۲١‏ . 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما اعتمده من قول أرسطو في جوابه على 
(البرهان الساطع من البراهين على أنه ليس مختصاً بحيز ولاجهة . .إلخ) في كتابنا 
هذا: (بيان تلبيس الجهمية). 

. 0١/١١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

. أساس التقديس‎ )٥( 


على صورة الإنسان. ثم المنقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة 
الإشان الشاب :إل 


ثم قال: «ذكر بو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب 
المشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم” . . . إلخ»'. 


(۱). انظر: اساس التقدیس صن ۲۸. 

(۲) قال المؤلف معقباً على الرازي فيما نقله عن أبي معشر: 
«(إنه من العجب أن يذكر عن ابي معشر مايذم به عادة الاوثان» وهذا الذي اتد :اا 
معشر أحد الأئمة الذين اقتدی بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام» 
وأمر بالإشراك بالله - تعالى - وعبادة الشمس.» والقمر» والكواكب» والأوثان فى كتابه 
ا را و ف ا ا ۰ 
وقد ذكر فيه عن أبي معشر أنه عبد القمر» وأن في عبادته» ومناجاته: من الأسرارء 
والفوائد ماذکر . ) 
فمن تكون هذه حاله في الشرك» وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد 
الذین یعبدون الله - تعالی - لا یشرکون به شیئاًء ولم یعبدوا لاشمساًء ولا قمراًء ولا 
كوكباء ولا وثناء بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين. ارد إليهم أبو معشر 
والرازي مدة» وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله؛ 
لكن لانزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا من مسلم» وآن مدحهء 
والثناء عليه» NN ay‏ 
فأهل التوحيد» وإخلاص الدين لله - تعالى - وحده الذين يرون جهاد هؤلاء 
المشركين » ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات» وأكبر القربات. 
كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على 
أصل الشرك؟ 
وهؤلاء کک الله ويها ازل إلى انانف وما :اة حال هو لاء شرل تعالی :* فل 
يهل الکتب هل تَنقَمُونَ َا إل أن امتا باه ومآ آنزل إ لتا وما زد من ل وأن أ کار يهود e‏ 
4 فان هو لاء النفاة الجهمية منهم من عبد الطاغوت› وأهر ياد ثم هؤلاء يعيبون = 


TAA 


اغا اتن الرازتدي: وهو آخة ين تخي نن إاسخاف 
آبو الحسين بن الراوندي كان يذهب مذهب المعتزلة ثم تزندق واشتهر 
بالإإلحاد» وذكر آنه كان كثير الاضطراب والتشكك» وكان لا يستقر 
على مذهب واحد» وله مصنفات كلها قدح وطعن في الإسلام - نسأل 
لله العافية والسلامة - قال ابن حجر“ _ رحمه الله - وقد أجاد الشيخ 
يعني الذهبي - في حذف ترجمته من هذا الكتاب - ميزان الاعتدال - 
قال : وإنما أوردته لألعنه ثم قال : توفي إلى لعنة الله سنة ۲۹۸ه'. 


وقد استشهد الرازي بقول ابن الراوندي في (الفصل الثالث) الذي 
عقده فى إقامة الدلائل العقلية على أنه -تعالى - ليس بمتحيز 
ا 


ثم قال : «وأما سائر الطوائف والفرق فقد ذكروا الفرق بين الشاهد 
E O ally,‏ الأول ثم قال: «. . .الثاني : قال اين 


من آمن بالله ورسوله!. انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) ٤٤۷١/١‏ - 
۸ 

)١(‏ هو: أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني توفي سنة: ١١۸ه.‏ انظر: معجم 
RS‏ 

(۲) انظر: وفيات الأعيان ۹٤ /١‏ . لسان الميزان لابن حجر: ."٥١٦/١‏ 

تكملة الفهرست لابن النديم ص ٥ - ٤‏ . 

9ظ استاس الد ص۸ 

A 


A۹ 


الإنسان في غاية الحقارة" . . . إلخ». 


: (۳ n 
بن عبدالله بن الحسن بن علي بن‎ ٠ ثامنا: ابن سينا: هو الحسين‎ 
.ه۳۷١ سينا البلخى › ثم البخاري› ولد سنة:‎ 


کان بوه محا للفلسفة» والطب» وقد اشتغل بقرأءة کتهما» 


والاتصال برجالهما لزا حرص على تنشئة أولاده وتوجيههم نحو ذلك 
وان له سا نو الماع 


. ٥٦ انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(9 لفك قدت رمه ولكن نذكر هنا - بإيجاز - ما يتعلق بنشأته العلمية كي تتضح لنا 
حقيقة الرجل الذي يعتمد عليه الرازي . ) 

(۳) الإسماعيلية: وهم القائلون بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق» وقد انقسموا 
في موته في حياة أبيه» فبعضهم ذهب إلى القول: بأنه مات ثم قالوا: إن فائدة النص 
عليه : انتقال اللإمامة منه إلى أولاده خاصة. 
وقال آخرون: إنه لم يمت» ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل . 
ومن آلقاب الإسماعيلية : (الباطنية) وهو أشهرهاء وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن 

لکل ظاهر باطناًء ولکل تنزیل تأويلاً. 

وكذلك : (القرامطة) و(المزدكية) و(التعليمية) و (الملحدة). 
وهم يقولون: نحن الإسماعيليةء لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم» وهذا 
الشخص . | ) 
ومن آقوالهم: إن الأرض لاتخلو قط من إمام حي قائمء إما ظاهر مكشوف» وإما 
باطن مستور» فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستورة» وإذا كان الإمام 
فور فلا أن یکون حجته ودعاته ظاهرین . 
وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع› والسموات السبع» 
والكواكب السبعة» والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر. 
وقالوا: إنا لا نقول إن الله غير موجود» ولا هو موجود» ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر 
ولا عاجز» وكذلك في جميع الصفات. قالوا: فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه!! قالوا: وكذلك = 


۹۰ 


وقد قال ابن سينا عن أبيه : «كان أبى ممن أجاب داعي المصريين› 


ويعد من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس» والعقل» على 
الوجه الذي يقولونه» ويعرفونه هم» وكذلك آخي» وکانوا ربما تذاکروا 
بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي› وابتدأوا يدعونني 
أيضاً - إليه» ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة» والهندسة وحساب 
الل 


وقرآت کتاب أبی نصر الفارابی“ فى: (أغراض كتاب: ما بعد 


الل 


ما احتجت إليه منهاء وقرأت من الكتب مالم يقع اسمه إلى كثير من 


(۱) 


إنه لیس بقدیم محدث . . ا آبدع العقل الأولء الذي هو 
الأفلاك والطبائع eT e‏ كذلك 8 ال اشامن 
بالشرائع ... . إلخ . 

۱۹۸-۱ TT ال‎ 

هو : O IT N GT‏ 
المتقدمين في المنطق والعلوم القديمة› وله کتب كثيرة في الملسمة وشرحها. 
۹ لھشى: 


تلك الكتب وظفرت بفوائدها» وعرفت مرتبة كل رجل في علمه» فلما 
بلخت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها. 

قال الذهبي: وهو رس الفلاسفة لم يأت بعد الفارابي مثلهء 
فالحمد لله على الإسلام والسنة. وقال: وله كتاب (الشفاء) وغيره» 
و کو ا ات 

رای ا چا ا 

الأول: ما ذكره الرازي في (الفصل الثالث)“ من (القس 
الأول) 'وذلك عند إيراده شبهة الخصوم حيث قال: الشبهة الثالثة أن 
إله العالم يجب أن يكون عالماً بهذه الجسمانيات والعالم بها يجب أن 
يحصل في ذاته صورها. . إلخ» . 

الثاني: ماذكره في (الفصل الثاني والثلاثين)“ من(القسم 
الثاني)“ حيث قال : «إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت 
شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو 


(1) في (إقامة الدلائل العقلية على أن الله - تعالى - ليس بمتحيز ألبتة) انظر: أساس 
التقدیس ص۸٤‏ . 

0 قي الالال الدالة على اه تال و عن اة والح اظ اما الد 
ض١۱‏ . 

0© ر ات ا ج ف كا هدا رمان کل الجيية ان هده ال قال 

او ا ا ی ق 

() في (آن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟) 
انظ : آساس التقدیس ص۲۲۰ . 

. ٠٠٠١ص في (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) انظر : أساس التقديس‎ )٥( 


4۹۲ 


الحال من أحد أمور أربعة: إما آن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم 
تصديق النقيضين وهو محال . . وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين 
وهو محال . . وإما أن نكذب الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر 
العقلية . . وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر العقلية› 
وذلك باطل.. ثم قال: فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاًء وأنه باطل. . . إلى أن قال: 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات . 
ج المصادر الأخرى : 


لقد سبق أن بيتا فى أول الكلام على مصادر الرازي» تنوع مادته› 
وقد سبق بیان جانب منها» ونذکر هنا جانباً اخر» فنقول : 


من مصادر الرازي المهمة في لاف كاه (اساش 


)١(‏ قال المؤلف - رحمه الله - : (وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا فيما 
یستدل به من کتب الله - تعالى - وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به ولهذا 
ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى» وغير ذلك 
من الأمور التى أنبأوا بهاء وظن هؤلاء أن العقل يعارضها. . إلى أن قال: وهذا 
ا ای ر ا ای ق و ا 
قانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي ذكره في رسالته (الأضحوية)» وهؤلاء 
يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلا ومخالفة للحق» فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة إلخ). 
انظر : كتاب درء تعارض العقل والنقل ۸/١‏ ...وما بعدها. 


أولا العف ودل غل رة الكل :الد س هوا 
و وا ای البصري ٠‏ وكذلك 
a E CT‏ 

وما يدل على أن المتقدمين يعتمدون العقل مصدراً في تقرير 
مذاهبهم مسلك الشهرستاني - مثلاً - في مصنفاته فهو يقول في سبب 
تصنيفه كتاب : (نهاية الإقدام): «قد أشار إلى من إشاراته غلْم» وطاعته 
حتم» أن أجمع له مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من غوامضها 
على أرباب العقول؛ لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء 
وت تلات ای ای کا 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرقي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاراضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن ناد 

ويقول: «وقد أوردت المسائل على تشعث خاطري» وتشعب 
فكري ممتثلاً أمره في معرض المباحثات ترتيباً وتمهيداً» وسؤالاً 
وجواباًء وجعلتها عشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل الكلام» 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) سبق التعريف به. 

) سبق التعريف به.‎ )٤( 

)٥(‏ قد سبق ما ذكره المؤلف - رحمه الله - أن جل مادة الرازي/ استقاها ممن قبلهء 
کالشهرستاني› والجويني › ونحوهما. 

(7) نهاية الإقدام للشهرستاني ص" . 


۹٤ 


وسميت الكتاب : نهاية الإقدام في علم الكلام»' . 

ثم إِنّا نجد هذا ظاهراً في كل المسائل التي تطرق إليها الشهرستاني 
في كتابه» فقد بنى كل قاعدة من القواعد التي ذكرها على العقل 
ولي الع 

ذلك فان لاتا الفلاسفة سوام كانوا فن المقدمين 
أوالمتأخرين ‏ وكذلك المتكلمين حال موافقتهم لما يقرره. 

فقد سمى عدداً منهم أثناء كلامه على : (القاعدة الأولى)”" فهر 
ا ) 

«إن للمتكلمين طريقان في المسألة“. الأولى: عند عامتهم» 
وهي : طريق الإثبات» بإثبات الأعراض» وإثبات حدوثهاء وبيان 
اشحالة خلو الجواهر عتهاء وبيان اأستحالة حوادث لا أول 
لها. . إلخ» . 


ويقول : «فإن فقيل فما الدليل على تطرق وجود الجاتزات إلى العام 
تنامسرة؟! ولا : العقل الصريح يقضي بالإمکان فی کل واحد من أجزاء 


٠ ٤ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نهاية الإقدام. 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص٥»‏ وهي مسألة «حدوث العالم» وبيان استحالة حوادث لا أول 
لها» واستحالة وجود أجسام لاتتناهھی مکاناً) . قلت : وهذه هي طريقة الرازي»› 
وسلفه . . الاستشهاد بأساطين الوثنية» والفرح بموافقتهم لما يقررونه من مسائل . 

)€( ات ا و 

. ١١ص انظر نهاية الإقدام‎ )٠( 


العالم» والمجموع إذا كان مركباً من الأجزاء: كان الإمكان واجباً له 
: .2 : 
ضرورة ' . .إلخ» 

وقوله: «القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام: 
واجب»› ومستحیل › و إلخ». 

ويقول : «قال ابن e‏ | الجسم› له تر تیب وصعي أمكنك 
آن تعيّن فيه نقطة» ثم ترتب عليها جواز الانطباق»ء والامتداد إلى 
NAE‏ 

وقال في : (المقدمة الثانية) : «ووافقنا الفلاسفة على أن جسماً 
ما أو قوة في جسم لا يصلح أن يكون مبدعاً لجسم '. 

ويقول: «ووافقنا المعتزلة على أن القدرة الحادثة: لا تصلح 
للإحداث الأجسام» والألوان» والطعوم» والروائح» وبعحسض 
الإدراكات» والحياة . . . إلخ» . 

وقال: «فإن قيل العقل الأول إنما يوجب شيئاً آخر بسبب اعتبارات 


فی داته» فهو من حث وجوده بواجب ا یو جب عقا ا 


. ٠١ - ١۲ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الإقدام ص١٠٠‏ . 

)¥( سبقت تر جمته . 

. ۲٥ص انظر نهاية الإقدام‎ )٤( 

() في : (حدوث الكائنات بأسرها) انظر: نهاية الإقدام ص٤٥‏ . 

(7) انظر نهاية الإقدام ص٦٥‏ . 

(۷) انظر نهاية الإقدام ص٦٥‏ . 

= . واجب الوجود: هو الذي يکو وچوده من دأته» ولا یحتاج ات شيءَ صا‎ (A) 


E:‏ ومن حيث إنه ممكن بذاته يوجب جسماأ هو صورة» 
)۱( 
ومادة. . . إلخ» 


وجب عقلا أو نفساً باعتبار أنه واجی دعیره » لأوجب الجسم : خا 
أو نفسا باعتبار آنه واجی بعیره. : إلخ». 


وقال فى (القاعدة الثالدة): «قال أصحابنا“ : الواحد هو الشىء 


الذي لا يصح انقسامه» إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه» ولا تقبل الشركة 
بوجه» فالباري - تعالی - واحد في ذاته لا قسم له وواحد في 


التعريفات للجرجاني ص۱۹" . المعجم الفلسفي لجميل صليبا/ ٠٤١‏ . 

انظر نهاية الإقدام ص0۸ . 

انظر نهاية الإقدام ص0۸ . 

فى مسألة : (التوحید) انظر ص٩٩‏ . 

أي الأشاعرة. 

قال المؤلف - رحمه الله -: وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاثة معان وهو: 
واحد في ذاته لاقسیم له» أو لا جزء له. وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحد في 
أفعاله لاشريك له. 

وهذا المعنى الذي تتناو له هذه العبارة فيها ما يوافق ماجاء به الرسول ىياة وفيها ما 
يخالف ما جاء به الرسول عة . 

وقال : إنهم إذا قالوا لاقسیم له› ولاجزء له» ولاشبيه له فھذہ وإن کان یراد بها معنی 
ا وله تال و ل کا قف وهو ألسَمِيع الي ¢ € (الشورى : 
۱۱). 

وهو - سبحانه - لایجوز عليه أن يتفرق» ولا يفسد» ولا يستحيل› a‏ 
والصمد الذي لاجوف له - وهو: السيد الذي كمل سؤدده. 

وهذه العبارات إذا استعملها أصحابهاء فإنهم يريدون من ورائها: نفي علو الله على 
خلقه» كما یریدون نفي مباینته لمصنوعاته» وأيضاً نفي ما یمکن نفيه من صفاته _ = 


۹۷ 


فاته لا شه له وو اجك ف أفغالة لا شرك 


وقال بعد أن ساق طريقة استدلال المتكلمين على إثبات 
الوحدانية”“ لله تعالى: «فلا تغفل عن هذه الدقيقةء وافرق فى 
کک بين تفدير المحال لفظاً أو فرضاً› وبين تجويزه عقلاًء أو 


م 


E‏ .إلخ»". 

على قاعدة المتكلمين ‏ قال - المحققون منهم: وجه دلالة الفعل على 
الفاعل هر الجواز» والامکان» e‏ جانب الوجود ی العدم» 
وذلك بختلف ا کانْ» او E‏ 


وقال: «وقد سلك الفلاسفة الإلهيون طريقة أخرى في الوحدانية 


سبحانه - بتأويلاتهم الباطلة - ويقولون _ : 
إن إثبات ذلك يقتضي آن يکون مركباً منقسماً» وأن يکون له شبيه. 
وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيباًى 
ولا انقساماًء ولا تمثيلء وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض» اا وال 
الحوادث. وآمثال ذلك . 
فإن هذه الألفاظ و في مسماها الذي ينفونه أمورا 8 وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله ا . 
بتصرف يسیر من درء التعارض بین العقل والنقل : ۲۲٣/۱‏ -۲۲۸. 
وانظر : التدمرية : ص٦٦‏ والفتاوى: ٠٠١/۳‏ . ) 

. ٠١ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

9 الشهرستاني وامثاله من المتكلمين إذا تكلموا عن الوخد والوحدانية لا يقصدول 
توحيد الله بالعبادة ونبذ ما سواه» وإنما مرادهم إثبات الصانع وتفرده 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص۷٩‏ . 

. انظر نهاية الإقدام ص۹۸‎ )٤( 


۲4۹۸ 


- إلى قوله -: قالوا"" : قد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى 
ما یکون واجباً في ذاته» وإلى ما یکون ممکناً في ذاته» وکل ممکن 
فإنما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح . . إلخ“ . 

وقال في : (القاعدة الرابعة)" : 

الرد على أصحاب الصورة» وأصحاب الجهة» والكرامية في 
قولهم : إن الرب - تعالى - محل للحوادث!! 

قال: «مذهب آهل الحق: أن الله - سبحانه - لا يشبه شيئاً من 
المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 
والم ا وی کل تف وهو اَلسَمِيع لِد ك 
[الشورى [١٠:‏ فليس الباري - سبحانه وتعالى - بجوهر» ولا جسم» 
ولا عرض» ولا في مکان.» ولا في زمان» ولا قابل للأعراض› 
ولامخا ارات , 

ويقول: «. . وتطرق الجواز إلى الجائزات لا يتوقف على تقدير 
القدرة عليها؛ بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتى صار كثير من 
العقلاءء إلى أن العقل نفسه عبارة عن علوم ضرورية» هي معرفة 
الجواز في الجائزات» والاستحالة في المستحيلات والوجوب في 


)١(‏ أي الفلاسفة. 

() . انظر نهاية الإقدام ص۹4 . 

(۳) في إبطال التشييه. 

(6) نهاية الإقدام ص۳٠٠‏ . وقد سبق بيان بدعية إطلاق مثل هذه الألفاظ» وحقيقة إطلاقها 
عند المتكلمين انظر ص٤0‏ . 


۲۹۹ 


الواجبات . . إلخ»'. 


قلت : وعلى هذا النهج يسير الشهرستاني في عرض مادة كتبه ومن 
مادته نهل الرازي» وآمثاله من المتأخرين . 

والشهرستاني له سلف في نهج هذا الطريقء فهذا الجويني يقول 
«آول ما يجب على العاقلء البالغ باستكمال سن البلوغ» أو الحلم 
شرعاً القصد إلى النظر”" الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 


. ٠١١ - ٠١٦ص نهاية الإقدام‎ )١( 

(۲) في باب: (أحكام النظر). ٤‏ 

(۳) الصحيح: أن أول ما يجب على الإنسان المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ... لا كما يذكره الجويني وغيره من المتكلمين آنه: النظرء أو 
القصد إليه. 
وقد رویى ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله :لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله واأنى رشول الله ٠:‏ الجدذيت»: 
وفى رواية : A‏ البخاري فى صحيحه. 
انظر : فتح الباري لابن حجرء طبع دار البيان بالقاهرة ٤۱۸/۳‏ . 
وكذلك مسلم» انظر: (النووي على مسلم .)۱۹٩/۱‏ 
قال النووي: وفي هذا الحديث: أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتالء 
وفيه آنه لايحكم يإسلامه» إلا بالنطق بالشهادتين. 
وهذا مذهب آهل السنة. انظر: النووي على مسلم ۱۹۷/۱ . 
قال شيخ الإسلام بعد كلام له حول الشهادتين : 
«ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين: أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل 
الا 
انظر : الفتاوی: ۷٣/۱‏ ۳"/۲. 
«وآئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة» = 


الال 

ويقول: «ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله - سبحانه وتعالى - 
يتعالى عن التحيز» والتخصيص بالجهات . 

وذفيك الك افة» تالحر هة إل أن آلارى : تعالی د عن 
ما انتحلوه» ان المختص بالجهات پیجور عليه المحاذاة مع الأجسام» 
وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن يكون مساوياً لأقدارهم أو 
لأقدار بعضها. . إلخ»'. 

ويقول: «الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو : المتحيز» وقد 
اا ا ا اال دو لای قال و 

ويقول: «فإن قال قائل : ألستم اعتقدتم صانعاً للعالم موجوداء ثم 
زعمتم أنه غير متصل بجواهر العالم» ولا منفصلاً عنهاء فإن لم يبعد 


د والصلاة إذا ميز عند من يرى ذلك» انظر: شرح الطحاوية: ۲٠/١‏ . 
قال ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: « ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا 
بد و إلا بهمافمن كان منهم غير موحد» فالطالبة متوجهة إليه بكل واحدة 
من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالطالبة له بال لجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقعضي الإشراك» أو يستلزمه» كمن يقول ببنوة 
عزير» أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم...». 

انظ ف لار 

. ٠٠ص انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص۸٥‏ . 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص٤٦‏ . 


ذلك منكم في الصانع» وصنعه e‏ في الجواهر - قال - 
هذا الذي قالوا غير متقبل في حكم النظر آولاء فإنا تشبشنا فيما ادعيناه 
بالضرورة. . إلخ»'. 

ول والرازي في عرضه لمادة (التأسيس) مۆىم بهؤ لاء وموافق 
للشهرستانى » والجوينى» والفلاسفة فقد قال فى (المقدمة الأولى): 
والجهات . . . إلخ»'. 

وقال :« إن جمهور العقلاء المعتبرين› اتفقوا على : أن الله - تعالى - 
ل اتر ولا مختص بشيء من الجهات . - ويقول _ الجمع العظيم 
من العقلاء لا يجوز إطباقهم على انکار الضروريات ؛ بل نقول : 
الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ليست بمتحيزة» ولا خا ت 
الفتحر + : إل" . 

E Seg E BESIN 
- العالم» ولا مبايناً عنه في الجهات الست» وعرضنا على العقل - أيضاً‎ 
آن الواحد نصف الاثنين» وأن التفى والاثبات لا يجتمعان» وجدنا‎ 


(۱) الشامل في أصول الدین للجوینی ص۹٩٩‏ - ٠٠١‏ . 

9 ساس التقدیس ص١٠‏ ؛ 
وانظر تعقيب المؤلف - رحمه الله - على الرازي فى كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) 
في نسخة (ج) ۱ /ق: ۹-۸ °۹. 

0 اشاس القدی خا : 


العقل متوقفاً في المقدمة الأولى» جازماً في المقدمة 
الثانية. . إلخ». 

ل E‏ ق ا 
لا متحيزاًه ولا حالا فى المتحيز: وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا 
الاس .إلخ»". 
موجود» موصوف بصمفات مخصوصة › یحیث یکول ما سواه 
مخالفاً فى تلك الخصوصية . . إلخ» . 

قلت : ثم إن الرازي يسير في (تأسيسه) على هذا المنوال سواء في 
تقریره مذهه أو في الرد على الخصوم› کما بن ذلك في : کلامه 
الذي ضمَّنه: (الفصل الثالث)“ فهو يقول: «اعلم : آنا إذا دللنا على 
الد ال لس ر لعل آل ال اس جب 
ولا جوهر فرد» لآن المتحيز» إن كان ا ر الجسم› وإن لم 
يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. . إلخ» . 


0© اا الا ر 

© اساس الفدن هر۷ : 

7( اشاش القدیس )۲ : 

)٤(‏ فى إقامة الدلائل العقلية على أن الله - تعالى - ليس بمتحيز. 
انظر : أساس التقديس ص۸٤‏ وما بعدها. 
وانظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة (ج) ١/ق:‏ ۱۸ ۰ 1۹ › 
۰ 

. ٤۸ص اساس التقدیس‎ )٥( 


يول : 


«(إِن القائلين بکونه مها مۇلفاً من الأجزاءء اغا 


لا يمنعون من جواز الحركة عليه» فإنهم يصهونه بالذهاب» 


OEE‏ ا 1 ( . ا 
والمجيء” فتارة يقولون: إنه جالس على العرش” - إلى قوله - وتارة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


سيأاتي الكلام على حقيقة هذه الألفاظ عند إطلاقها من قبل الرازي وأسلافه من 

المتکلمین انظر : -۲٠۱۹/۱(‏ وما بعدها). 

اهل اة فرت كل ها أنه الله لةه ف كه وانة له رعرله ك م كر ت 

CMS BS ye 
.)۲۲ ا 9 € (الفجر:‎ 

وكذلك NT‏ هل بنظرو ن إل آن يام ماه ف ظْدَلٍ ِن الام اة وَفيى 

الم ولل آله جع امور 0 € (البقرة: .)٠٠١‏ 

وهم بإئباتهم لا يقولون إن الله - تعالى - جسم» ونه مؤلف من الأجزاء والأبعاض بل 

ا ٠ت‏ ومر ايع ا 4 (الشوری: .)١١‏ 

لايعرف عن أحد من أهل السنة أنه قال ذلك بل إن الله استوى على العرش 

كما أخبرء ويفهمون أن لفظ (استوى): له أربعة معان في لغة العرب وهي : العلو» 

کک واأصعود» والاستقرار. فهم تون ها اة الله عة وقولون ا اسو اء 

حقيقي یلیق بجلال الله» ر e‏ 


في تول 3 ا ن ES N‏ ا اا گور 4 ا 2 


ألَعَش# (الأعراف: .)٥٤‏ 


وكما جاء في سورة يونس آية: ۳ والرعد آية: ۲» وطه آية: ٥‏ والفرقان آية: ٥٩‏ 
E N‏ ) 

انظر ما يتعلق بمذهب E‏ الفتارى ek‏ الفتوى الحموية 
الكبرى ص۹ - ۲۲. - اجتماع الجيوش اللإأسلامية ص٦۸‏ - ۸۸. 

قلت: أما الرازي وأمثاله من المتكلمين : فينكرون المعنى الحقيقى للفظ الاستواء 
A NOE O E NE‏ 
والقول بافتقار الله - تعالى - للعرش. 

لهذا فإنهم يؤولون نصوص الاستواء: بالاستيلاء» والقهر والغلبة. 


يقولون: إنه ينزل إلى سماء الدنيا"" - إلى قوله - فهذا مجموع الدلائل 
E E E‏ ولا دجوهر »> وبالجملة فليس 


ويتضح - أيضاً - بما ذكره في : (الفصل الرابم) حيث يقول: 

الا ووه ل 00 م 
و کان اا ان مرکا وان ل کا ما کان 
الصغر» والحقارة كالجزء الذي لاتا إلخ»“ . 


انظر ما يتعلق بمذهب المتكلمين فى المسألة فى : 
و و ا 
VT VY‏ 

(1) آهل السنة يثبتون نزول الرب كما جاءت به الأخبار الصحيحة وذلك على الوجه الذي 
یلیق به - سبحانه - فلا يشبهون نزوله بنزول المخلوقين . 
وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كيل قال: «ينزل ربنا - تبارك 
وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستخفرني فأغفر له». 
انظر : فتح الباري و البخاري : VY‏ ) 
وانظر: مذهب أهل السنة فيما يتعلق بمسألة النزول في : كتاب (شرح حديث النزول) 
لابن تيمية - (التمهيد) لابن عبد البر ۱۲۸/۷ - (عقيدة السلف وأهل الحديث) 
للصابوني ص٤٠‏ ومابعدها. 
أما المخالفون لأهل السنة فإنهم يؤولون النزول: بنزول الملك. أو الأمرء أو الرحمة. 
انظر المواقف للإیجی ص۲۷۲ - ۲۷۳ . 

0 اسا اد ی5۸ وا د کک 

(۳) في إقامة البراهين على آنه - تعالى - ليس مختصاً بحيز» وجهة . انظر: أساس التقديس 
ص۲٦‏ . 

© اشاس اديس ضر اا وان ص ٠ا‏ وما تغدها. 


ويتجلى - أيضاً - في : (الفصل الخامس)" عندما يجيب على أدلة 
الخصوم حيث يقول: إن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير 
محايثة» ولا مباينة عنه بالجهة. . إلخ»'. | 


ويتبيّن - أيضاً - في : (الفصل السادس)" في رده على الكرامية 
حيث ختمه بقوله: «فهذا تمام الكلام» في القسم الأول من هذا 
الكتاب» وهذا هو القسم الأول المشتمل على الوجوه العقلية»“ . 

ويتضح كذلك في (القسم الثاني) فإنه يسلك في عرض فصوله 
التأويل العقلي للنصوص» ويظهر هذا جليًا في (الفصل الحادي 
والثلاثين) . وكذلك (الفصل الثاني والثلاثين). 

كذلك: (القسم الثالث) الذي عقده في تقرير مذهب السلف 
لا يخلو فصل من فصوله مما ذكرت» ويظهر هذا في (الفصل الأول)“ 
وكذلك : (الفصل الثاني) . 


كذلك (القسم الرابع) وهو القسم الأخير من الكتاب لا يخلو من 


)١(‏ فى حكاية الشبه العقلية فى كونه - تعالى - مختصاً بالحيز» والجهة. 
E‏ اشامن القدين ص۷۹. 

(۲) أساس التقديس ص۸. وانظر: ص٤۸‏ وما بعدها. 

(۳) اساس التقدیس ص۹٩۹‏ - ٠٠١‏ . 

. ٠٠°ص أساس التقديس‎ )٤( 

. ۲٠٠٣ص اساس التقدیس‎ )٥( 

. اساس التقدیس ص۲۲۰‎ )٦( 

(۷) اساس التقدیس ص۲۲۸ . 

(۸) اساس التقدیس ص۲۳۲ . 


الاعتماد على العقل في عرض موضوعاته. 
la‏ 

ثانياً : الأدلة النقلية : إن الرازي يستدل بالأدلة النقلية إذا كانت تؤيد 
حجته ومسلكه العقلي» فنراه يستدل بأدلة عديدة ما أمكنه ذلك 
زلا مود ف ادر روو اة ا ن الا ا عل د 
ماضمنه (الفصل الثاني) في (المقدمة الأولى) من حجج سمعية. 

انظر مثا (الحجة الأولى) حيث استدل بقوله تعالى: # فل هو 
E, o U A To O oa‏ 
ڪفوا اح شه € (الإخلاص). 

قال الرازي: «. . إن قوله (أحد): يدل على نفي الجسمية» ونفي 
و ا ف هال ا 
الجسم آقله أن يكون مركباً من جوهرين» وذلك ينافي ٠‏ 
إلخ». 


ويتضح - أيضاً - بما استدل به في : (الحجة الثانية) حيث استدل 


کے 
SUN‏ 
ا 


(۱) في حکم ذکر المتشابهات . انظر: اساس التقدیس ص۷٤۲‏ - ۲٤۹‏ . 

9 تقرير الدلائل على أنه - تعالى - منزه عن الجسمية والحيز والجهة انظر: أساس 

)٤(‏ أساس التقديس ص٠‏ - .۳١‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع 
من کتابنا هذا ۱| 1° _ .o۲‏ 

. "٦ص اساس التقديس‎ )٥( 


ENE E a 
الماهية. . إلخ».‎ 
و ا ی ال ر‎ 
ول کان‎ e اس‎ e e 
ey : أجزائه ولو کان جهه ة لكان اجا ا الجهة.‎ 
استدل به في (الحجة الرابعة)““ حيث استدل‎ e 
کا رہ ر ار م ر و‎ 
oe بقوله - تعالی -: * اله که إله إلاهر ا الى ال € الق‎ 


سے 


فقال: «. . والقيوم مبالغة في كونه ge‏ 


کان جسما لكان هو مفتقراً إلى غيره وهو جزؤه› ولکان غيره غنًا 
عنه. . إلخ» . 
ويتضح - أيضا- ب (الحجة الخامسة)" فقد اسعدل بقوله 


سے ا 


قال اا ا (مريم: .)٦١‏ حيث قال : «قال ابن 


0 .اشاش الغدن ص۳۷. وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع: من 
تابنا هذا: (بيان :تلن الجعة 0۳١/١‏ ٠ة‏ 

(۲) اساس التقدیس ص۳۸. 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ٥۳۷ _ ٥۳١/١‏ . 

(5) اشاش التقديس ص۸ 

.ه٤۴‎ _ 0۳۷/١ انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا‎ )٠( 


عباس - رضي الله عنهما - هل تعلم له مفلا" . ولو کان متحیزاً: لکان 
كل واحد من الجواهر مثاا»" . 

ويظهر - أيضاً - بما استدل به في (الحجة اساد دال 
بقوله - تعالی -: # هو آله ألْحَلقٌ ألّارئ ا (الحشر: )۲٤١‏ ثم 
قال : «. . لو کان جسماً لکان متناهیاًء ولو کان متناهياً لكان مخصوصاً 
ES lem e‏ 

ویتبین كذلك باستدلاله في E O E)‏ 
هر الأول وا لیر اله لاط (الحدید: ۳) حيث قال: 

«وصف نفسه بکونه ظاهراً» وباطناً» ولو کان جسماً لکان ظاهره 
غير باطنه فلم يكن الشيء الواحد موصوفاً بآنه ظاهر» وبآنه باطن» لأن 
علی تقدیر کونه جسماً یکون الظاهر منه سطحه» والباطن منه عمقه. 
إلخ» . 

O O CITES E ET 
وكذلك قوله‎ .)٠٠١ تعالی -: ٭ ولا عحیطوت ب عنما < # (طه:‎ 


9 رة فس ان فاش E E EN‏ 
ص٦۳۳‏ . وفیه: : «هل تعلم للرب مثلاً أو شبيها». 

(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا :0٤0 _ 0٤۳/١‏ 

0© ا انی 2 : | 

(6) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 0٤۹4 _ ٥٤٥0/١‏ . 

() اساس التقديس ص١١‏ . 

-۱ انظر: ا ی ا ا‎ )٩( 

ا ا 


ورور و 


- تعالى  :-‏ لا ثُدركة لأر 4 (الأنعام: .)٠١١‏ قال: «وذلك 
يدل على كونه - تعالى - منزهاً عن المقدار» والشكل» والصورة وإلا 
لكان اللإدراك والعلم محيطين به» وذلك على خلاف هذين النصين . 
إلخ». 

قلت : وبهذا الذي أوردته يتضح اعتماد الرازي في كتا على 
النقل -أحياناً- وهو اعتماد يقوم على تحريف المعنى الحقيقي 
للنص”". ثم إن الحجج الباقية a‏ 


() انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ٠١ _ ٥٥۲ /١‏ 

(© اشاس الشدن.. 

(۳) قال المؤلف : «قد بينا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات أن عامة ما يحتج به 
النفاة للرؤية» والنفاة لكونه فوق العرش» ونحوهم من الأدلة الشرعية الكتاب 
والسنة» هي نفسها تدل على نقيض قولهم ولا تدل على قولهم . 
وهكذا - أيضاً - عامة ما يحتجون به من الأدلة العقلية إذا وصلت معهم فيها إلى آخر 
کلامهم› وما يجيبون به معارضهم وجدذدت کلامهم في ذلك يدل على تقيض قولهم › 
وما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوله». 
انظر القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) ٦۲۳/١‏ . 
وقال عن المتكلمين : : افهم یشهدول أن عقلياتهم › التي عارضوا بها الرسول راطلة › 
والسلف والخلف یشھدوںل ن الكلام الذي عارضوا ده الات والسنة: باطل » وان 
وهي کک ا yS e‏ 
کاک مقلا كاف اسي لسر 4 (الملك : 0 

a‏ قال الله عنهم : قر ررض اأص تكرت کن فوت بعلو اأ و 


مون وھا ہا کا ی آل صر وکن تی الوب الى فی الور @ 4( الحم : .)٤۹‏ 
ڪهم يموت أو ماوت إن هم إلا کا لانم بل هم 


سر وو ا 


أل سيلا ©6 (الفرقان: .)٤٤‏ انظر: كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 


® 


ثالثاً: اللغة: حیث یحتج بما یجد فیها ویظن أنه موافق لما يقرره. 
يتضح ا ا ال ا ق ا ااي 
«الشخص المراد منه: الذات المعية". والحقيقة المخصوصة. 
و 

وقوله: «. . الغير معناه: الزجر '... إلخ». 

ويتضح بما ذكره في (الحجة السادسة) من: (الفصل الثاني) ٠‏ 
و ر الك لار اتشر (الحشر: 
:)٤١‏ أن الخالق في اللغة هو: الد ف ولو کان د ال خا 
لكان متناهياًء ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً بمقدار معيّن. 


نسخة (ح) ۳/ق: ۳ _ ۱۱٤١‏ . وانظر الفتاوی: ۲۸۸/۰ . 
انظر : (الحجة: التاسعة إلى الحجة: التاسعة عشرة) فى: أساس التقديس ص١٤‏ - 
۲ 
وانظر : تعقيب المؤلف على تحريف ل بهذه الحجح ف في القسم 
المطبوع من كتاب: (بيان تلبيس الجهمية) ٥0۵/١‏ _ ۲ 

- : في تأويل (لفظ الشخص). انظر: أساس التقديس‎ )١( 

(۲) في تأويل المتشابهات من الأخبار والايات) أساس التقديس: ص١٠٠٠‏ . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة مادة (شخص) ۷١/۷‏ . 

)٤(‏ أساس التقديس : ص١١٠‏ . وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 
(ج) ۳/ق: .٩ ۰٤۳‏ ۰ ۰ 
)٥(‏ أساس التقديس : ص١١٠‏ . وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 

(ج) ۳/ق: ۹ -۱۲. 
0 اساس. اديس اض 
(۷) في تقرير الدلائل السمعية على أنه - تعالى - منزه عن الجسمية» والحيز» والجهة. 
(۸) انظر: تهذيب اللغة مادة (خلق) ۲۹/۷. ) 


۳۱1 


إلخ»'. 

ویتضح ۔ أیضاً - بما دذكره فى : (الفصل الال “٠)‏ حيث قال : «إن 
e‏ (۳). 
النفس في اللغة جاء علي وجوه : 

أحدها: البدن. . . إلخ. 2 8 . إلخ. 


الثالث: الروح. . إلخ. الرابع e‏ 
الخامس: ذات الشيء و O‏ 2 
ویتبين - أيضاً - بما ذكره في : (الفصل الرابع CC‏ قال : «إن الصمد 


۳ بمعنی مفعول» ٠‏ صمدكد إليه آي 9 1 إلخ - ثم ا 
الله صت واه الار اى فصت ف 


ويتبين - آيضاً - بما ذكره في (الفصل الثامن) "“ من (القسم 
ااي "ل ا اق 


(۱) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 0٤۹4 _ 010/١‏ . 

(۲) في: لفظ النفس: انظر آساس التقديس: ص۳١٠‏ . 

© اط یذ ا ماد ی ۷ ا 

.۱۸ ۱۲ انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا نسخة (ج) ۳/ق:‎ (٤) 

. ٠١١ في: لفظ الصمد . . انظر أساس التقدیس: ص۱۲۹‎ )٠( 

() انظر: تهذيب اللغة مادة (صمد): .٠١١_ ٠١١/١١‏ 

۷ هو::الليت بن المظفر وقد كان رنجلا الحا وهو آحد مصادر الإمام الأزهري في 
جمع مادة كتابه (تهذيب اللغة). انظر: تهذيب اللغة :۲۸/۱ . 

:6 ١ انظ ذب الل‎ Q0 

(۹) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 
FUL TAG‏ 

اشاس الد ص ا 

(۱۱) في (تأويل المتشابهات من الأخبار» والآيات) أساس التقديس: ص١١٠٠‏ . 


۲ 


کنفی(٩‏ فلان» أي في إنعامه. . . إلخ». 


كذلك يتبين بما ذكره في: (الفصل التاسع)”“ من (القسم 
الثاني) . فقد قال : «الوجه الرابع في التأويل: أن تكون (في) بمعنى 
(الباء) وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض» وتقديره: هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم لله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد: أنه يأتيهم الله 
بالغمام مع الملائكة . 


قلت : والمادة اللغوية في كتاب الرازي كثيرة» وقد جاءت في 
مواضع عديدة" . 

زانغاً: أصل الاعتقاد عند المتكلمين : أن الرازي لا يُغفل القواعد 
التي جعلها المتكلمون أسساً أقاموا عليها اعتقاداتهم الباطلة. ومن 
الأمثلة على هذا الجانب» قوله في: (الفصل التاسع)" من (القسم 
E‏ 
الثاني)“ «.. ما ثبت في علم الأصول ekl!‏ 
المجىء ٠‏ والذهاب» فإانه ل ينفك عن القخلت: : إلخ». 


. ۲۷٤/٠١ انظر: تهذيب اللغة: مادة (كنف)‎ )١( 

(© اشاش القدي ‏ ج ٠‏ 

( اشاس الد :ةا 

. ٠٠١ص في: (تأويل المتشابهات من الأخبار» والاأيات) آساس التقديس‎ )٤( 

(@ اتا الفا ا ةه ا 

OEIC EEE TA IF © oY j انظ ساس الد‎ ©0 
) ۱0...إلخ.‎ ۲ > 

¥ 5 النخىء والزول) اشامن التقدیس :ض١٠‏ : 

0 ال الاماصو ر اماس الا ن 

0 اشاس القد: ف٠‏ 


1۳ 


وقوله في (الفصل الرابع عشر)" من (القسم الثاني) : 


«وغير الواحد إذا بلغ هذه الدرجة» في ضعف المعنى» وجب أن 
يعتقد أن الكلام : كان مسبوقاً بمقدمة. . إلخ» . 

ويتضح هذا الجانب - أيضاً - بما قاله في: (الفصل الحادي 
والثلاثین) ‏ فهو يقول: 

«إن التمسك بخبر الواحد في معرفة الله - تعالى - غير جائز ويدل 
عليه وجوه: 

لااد و اك عا 

ويظهر - أيضاً- بما ضمنه (الفصل الأول)“ من (القسم 


(1) في صفة: (العين) أساس التقديس: ص۷١٠‏ . 

(۲) (في تأويل المتشابهات . .إلخ) أساس التقديس ص١٠٠٠‏ . 

(۳) . آساس التقديس : ص۸١٠‏ . وانظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - 
٠/۲‏ وما بعدها وذلك في : (المقام الرابع) » وكذلك انظر: ٠٠١/۲‏ في (شبه 
من رد أخبار الاحاد). 

(6) في: (كلام كلي في أخبار الآحاد) ساس التقدیس: ص٣۲۱‏ ۔ .۲٠۹‏ 

.۲٠أ٣ص اساس التقدیس:‎ )٥( 

(7) هذا هو مذهب المبتدعة في رد الأخبارء أما مذهب أهل الحق: فإنه متى ما صح 
الخ غ رول ال ع ورواه الثقات» والأئمة وأسند خلفهم عن سلفهم إلى النبي 
وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل 
الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم OEY‏ ) 

(۷) في أنه: (هل يجوز أن يحصل في کتاب الله - تعالى - مالا سبيل لنا إلى العلم به؟) = 


1٤ 


اكالع) ‏ . .وكذلك كاذمه في (الفعل الفا . الى غير ذلك من 
MD‏ 

المواضع "'. 

د المصنفات : 


لقد سمى الرازي عدداً من الكتب التي نقل عنها في کتابه. 
واستقاؤه منها يختلف» ويتنوع» فتارة ينقل عن بعضها نقاڈٌ قليلاً» 
وبعضها يکثر عنه» ثم إن نقله إما آن يكون لتأييد مذهبهء وإما أن يكون 
لتقرير مذهب الخصم ثم الرد عليه» وهي كالاتي : 

أولاً: تفن آبي مسلم الأصبهاني :. وهو: محمد بن علي بن 
ف کار و کا ی و 
وتوفي سنة ٤٥۹‏ ه٠‏ 


و تفسیره یسھمی (جامع التأويل لمحکم التتزيا )2“ ٠‏ 


اشاس اندیس 2 اض ۲۲٣‏ : 

. في (تقریر مذهب السلف) آساس التقدیس: ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) في (وصف القرآن بآنه محکم ومتشابه) آساس التقدیس : ص۲۳۰ . 

(۳) انظر: اساس التقدیس: ص٤۸‏ ۰ ۲۳٤١ ۰۸٦‏ . 

.)۲۹۹-۲۹۸/۰( ولسان المیزان‎ )٠۰٥/۳( انظر: ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(ه) وهو كتاب كبير يقع في أربعة عشر جلد ني التفسير على مذهب العتزلة. انظر: لسان 
المیزان (۲۹۹/۰) وكشف الظنون )٥۳۸/١(‏ وهدية العارفين .)۷١/۲(‏ 
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مادته وهو : 7 

وقد استقی مله الرازي في مو صح وأاحد وذلك فما دکره ف ٍ 
SG E‏ ا ٠‏ فلت كان كرد 
فه : PTT‏ - وقوله - SR SS ab‏ 
1۳( یدل على ًن الزمان» وکل مافيه : ملك لله - تعالیى -» و 
الآيتين يدلان على أن المكان» والمكانيات» والزمان» والزمانيات كلها 
ملك لله کا ت إلح تم قال وهذا الوجه دک بو مسلم 
الأصبهاني - رحمه الله ی 

ثانياً: كتات : المتشابهات لابن فورك: 

هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني آبو بكر إمام من أئمة 

قال عنه الذهبي : الإمام العلامة» الصالح» شيخ المتكلمين» سمع 
ل ا داود اا من عبدالله بن جعفر بن ار وسمع من 


کر 


. ٠١١/١ فهرست ص۱۹1 - لسان الميزان‎ )۱١( 

9 .اسافى التقد ضر ::٤‏ 

97 یمات ن داود القرشی ت : ٤۲۰ھ‏ التقریب: ص ۲٠٥°‏ . 
(9 هو ان درسنوه لاز سے ت 2 ٤۷‏ هاا OP‏ 


۳۱٦1 


حدّث عنه : أبوبكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري'" ٠»‏ وآخرون 
وصنف التصانيف الكثيرة» وكان أشعربًاء رأساً في فن الكلام» وقد 
تلقاه عن أبي الحسن الباهلي” صاحب الإمام أبي الحسن الأشعري . 

رر ا وا ا 

وقد قام برحلات علمية عديدة حيث ورد الري ولم يمكث بها 
طويااً ثم انتقل إلى نيسابور فأقام بها حيث تتلمذ عليه كثير من الطلاب 
ورحل إلى البصرة وبغداد» وكثر سماعه بهماء ثم رجع إلى نيسابور» 
ورحل إلى غزنة» وجرت له بها مناظرات مع بعض شيوخها. 

وكانت وفاته سنة: ٦*٠٤ه‏ في طريق عودته من غزنة ونقل الو 
نیسابور وبها دفن" . 

قلت : وكتاب (المتشابهات) له اسم آخر وهو: (مشكل الحديث 


(۱) أحمد بن الحسين آأبو بكر ت: 0۸٤ه.‏ 

)۲( عبد الكريم بن هوازن هى ال 00/0 

(۳) البصري شيخ المتكلمين ت: ١۳۷ه.‏ الوافي: "٠١/١١‏ . 

. ۲٠ محمد بن عبدالله صاحب المستدرك ت: ١٠٠٠٤ه. الرسالة المستطرفة ص/‎ )٤( 

© غ AT OEY N‏ 
وانظر: تسن كذت.المفترى لابن ساك ص ۲١١‏ 2 و فاك الاعات ۲۷١/١‏ بطبقاث 
AVE SAE‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية: ٠١۷/٤‏ . 

(۷) لقد طبع بهذا الاسم في مطبعة (إدارة المعارف العثمانية) بالهند وذلك سنة: ۲١١١ه‏ 
ثم أعيد نشره في لبنان في دار الكتب العلمية ثم صور في لبنان بطلب من دار الباز 
بفكة الككمة. 


1¥ 


وموضوع هذا الكتاب هو: تأويل الأحاديث والأخبار المروية في 
(باب الصفات) وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى» يوضح هذا ما 
ذكره ابن فورك في مقدمة كتابه حيث يقول: أما بعد: فقد وفقت 
آسعدكم الله بمطلوبكم ووفقنا لإتمام ما ابتدأنا به على تحري النصح› 
والصواب إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن 
رسول الله 4 مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتعلق به الملحدون على 
الطعن في الدين» وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق 
لساناًء وبياناًء وقهراً» وعلواًء وإمكاناًء الطاهرة عقائدها من شوائب 
الأباطيل وشوائن البدع» والأهواء الفاسدة» وهي المعروفة بأنها: 
أصحاب الحديث» وهم فرقتان : 

فرقة منها هي آهل النقل» والرواية الذين تشتد عنايتهم بنقل السنن 
وتتوفر دواعيهم على تحصيل طرقها» وحصر آسانيدها والتمییز بين 
تجاه وا فب عام ولك وبر وة به ورن اله 

وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر» والمقاييس»› والاإبانة 
عن ترتيب الفروع على الأصول» ونفي شبه الملبسين عنها وإيضا 
وجوه الحجج» والبراهين على حقائقها - إلى قوله -: 

وذكرتم أن آهل البدع» من أصحاب الأهواء الفاسدة العادلة لهم من 
مناهج الكتاب والسنة نحو الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» 
والرافضة» والمجسمة» ومن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل 
الأهواء الباطلة» تقصد دائماً تهجين هذه العصابة بنقل أمثال هذه 


1۸ 


الأخبار» وتروم بذلك التلبيس على الضعفاء لتوهمهم أنها تنقل مالا 
لق تالو ده ولا يضح ف اللين. ب إل 4 - 

فلت ن مما سه من فول ابن فور سيب الف الات 
وموضوعه لكن يجب أن يُعلم أن منهج ابن فورك في هذا الكتاب 
مخالف لما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في باب: (الأسماء 
والضفات). 

قال شيخ الاإسلام - رحمه الله -: وابن فورك هو المصنف لكتاب 
تأويل ما ذكره من الآيات» والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد 
هذا المؤسس - أبوعبدالله الرازي - وغيره إذ هو أجمع كتاب صنفه 
المنتسبون إلى الأشعري في ذلك - قال - وقد ذكر آبو بكر بن فورك 
فصولا من كلام ابن كلاب في مصنفاته مثل كتاب التوحيد» وكتاب 
العات هة رو كاب اوقل رالرى 

قلت: وقد استقى منه الرازي في موضعين“ منها قوله في 
(الفصل الثامن)““ حيث قال: «وروى الأستاذ ابن فورك - رحمه الله - 


في كتاب (المتشابهات) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول 


(۱) انظر: کتاب مشکل الحدیث وبیانه ص۲ - ۳. 

(۲) انظر: نسخة (ج). ۱/ق1۹. ٠‏ 

(۳) انظر: ساس التقدیس ص۸۸ - ٠١٤‏ . 

(6) في (القرب) اشاش القدسش فن ة١‏ 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم بمكةء ك و 
شهد الخندق» وهو أول مشاهده كان - رضي الله عنه - من أوعية العلم» توفي بمكة 


۳۱1۹ 


الله يا أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار 
کو قل اغف ات مات وول ا 
إني سترتها عليك في الدنياء وآنا اغفرها لك اليوم. . . الحديث»" 


قلت : ومن المصادر التى استقى منها الرازي مادته. 
ثالثاً: كتاب (التوحيد) لابن خزيمة : 


وهو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر. 


أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي . . إمام الأئمة الحافظ الحجة» الفقيه. 


E TO 


وقد اهتم في صغره بتعلم الحديث» والفقه. . إلى أن بلغ منهما 


مبلغاً صار يضرب به المثل. 


و محمد بن E‏ قال الل لکله لم بحدث عنهما لکونه 


(۲( 


(۳) 
€3 
)٥( 


TV Nil TEV |7 انظ ضا‎ 

قال ابن الا ای ستره» وقیل : يرحمه» ویاطف به. 

والكنف بالتحريك: الجانب» والناحية» وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة . انظر: النهاية: ۲٠٠١/٤‏ . 

أخر جه البخاري في (صحيحه) في كتاب : (المظالم) في باب : (قول الله - تعالى - 
ألا لماكو علىألظدليينَ)) ۲۳٠۹/٤‏ - وكذلك مسلم في : صحيحه في (كتاب التوبة) 
في باب : (قبول توبة القاتل وإن کثر قتله). ۲٠۲۰/٤‏ . 

سیر اعلام النبلاء .۳٠٠ /۱٤١‏ شذرات الذهب لابن العماد: .۲٠۲/۲‏ 

ابن حبان العلامة الحافظ ت: ۲٤۸‏ ه. السير: .٥١۳/١١‏ 

سیر اعلام النبلاء ٠٠٠١/٠٤١‏ . 


HÊ 


کتب عنهما في صغره» وقبل فهمه» وتبصره . 
كما أخذ العلم E gO e E‏ 

المروزي" وأحمد بن إبراهيم الدورقی» وعلي بن حجر“ . 
وغیرهم کثیر. 

وأخذ عنه جمع غفير منهم : البخاري› ومسلم - قال الاھ 
في غير الصحيحين . 

وأخذ عنه: إبراهيم بن أبي طالب» وأبو العباس الدغولي» وآبو 

قال بو علي الحافظ : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
کہا یحفظ القارئ ا 

وقال أبو حاتم بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من 
يحفظ صناعة السنن» ويحفظ آلفاظها الصحاح› وزیاداتهاء حتی کان 
السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط' . 


. ۲۲۳/۱۲ الإمام الحافظ الحجة آبو آحمد ت: ۲۳۹ه. السیر:‎ )١( 
:0۳۹/۱١ عة ا عبدا, النحدت اللقة ت ۲۴۹ هھ ال‎ ( 

(۳) ابو عبداله الحافظ الإمام ت: ١٤۲ه.‏ السیر: ٠١١/۲١‏ . 

(6) ت: ١٤٤۲ه.‏ انظر: الجرح والتعديل لابن آبي حاتم: ۱۹٩/۷‏ . 
)٥(‏ سير أعلام الا 2 ) 

(7) سیر اعلام النبلاء ۳۷۲/۱٤‏ . 

.۳۷۲ /۱٤ أعلام النبلاء‎ a ( 


۲1 


وقال أبو الحسن الدارقطني : كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً» معدوم 


او 


وقال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق'. 


CEY cas, 8 cC م‎ 
ي‎ BEA 


وکان - رحمه الله - هبدا بصیراً بالرجال . 
وا اس لحد مع رسول اه ل قول إنا مع لخر 


EO KO و‎ E E TE TE 


وكتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)”''“. من الكتب 


المهمة في بابه» وقد التزم مؤلفه - رحمه الله - إيراد ماجاء عن الرسول 


(۱) 


(۳) 


سیر أعلام النبلاء ۳۷۲/٠٤‏ . 

الجرح والتعدا ¥/ 1۹5 : 

أحمد بن عمر بن سريج القاضي؛ فيه الجرافين توفي“ 1ه ال2 4/2 
سیر اعلام النبلاء ۲۷۳/۱١‏ . 

الجهبذ 2 النقَاد الخير انظ : القاموس المحیط للفیروز آبادي ۳۰۲/۱ باب: 

(الذال) فصل : (الجيم). 

انظر: سیر أعلام النبلاء /٠٤‏ ۳۷۳. 

سير أعلام النبلاء ۳۷۳/١٤‏ . 

سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۳۷۳. وانظر: الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص۳۳٠‏ . 

انظر فی ترجمته : طبقات الشافعية للسبکی : ٠١۹/۳‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهبي: ۲/ ۷۲۰ . 

لقد طبع عدة مرات» وآخرها طبع محققا تحقيقا علميًا قام به د. عبد العزيز الشهوان ٠‏ 

وذلك في مجلدين»› وقد نشرته دار الرشد بالرياض عام: ۰۸٤۱ه.‏ 


Y۲ 


لل فى (الأسماء والصفات) مسنداً إليه. 


وقد قسمه إلى أبواب كثيرة يضم كل باب أحاديث متاسبة للترجمة 
وقد يذكر في الباب حديثين بل قد يقتصر على حديث واحد بل ربما قد 
يعدد المؤلف العنوان الواحد في أبواب عديدة. 

GP 

بعض أهل الزيغ» والضلالة من المعطلةء والقدرية» والمعتزلة» ما 
تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول» إلى البهت»› 
والضلال في هذين الجنسين من العلم فاحتسبت في تصنيف كتاب 
يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابقء 
والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العبادء والإيمان بجميع صفات 
الرحمن الخالق - جل وعلا- مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله› 
والذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من ` خلفه تنزيل من حکیم 
حميد. . . إلخ». 

تلت: وقد تقل المزسس عن هذا لکتاب في مواضیع عد متها قول 
فى : (الفصل السادس)': «(وروى ابن خزيمة في تابه عن طاوو س“ 


(۱) انظر: اساس التقدیس ص۱۱۰ ٦۱۱۔۲١۱‏ ۔ ۱٥۳‏ ۱۹۸ ۱۷۰ ٤۱۷۔۱۷۷‏ 
(۲) في (لفظ النور) آساس التقدیس ص۲۹٠‏ . 
© آى (الو: 

)٤(‏ طاووس بن كيسان الفقيه» القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني 
الحافظ» كان من سادة التابعين رحمهم الله - ت سنة: ١١٠١ه.‏ 
الطر :شر أعلام النبلاء: ۳۸/۰ . 
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عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - أن النبي بيه کان يقول في دعائه : 
«اللهم لك الحمد» | دور الشات والأرض› ومن فيهن ۰ ولك 


الخمد انت فيوم السموات والأرض› ومن فیھ ۲ 


( 
اغا کتاب : (شرح السنة) . 


ومؤلف هذا الكتاب هو : الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 


گان سيدا إماما» غالما غلامة: زاهدا قانعا ناليسير: 


على دا والتأليف فيهما» وإحياء مادرس من معالمهما وت 


(1) 


(۲) 


- الإعلام بوفیات الأعلام: ص٦0‏ . 

الجرح والتعديل : ORE‏ 

O CD E CE IS TES 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ياء وقد دعا له بالحكمةء 
والفقه في الدين وقد صار ببركة دعوة الرسول ييه علماً من آعلام الصحابة رضي الله 
عنهم كانت وفاته سنة: ٦۸‏ ه. 

انظر: الإصابة: ۲/ .۳۳١‏ أسد الغابة: ٠۹۲/۳‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب: (التهجد) في باب: (التهجد 
بالليل) ٠٤١/۲‏ وكذلك في كتاب: (التوحيد) في باب: (قول الله - تعالى -# فة 
رھاظ 4 11/۸ A6‏ 

وكذلك مسلم في : (صحیحه) في كتاب : (صلاة المسافرين) في باب : (الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه) ٥۳۲ /١‏ . 


f 8 a 
وميد ناض‎ 


A: 


: ا‎ » )١( : 

ولد في (بغشور)“ وقيل اسمها: (بغ) وإليها نسب . 
علمائهاء کک لازم بعصهم فکان من آخص تلامدتهم › وأوعاهم» 
وأفضلهم› وأذكاهم . 
والجسانك» والأجزاء من أجود الطرق› وأوثقهاء واوفاها. 

ثم رجع إلى (مرو الروذ) واستقر بها حيث أقبل عليه الطلاب 
يأخذون عنه التفسير »› والحديث› والفقه. 

INE SCI CE CS, 
. عق دنه‎ 

كانت وفاته سنة: ١١١ه‏ ودفن بجانب شيخه الحسين 

) (WD. 
اروف ي‎ 

ا رات ع ا 

فو الكت المهمة ف الس اوالتى م خسن انفاء الاحادذيت 
المروية. 


(1) بضم الشين المعجمة» وسكون الواو» وراء: بليدة بين هراة» ومرو الروذ وقد نسب 
إليها جمع من العلماءء والأعيان. معجم البلدان ٤٦۷/١‏ . 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء: ٤۳۹/۱۹١‏ . الوافي بالوفيات: 1۳/١۳‏ . 
الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي: ص۱۱٠۲.‏ شرح السنة للبغوي ۴١ - ٠۱۹/۱‏ . 


YY o 


قال مؤلفه - رحمه الله -: «هذا كتاب في شرح السنة» يتضمن - إن 
شاء الله - کثيرا من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله يه من حل مشكلها وتفسير غريبها» وبیان آحکامهاء وما يترتب 
عليها من الفقهء واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها 
المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا مااعتمده أئمة السلف 
الذين هم أهل الصنعة» المسلَّم لهم بالأمر من أهل عصرهم. 

وقال: ولاني ريت أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على 
آهل الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم ولا من العلم 
الا اللاسم.. ردت أن أجدد لأمر العلم ذکراً لعله تئشط. فيه راغت 
ا | 

قلت : وقد نقل الرازي من هذا الكتاب مواضع عديدة منها قوله 
في (الفصل السابع). 

«(الخبر الأول: ما روى صاحب (شرح السنة) - رحمه الله - في 
باب: (الرد على الجهمية) قال: قام فينا رسول الله ب بخمس كلمات 
فقال: إن الله - تعالی - لا ینام» ولا ينبغي له» ولكنه يخفض القسرط› 


| .۳ - ۲/١ انظر: (مقدمة: شرح السنة للبغوي)‎ )١( 

(۲) انظر: (آساس التقدیس): ص٦۱‏ › ١۰۱۳ء‏ ۷١٠۱ء‏ ۱۷۲ ۰ ۰۱۸٤ ۰ ۱۸۲۰ ۱۷١‏ ۱۸۸ 
1۷ 

(۳) في : (الحجاب) أساس التقديس ص١٠‏ . 


۲۲٢ 


ره رق اله عل الكل فل عل اهارن رع اهار دل عل 
الليلء حجابه من نور» لو لأحرقت سبحات و جهه» ما ا 
إلیه بصره من خلقه»'. 


خامساً: التفسير الكبير . 
أو (مفاتح الغيب) أو (فتوح الغيب)'. 
u.‏ چ E‏ ا 1 

وهو: تفسير كبير حشد فيه الرازي " آراءه الكلامية في كثير من 
المسائل حتى صارت هذه الصفة هى الظاهرة فى هذا التفسير . 

ثم إن الرازي قد يذكر عند تعرضه لايات الأحكام بعضا من مسائل 
الفقه» وكذلك الآأصول» كما أنه لايُغفل الجانب اللغوي وإن كان قليلا 
فى هذا التفسير . 

وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات”“ ٠‏ وآخرها الطبعة الثالثة والتي 
نشرتها دار إحباء الات الس :. 


وقد نقل عنه الرازي في موضع واحد» وذلك في: (الوجه 


(1) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في باب (قوله - عليه السلام - 
إن الله لا ینام) رقم الأحادیث/ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ » ۲٠١‏ بسنده عن أبي موسى - رضي 
الله عنه بلفظه إلا أنه جاء في بعضها: (النار) بدلا من (النور) ٠١١-١١١/١‏ . 

(۲) انظر: كتاب: (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» والفلسفية) تأليف: صالح الزركان ‏ 
ف 

(۳) لقد سبق التعريف به. 

. 1٣ص في استنبول ومصر. انظر (فخر الدين الرازي. . .) للزركان‎ )٤( 

(0) في بیروت . 


YY 


الخامس)“ من: (الفصل التاسع)" حيث قال: «.. إنا ذكرنا في 
DST‏ 


(التفسير اکیں أل ا > E}‏ ق 
أل لر كافَة4 (البقرة: .)۲٠۸‏ 


إنما نزل في حق اليهود» وعلى هذا التقدير يكون قوله - تعالى _: 
ان رَكلْثم ِن بي ما جاثّتم الست . . . الاية4 (البقرة: 
۹ خطاباً مع الد ن لوال م حرو ا 
له ف كَل ِن انم مار # (البقرة: )٠٠١‏ حكاية عنه" 
ا 

سادساً: كتاب : إحياء علوم الدين . 

وهو : کتاب ع فيه e‏ 2 حامد الغزالي ‏ ملك 


وقادح" SNS‏ بل وموضوعة 


)١(‏ من الأوجه التي ذكرها الرازي في معرض تأويله لصفة (المجيء) انظر: أ 
الق عورا ٤‏ 

(۲) في: (المجيء والنزول) أساس التقديس e‏ 

NE SEN AE O, 

)٤(‏ انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 

۲/ق: ٩۲‏ وما بعدها. 

)٥(‏ لقد سبق التعريف به. 

. ٤٤ص معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور بن صبري‎ (٦) 

(۷) وقد سئل المؤلف عن كتاب: (إحياء علوم الدين) وكتاب: (قوت القلوب) فأجاب: 
أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب: (الإحياء) تبع له فيما يذكره» من أعمال القلوب: 
مثل الصبر» والشكر» والحب» والتوكل» والتوحيد» ونحو ذلك» وأبو طالب أعلم = 


TTA 


وقد طبع مرات عديدة. ومن أوائلها طبعة بولاق سنة: ۹١۲٠ه‏ 


وكذلك الطبعة الهندية سنة ١۲۸٠ه‏ ثم أعيد طبعه في مصر سنة: 
۲ه" وكان من أواخرها طبعة الدار المصرية اللبنانية» وقد طبع 
في خمسة مجلدات مذيلا بكتاب: (المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للعلامة: العراقي” . 


()۱( 
(۲) 


بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية» وغيرهم من أبي حامد 
الغزالي» وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع آن في : (قوت القلوبت) 
أحاديث ضعيفةء عة واشاء رة مر دود 

وأما ما في (الإحياء) من الكلام في (المهلكات) مثل الكلام على الكبر» والعجب» 
والرياء» والحسد» ونحو ذلك› فغالہه منقول من کلام الحارثف المحاسبى في 
(الرعاية)» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود» ومنه ماهو متنازع فيه . 

و(الاحياء) : فہه فوائد كثيرة» لکن فره مواد مذمومة»› فان فہه مواد فأسدة من کلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيد» والنبوة» والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية» كان بمنزلة من 
وقد آنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاء ابن 
NEN‏ 

وفيه أحاديث. وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية› 
وزهادهم» وفیه مع ذلك من کلام المشايخ الصوفية العارفين المصنفين في : (أعمال 
القلوب) الموافق للكتاب» والسنة» ومن غير ذلك من العبادات» والادب ما هو موافق 
للكتاب» والسنة ما هو أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس» وتنازعوا 
انظر : الفتاوی ٥0۱/٠١‏ _ 00۲ . 

انظر : (ذخائر التراث العربى الإسلامى) ۲/ .۷١١‏ 

هو: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل محدث› 


۰ حافظ » فقبه » اضولی› آدیب». لخوي رحل ال دمشیق › وحلب» والحجاز› 


والإإسكندرية» وأخذ عن جماعة من العلماءء وقد صنف عددا من المصنفات . 
كانت ولادته سنة: ١۷۲ه‏ وتوفى سنة: ١١۸ه.‏ 


۲۹ 


الثاني)"“ في (المقدمة)“ حيث قال: «.. الثالك”": نقل الشب 
الغزالي - رحمه الله - عن اخمد بن E‏ - رحمه الله - آنه آقر 
بالتأويل في ثلاثة أحاديث. . ثم ذكرها» . 


)€( 


)0( 
(٦) 


۹ (() 
سابعاً: إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي ‏ . 


انظر: شذرات الذهب: .٥٥/۷‏ _ معجم المؤلفین ۲٠٤/٥:‏ . 

في( تأويل المتشابهات من الأخبار والايات) أساس التقديس ص١٠٠‏ . 

في (بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والاخان اسان القدس ضا 

انظر اسان القد ص۷١‏ 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال المروزي ثم البغدادي - آبو عبدالله - 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرةسنةء في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن 
زيد» وقد أخذ عن : إبراهيم بن سعد قلیلاء وهشیم› ومعتمر بن سلیمان» وسفیان بن 
عيينة» وغيرهم كثير . 

وعنه: البخاري» ومسلم»ء وأبو داود» وولداه صالح» وعبد الله» وابن عمه حنبل بن 
إسحاق» وعبد الرزاق الصنعاني - وهو من شيوخه - والشافعي لكن الشافعي لم يسمه 
بل كان يقول: حدثني الثقة» وكذلك علي بن المديني» ويحيى بن معين» وغيرهم 
وقد صنف : المسند - وكذلك كتاب الإيمان - وكذلك: الرد على الجهمية والزنادقة. 
كانت ولادته سنة: ٤١١ه»‏ ووفاته سنة: ٤١‏ ۲ه. 

انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۷۷/١١‏ - الجرح والتعدیل: ۲۹۲/۱. 

تاريخ بغداد: ٤١١/٤‏ _- طبقات الحنابلة: .۲١- ٤/١‏ 

لقد سبق التعريف به. 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب : (إلجام العوام) تصحيح» وتعليق محمد المعتصم بالله ص١۲‏ . 


. 


ووا ق 


وهو من أواخر ما صنفه الغزالي من كتب» ومادته تقوم على 


ا )۳( 
التأويل للنصوص”" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
ا م ای ا 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص٠۲۳‏ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب : (إلجام العوام) تصحيح وتعليق محمد المعتصم بالله ص٠۲‏ . 

لقد أخطاً من زعم أن أبا حامد الغزالي قد نقل مذهب السلف في الاعتقاد في كتابه 
(إلجام العوام) ذلك أن هذا الكتاب لا يختلف كثيراً عن كتبه التي يقرر فيها مذهب 
الأشاعرة» ومن المعلوم أن مذهبهم في: باب الأسماء والصفات مخالف لمذهب 
السلف . 

وممن أخطاً في هذا الزعم د/ جلال موسى في كتابه: (نشأة الأشعرية) حيث يقول: 
«واخر ما كتب الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام» وهو رسالة» في مذهب آهل 
السلف» وقد كتبه الغزالى قبل وفاته بقليل» وكأن الغزالي قبل وفاته بقليل أحس 
ا ف ا و ا ا 
انظر ص۲۹٤‏ . 

وقال المؤلف - رحمه الله -: « وأبو حامد كانت مواده في العلوم الإلهية من 
المتكلمين» والفلاسفة» والصوفية» الذين فهم كلامهم. 

وهو كثيراً يعيب طريقة المتكلمين» والفلاسفة» ويذكر أنها لاتوصل إلى علم فيه يقين› 
وكان يؤثر من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم تفصل لهء بل يحيل على 
مكاشفات» ومشاهدات لا وصل إليهاء ولا رأى من وصل إليها. 

وكان قليل المعرفة بالحديث» والآثارء والمعرفة لمعانيهاء وكان يقول بضاعتي في 
O E‏ 
المنقولات المكذوبة» الموضوعة ماشاء الله ا ل وات کک فيها من 
الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء. . .». 

انظر كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) نسخة (ج) 0/۲: ٥١ _ ٥۲‏ . 


۳۱١ 


وقد نقل عنه الرازي في : (الفصل الثلاثين)“ حيث قال : 
. . وأما تخصيص العرش بالذكر» ففيه وجهان: 

الأول: أنه أعظم المخلوقات» فخص بالذكر لهذا السبب كما أنه 
خصه بالذكر في قوله: * وهو رب اعرش امير @ ) (التوبة: )۱١۹‏ 
ا 

الثاني: قال الشيخ الغزالي -رحمه الله - في كتاب: (إلجام 
العوام): 

السبب في هذا التخصيص: هو أنه - تعالى - يتصرف في جميع 
العالم» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض» بواسطة العرش» فإنه 
- تعالى - لا يحدث صورة في العالم ما لم يحدثها في العرش!!. . 


ا 


(1) في: (مايتمسکون به في إثبات الجهة لله تعالی) أساس التقدیس ص٤۹٠‏ . 
انظ اساس القدس مر 


ih: 


المسحت السايح 


المقارة 
منهج الرازي 


Ei 


بعد ما سبق بيانه من منهج المؤلف - رحمه الله - في کتابه «بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ومنهج الرازي في كتابه 

(اساس الفديسن؟ يمك أن نقارن بينهما فيما يلي : 

-١‏ يعتمد المؤلف - رحمه الله - على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلا 
في الاستدلال؛ إذ لا آحد أعلم بالله» وبما يجب لله» وما يتنزه الله 
عنه من نفسه» ولا آحد أعلم بالله من خلقه من رسوله کا وفي 
الكتاب والسنة من بيان أصول الدين في المسائل والدلائل ما هو في 
غاية الوضوح والبيان. بينما لا تجد الرازي يعوّل عليهما في 
الاستدلال. وجل ما أورده في کتابه من آيات»› وآحادیث» وآثار» 
فهو إنما ساقها لا للاستدلال بها بل لتأويلها والرد على من تمسك 
بها إذ هو يرى آنها من المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل . وعمدته 
في كثير مما يورده من الحجج حكم العقل أو الوهم والخيال. 

1 يحتج المؤلف - رحمه الله _ بأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة› 
وعلماء الأمةء» ممن كان له سابق فضل وعلم وحجة» ويدعو خصومه 
ال ل ا او ا ن ا خر 
نرى الرازي يقدح في نصوص السنة بأنها أخبار آحاد لا يعول عليها 
في مسائل الاعتقاد» ويقدح في عدالة نقلتها الأخيار» بما يشبه قدح 
الزنادقة» والمنافقين» ويعول على أقوال الفلاسفة» ويثني على 
حججهم› واستدلالاتهم . ٤‏ 

۳ يستحضر المؤلف - رحمه الله الأدلة استحضاراً عجيباًء مع خبرة 

تامة بالحديث ورجاله» كأن السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه» في 


Te 


حين لانجد مثل هذا الاستحضار لدى الرازي» إذ لم يكن له من 
المعرفة بالحديث» والأثرء ما يُعدّ به من عوام أهل هذه الصناعةء 
فضلاً عن خواصها. ثم هو مع هذا يقدح فیما يستدل به منهاء بأنها 
أخبار آحاد مظنونة لا تفيد القطع واليقين» فلا تصلح للاحتجاج . 

٤‏ يستشهد المؤلف - رحمه الله _ باللغة والشعر» ويرجع إلى المعاجم 
اللغوية لتحديد مهوم اللفظ» وبيان المراد به» وما فسر به وقت 
النزول. في حين لانجد الرازي يعني بهذا الجانب. ٠‏ 

٥‏ يكثر المؤلف - رحمه الله - من النقول عن آهل المقالات» وغيرهم 
في تقرير كثير من المسائل» ولا يتعرض لها بالنقد إلا في الموضع 
ا ا اھ وص ف خن ل تجهد ان الرازی 

اد ا eT‏ الله e IT‏ 
موضوع إلى موضوع آخر»ء لنوع صلة أو ملابسة» ثم لا يلبث بعد 
هذا الاستطراد أن يبين الغرض الذي من أجله ساق ما ساق»› 
والنتيجة التي يريد الوصول إليها. في حين ينحى الرازي منحی آخر 
فى إطنابه واستطراده حيث يكثر من الأدلة العقلية بدعوى أن 
اللاستكثار منها ينتهي إلى إفادة القطع› وحصول الجزم واليقين. 

۷- من سمات منهج المؤلف التاررة عم هة لةه المخالهين شن 
المتفلسفة وأهل الكلام» ومعرفة أصول اصطلاحاتهم وغاياتهاء 
يكن يتكلف فى سوق العبارات» وإيراد الحجج على الوجه الذي 


o 


كان يعمد إليه الرازي»ء الذي كان من سمات منهجه التكلف 
الظاهر » والتعمق في بحار المشكلات› واستقصاء ما يتوهم إيراده 

) من الشبه والأقوال» ثم هو بعد إيرادها كثيراً ما يقصر في نقضهاء أو 
يقنع من الرد عليها بالإشارة. 

۸ - يكشف المؤلف - رحمه الله - شبه القائلين بدعوى التعارض بين 
العقل والنقل . وهي قضية من آهم القضايا التي طالما شغلت وقته 
وصرف لها جل اهتمامه» مفنداً شبه القائلين بالتعارض . لينتهي إلى 
الحكم بأن النقل مقدم على العقل» وأن العقل تابع له» خاضع 
لسلطانه» وآنه لا تعارض بین صریح المعقول» وصحيح المنقول. 
بينما نجد الرازي يبالغ في تقديس العقل» ويوسع سلطانه» ويُعلن 
تقديمه على النقل» وأن النقل لابد وأن يخضع له. 

ا ن المؤلف ببيان الأصول التي نجمت عنها مقالات الفرق› 
موضحاً أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك 
الاضطرار إلى التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه. 
في حين لا نجد الرازي يوضح الأصول التي نجمت عنها مقالات 
الفرق التي كان منها ما أدى إلى التأويل» وصرف النصوص الثابتة 
عن مدلولاتها. 

-٠‏ سلك الرازي في الصفات مسلك التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عما دل عليه ظاهره إلى معان آخرى مخترعة» بينما سلك الموّ لف 
مسلك الإقرار بالنصوص على ظاهرها الذي دلت عليه من إثبات 
الصفات لله تعالى» إثباتاً حقيقيًا على ما يليق بجلال الله وعظمتهء 


٦ 


من غیر تحریف»› ولا تکییف» ولا تمثیل»› ولا تعطیل . 

١‏ عدم ثبات المنهح الذي سلكه الرازي آدى إلى الاضطراب 

والتناقض الذي نراه ماثلاً للعيان في كثير من المسائل التي يسعى 
إلى تقريرها بينما لا نجد شيتاً من التناقض والاضطراب في منهج 
المؤلف - رحمه الله -. ) 

-١‏ من سمات منهج المؤلف الإنصاف فقد كان عادلاً مع خصومه 
يذكر كلام الخصم» ويبين ما فيه من حق وباطل» ويثني على ما 
وافق الحق من كلام الخصوم» وكان مع هذا لا يغفل جانب هتك 
ستار المغرضين» وكشف عوارهم» بما يدفع غوائلهم» وشرورهم 
في قوة وشجاعة وغيرة ظاهرة على حدود الله وحرماته. بينما 
لا تجد مثل ها السمات تظهر في منهج الرازي» خاصة a‏ 
يعرض لشبه المخالفين فهو إما أن يقصر في الرد» أو ربما بالغ في 

| الاعتذار لشبه الخصوم وتسويغ دعاواهم . 

۳- يسوق المؤلف في رده على خصومه الاعتراضات التي يوردها 
لو ف عل ج ل ا 
وإنما مقصوده أن يبين أن الاراء الباطلة ينقض بعضها بعضاً ويبطل 
بعضها بعضاًء في حين لا يظهر هذا المسلك في منهج الرازي فإنه 
وإن كان يورد بعض الاعتراضات» أو الشبه على الحجة» فهو إنما 

يوردها من باب تمحيص الحجة التي استدل بها مما يتوهم إيراده 
عليها. 

عر مات ال وط اب و اة لدی ا ی کا ب 


EY 


ذلك المؤلف - رحمه الله - في مواضع› ومن تأمل وصيته وجد ما 
يدل على وهج الحسرة على ما ضيع من عمر في الجدل» وعلى 
أن عاصفة الشك كانت تجتاح نفسه» وتدمر ثقته فيما ألف وكتب . 
بينما تجد المؤلف في غاية القوة» والثبات» والشجاعة 
والاطمئنان» يشد بعض کكلامه بعضاًء ولا يوجد في كلامه حيرة» 
ولا شك» ولا اضطراب. ) 


Y۸ 


المسحت الشامن 


دراسة ) 
موضوعين مهمّين في الكتاب 


وتحليل علموٌ لهما 


أولهما: موضوع الحيّر والجهة. 
ثانيهما: موضوع «مسألة الصورة». 


۹ 


الموضوع الأول 


مقدمهة : 
وأعظمهاء وإن العلم فيها أفضل العلوم وأكثرها نفعاً وأعظمها 


اجر 


سے 


كما أن الانزلاق فيها أشد خطراء وأعظم ذنباًء فالخطاً فيها 
جسيم والحذر من ذلك واجب. 

ولذا فلابد من اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني التي 
تدل عليها تعبيراً صادقاً واضحاً لا يحتاج إلى تفسير وإيضاح. 

ولا أدل ولا أبين وأوضح من ألفاظ الكتاب والسنة. 

اال الام اجك ره ا ل رو اال ا ر 
به نفسه» ووصفه به رسوله ئة لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهت السا آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وما 
وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق لیس فيه 
لخغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
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بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح 
الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف› 
وال 

فلقد كانت قضية الصفات في القرآان والسنة واضحة تمام 
الوضوح جلية بينة مع إيجازهاء فهي موه ادل یر و ایر 
الطرق وأحسنها. 

لهذا لم تخف على أحد من السلف» فلم يذكر أن أحدا من 
الصحابة ولا من بعدهم أنه سأل عن صفة بأنه لم يفهم المراد 
منها؛ بل فهموا المعنى الحقيقي الذي يتصف الله به» مع عدم 
تعرضهم للتكييف أو التمثيل ؛ ی آنا و ى كاه 
شت ء وهو أَلسَمِيم الِب © € [الشورى .]١٠:‏ فهم يثبتون ولا 
يمثلون وينفون ولا يعطلون» كما قال إمام أهل السنة «ومذهب 
السلف بين التعطيل ا 

وإن من آبين ذلك وأوضحه مسألتي العلو والاستواء على 
العرش اللتين نفاهما عن الله كثير من المبتدعة» مع جلائهما 
ووضوحهما في النصوص المعبرة عنهماء ولكن الذين في قلوبهم 
زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فلشهوة في 


(۲) 


المصدر السانى ۷/٥‏ . 


٤١ 


)1( 


فيه مشابهة للخلق يجب تنزيه الله عنه لتصورهم أن الموصوف 
بذلك لابد من وصفه بالحيز والجهة الوجوديين» ولا يوصف 
ا ن ج قا کل س ار 
SENS eG‏ 


فالحيز والجهة من المسائل التي تعلق بهاء وجعلها حجة في 
نفي صفتي العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى معظم المتكلمين 
خصوصاً متأخري الأشاعرة» وعلى رأسهم الرازي الذي كان هذا 
الكتاب الذي شرفنا بتحقيقه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) في الرد عليه في كتابه (أساس التقديس) الذي 
كان من المراجع الأساسية في اراء كثير من الأشاعرة الجهمية 
المتآخرين والمعاصرين في مسائلهم الكلامية . 

وتولى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كشف باطلهم 
وبيان تلبيسهم في تأسيس بدعهم» وكان من أهم .المسائل التي 
عول عليها الرازي في اة مسألتا الحيز والجهة» فقد 
استغرقت هذه المسألة جزءا كبيراً من كتابه» وأورد عليها أدلة 
نقلية وعقليةء وأدخل فيها مسائل متعددة كالجسم والجوهر 
والجوهر الفردء والانقسام» والتركيب وغير ذلك . 


قال د. الشيخ عبد الرحمن المحمود فى رسالته (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
أفرد له شيخ اللإسلام ابن تيمية كتاباً من أهم كتبه وأكبرها». ) 


E۲ 


)1( 


(۲) 


وكما استخرقت مساحة شاسعة في أساس الرازي» فإنها 
كذلك في رد شيخ الإإسلام» فقد رد عليها بجمیع فروعها»ء ما 
دخل فيها من مسائل فبلغت معظم الكتاب . 

لهذا فإن مسألتي الحيز والجهة من المسائل المهمة التي 
تستحق الدراسة والتبيين» لاسيما وآنها من المسائل التي خاض 
فيها المتكلمون. قبل الرازي» وبعده""» وكان التسليم لإلزاماتها 
بما زعموا - في نفي العلو والاستواء على العرش مما ساغ لكثير 
ممن لم يترَووا في فهم النصوص فهماً حقيقيًا يعرف معانيها وما 
تدل عليه N‏ أن العلو لابد له 

من الوصف بالحيز والجهة الذي يقتضي الوصف بالجسمية سارع 
إلى النفي وتأويل النصوص ولي أعناقه"“. 

ومن أعطاه الله بصيرة في الدين وفهم النصوص فهماً صحيحاً 
فإنه لا تشوبه شائبة في معرفة حقيقة النصوص التي تدل على علو 
الله سبحانه واستوائه على العرش» وهذا هو الأصل في فهم 


حزم د اة ه تعالل 9 یکون فی مکان ' e‏ 41/۲ والغزالى فی قواعد العقائد 
ص۲١٠‏ وما بعدها. وانظر من بعده الأمدي في غاية المرام ص ٦٩۱۹ء‏ ۱۹۷ وانظر 
الجوهرة للقاني وشرحها للبيجوري ص1٠‏ . 

انظر مثلا جوهرة التو حيد لإبراهيم اللقاني ( 0 ا وشرحها لإبراهيم البيجوري 
(ت ۱۲۷۷) عند قول اللقانى : 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله آو فوض ورم تنزيها». 

شرح الجوهرة ص١٩‏ تجد تحريفا وتعطيلا . 


E 


)۱( 


النصوص › فلقد کان القرآن ينزل على الصحابة» ويؤمنون به على 
حقیقته دون تکلف ولقد کان الرسول َي بين ظهرانيهم إذ لو كان 


يخفى عليهم فهم ذلك لسألوه. 


قال العلامة ابن القيم : (تنازع الناس في كثير من الأحكام» 


ولم يتنازعوا فى آيات الصفات» وآخبارها في موضع واحد؛ بل 


اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً» وأن 
العناية ببيانها أهم» لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم التوحید» فبینها الله سبحانه وتعالی ورسوله بیاناً شافيًا لا یقع 
فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. ٠).‏ . 

وما آن ظهرت البدع الكلامية من المتكلمين وغيرهم ممن 
شوشت عقولهم وأفكارهم فلسفة اليونان ومنطق الرومان. ممن 
قضی وقته وآفنی عمره في قراء‌تها والتعمق فیها حتی قل نصیبه من 
فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والرجوع إليهما عند 
الاختلاف» فصدق فيهم قول إمام آهل السنة أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في مقدمة كتابه (الرد على الجهمية). 

قال : «الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علمء 


مختصر الصواعق المرسلة .)٠١ /١(‏ 


٤ 


(۱( 
(۲) 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. ٠.‏ . 

«. . لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به 
الل وا و ال الو ال حن ا 
أعرضوا عن کتاب الله ضلواء کما قال تعالی : ٭ کب ادم إمایاییکہ 
SE CN‏ ق هَن اق اصح تک ڪوف عي کک شه 

ون @) [الأعراف ]۳٠:‏ وقوله: # قال اهبا نایا بعکم 
n‏ مث یکا یکم تی شکی فس اکم شتا کا یسل وک 
ومن مص عن ری فن له مَعسَة نک وش يوم 
اقيم اعم @) [طه:۱۲۳١٤۲٠].‏ 


قال ابن عباس : «تكفل الله لمن قرا القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرة» ثم قرأ هذه الأية"'. 


قال رسول الله يَية: «إنها ستكون فتن» قلت : فما المخرج منها 
یا رسول الله؟ قال: کتاب الله فیه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» 
و ا ن ا م ر کم جار ا 
الله » ومن ابتغی الهدى فی عیره أضله الله › وهو حبل الله المتين › 


الرد على الجهمية ص" . 
انظر تفسير الطبري ۱٤١ /١١‏ .. الدر المنثور ."١١/٤‏ 


t0 


()1( 


وهو الذكر الحكيم› وهو الصراط المستقيم› وهو الذي لا تزیغ به 
الآهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء) 

وفي رواية «ولا تختلف به الآراءء هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته آن قالوا: ٭ عتا اکا عا © هیۍ إل رَد # [الحن : 
۱ من قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»'. 


وقال تعالی : 3 وأ داص رى مسقي ما ايعو ولا تَلَيعوا ألشَبْلَ 
فرق بكم عن سيل [الأنعام .]٠٠۳١:‏ . .أ. ه ر 


ومن قرأ في كتب المبتدعة ونظر في استدلالاتهم التي تنفي 
ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات الحقيقية كالعلو 
والاستواء» جاعلا نصب عينيه الحق مستذكراً أقوال السلف في 
صفات الله . علم أن أولئك عن الحق معرضون وأن إلزاماتهم 
لا تدركها العقول والأذهان" . 

وإلا فكيف يسوغ أن يقال إن هناك موجوداً لا داخل العالم 


آخرجه الترمذي فی سننه ۱۷۲/١‏ ۱۷۳ کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فى فضل 


القرآن. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول»ء وفيه 
الحارث الأعور. وقد ورد فى المسند بلفظ مختصر انظر المسند تحقيق أحمد شاكر 
۲ حدیث رقم )۷۰٤(‏ وقال إسناده ضعيف جدًا وعلق عليه . 


() انتهى من كلام شيخ الإسلام من درء تعارض العقل والنقل ٠٥۰٥٤ /١‏ . 


(۳) 
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ولا خارجه کیف يعقل هذا؟! 

ثم يؤولون النصوص لذلك ويحرفونها ويردون الأدلة النقلية 
والعقلية والفطرية . 

ولكن من فضل الله أن أقوالهم هذه لا يقول بها إلا المتعصبون 
لهم من تلامذتهم . وإن عوامهم في هذا الباب أفقه منهم . 

.١‏ . فالعامة من جميع الأمم فلا يستريب اثنان في أن فطرهم 
مقرة بأن الله فوق العالمء وأنهم إذا قيل لهم: لا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء ولا يقرب 
إليه شيء٠‏ ولا يقرب هو من شيء» ولا يحجب العباد عنه شيء› 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تتوجه القلوب إليه طالبة له في العلوء 
فإن فطرهم تنكر ذلك . .)'. 

ومنشاً خطئهم - والله علم - في إقحامهم العقل في أمور يعجز 
عن إدراكهاء وتفصيلها وهي الأمور الغيبية التي حسمت 
بالنصوص ولهذا فإن السلف أكثر فطنة وذكاء. لأنهم أدركوا هذه 
الحقيقة فعرفوا أن للعقل حدوده التي لا ينبغي له آن يتجاوزها. ِ 

روى ابن بطة في كتاب الإبانة «آن رجا أتى عبد الله بن 
العباس رحمهم الله بابن له فقال: لقد حيرت الخصومة عقلهء 
وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبدالله: 


درء التعارض ۲10/٦‏ . 


eV 


(۱( 


امدد بصرك يا ابن خي ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان. قال: 
صدقت قال : فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري. قال 
عبدالله : يا ابن آخي فكما جعل الله لإبصار العيون حدًا محدوداً من 
دونھا حجابًا مستوراً فكذلك جعل لإبصار القلوب غاية 
لا یجاوزها وحدوداً لا يتعداها. قال: فرد الله غارب عقله وانتھی 
عن المسألة عما لايعنيه» والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما 
يحيره. . . ."» ولما كانت هذه البدع رائجة في كتب المبتدعة 
ارا عو کن سن ای خن ایی کان ابد اة 
السلف رحمهم الله من الرد على هذه البدع الملبسة بالشبه ودحض 
أباطيلهم» دفاعاً عن العقيدة الصحيحة وحفظضاً لها وهو واجب 
المقتدرين فكان من هؤلاء هذا المؤلف الجليل ذو الباع الطويل 
في هذا الكتاب الكبير (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) والذي كان من أهم قضاياه مسألة الحيز والجهة التي 
سيكون لها هذه الدراسة المختصرة المقتبسة من كلام المؤلف 


ر حمه الله e‏ إن شاء الله . 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري تحقيق رضا بن نعسان معطي 
۱ رقم الأثر .)۳٤١(‏ 


EA 


(1( 


الحيز والجهة 


قبل الدخحول في بحثهما لابد من تعريفهما. 
أولاً: الحير: 


في اللغة: 

الحيز بمتح المهملة e.‏ المغناة التحترة المشددة» وقد جاء 
بتخف مها وسکونها» وأصله من الواو (حوز) فحوز الدار وحيزها 
ما انضم إليها من المرافق والمنافعم» وكل ناحية على حده حيز» 
الشديل (وحمی حوره ة الإإسلام» أي حدوده ونواحيه› وفلان مانع 
لحوزته آي لما في حيزه . 

والتحوز التلوي والتقلب› وحص بعضصهم ره الحبة» يقال 
تحوزته الحية» وتحيزت أي تلوت» وتحوز عنه وتحيز آي 


(۱) 
لنحى . 


والتحيز إذا كان المقصود به «المتحيز» فهو الميل من جهة إلى 


جهة أخرى» كما في قوله تعالى : . . . إلامحرًا لقتال أو محا 


َر 4 [الأنقال ]١١:‏ «وهو الصائر إلى حيز المؤمنين في 


انظر الصحاح «AV1 /Y‏ ولسان العرب 7/0 CTE‏ ومجمل اللغة ين فارس 0۹/۱« 
وتاج العروس ٤‏ مأدة (حوز). 


عر 


القتال لينصروه آو ينصرهم»' 

الحيز اصطلاحاً: 

عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد 
كالجسم . 

وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوي”'. 

وعبر عنه بعضهم بأنه الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز الذي 
لو لم يشغله لكان خلاءء كداخل الكوز للماء”" . 

وسماه الجرجاني” : الحيز الط 
الجسم بطبعه الحصول ف 


وقال التهانوي” بعد أن ذكر التعرية 


(1) انظر تفسير الطبري جامع البيان ۲١٠/۹‏ سورة الأنقال. 

(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص٤٩‏ . 

(۳) انظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۳۲۷/۱. 

(6) علي بن السيد محمد بن علي الجرجاني» آبو الحسين»ء المشهور بالسيد الشريف› 
المحقق الحنفي» ولد بجرجان سنة (١٤۷ه)‏ رحل في طلب العلم > متکلم» له 
مؤلفات كثيرة منها رسائل في المنطق» والنحو والصرف وهي بالفارسية وحاشية شرح 
ابن الحاجب» واشتهر بكتاب التعريفات وهو مع اختصاره إلا أنه شامل لكثير من 
المصطلحات الفلسفية الكلامية» وهو المرجع الأساسي في هذه المصطلحات . كانت 
وفاته سنة (١١۸ه).‏ له ترجمة مطولة في (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) ص١٠١٠‏ 
۷.,. وهدية العارفین ۷۲۸/١‏ . 

. ٩٤ص انظر تعريفات الجرجاني‎ )٥( 

(7) محمد بن علي بن حامد» الحنفي» التهانوي» من أهل الهندء لغوي مشارك في بعض = 


)۱( 


(۳) 


والمتكلم ر : وف اصطلاح الحكماء والمتكلمين لا يتصور زيادة 
الشيء على حیزه ولا زيادة حیزه ا 

والمعرفون مختلفون في الحيز هل هو المكان آم لا. حيث 
ا ا ا ع الو الى د ا ٠"‏ فلن 
هذا یکول هو الحيز عند بعضصهم حث جعلوا الحيز› والمكان» 
والامتداد» معاني مترادفة لشيء واحد . وهو ما يكون الجسم 
به . 

قال a‏ «وآما المكان: فعبارة عن السطح الباطن من 
کالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء 
الموضوع فيه. 


العلوم من أهم كتبه كشاف اصطلاحات الفنون» وهو كاسمه في مجلدين كبيرين فرغ 
من تأليفه سنة (۸١۱١١ه)‏ وله سبق الغايات فى نسق الايات . 

ار دة الارن ا و ال ن 02¥ 02 0 

انظر کشاف اصطلاحات الفنون ۳۲٣/۱‏ . 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤١١/۲‏ . 

المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا ٤١١/۲ ٠٠٥۰۱۳۳/۱‏ . 

أبو الحسن» علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين» الامدي» الحنبلي ثم 
الشافعي متكلم أشعري من أئمة الأشاعرة» له تصانيف في أصول الدين على مذهب 
الأشاعرة مثل غاية المرام في علم الكلامء آبكار الأفكار» ودقائق الحقائق وغيرها ولد 
سنة )٥٥١(‏ ه وتوفى سنة (١۳٦ه)‏ انظر وفيات الأعيان ٤٠٦ _ ٤٥٥/۲‏ وطبقات 
الشافعية ۹/0۵ ۳۰ ورات اله 0 2 : 


01 


لو ل فو الاه او ر ا 

ومن المتكلمين من يفرق بين الحيز والمكان» فيجعل المكان 
ما يعتمد عليه المتمكن كالأرض والسرير. 

وأما الحيز فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتميز الذي لو لم 
يشغله لكان خلاء. ومنهم من قال إن الحيز أعم من المكان"'. 

قال شيخ الإإسلام - رحمه الله -: «وأما لفظ «المتحيز» فهو في 
اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره» كما قال تعالى : # ن وله يرتيا 
دب رمو إلا مرا وتال أو مَحَبَرا إ وٍَ ) [الأنفال ]٠١:‏ وهذا لابد 
آن يحيط به حيز وجودي» ولابد أن ينتقل من حيز إلى ج 
ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» 
فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذاء فيجعلون كل جسم 
متحيزاًء والجسم ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما 
بينهما متحيزا على اصطلاحهم» وإن لم يسم ذلك متحيزاً في 
اللغة. 

والحیز تارة یریدون به معنی موجوداًء وتارة یریدون به معنی 
معدوماًء ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان» فيقولون 
المكان أمر وجودي» والحيز تقدير المكان» فمجموع الأجسام 


)١( -‏ انظر كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص٦۸.‏ 
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۳۲۹/۱ ۔ ۳۲۹. 


oY 


ال في شي ءَ موجود» فلا تکون في مکان» وهي عندهم 


متحىزه › ومنهم من يتناقض فیجعل الحيز Te‏ وتارة 
معدوماً کالرازي وغیره. r‏ 


| ما يحور الشيء وهي نهاياته وحدوده الداخلة فىه» ودهذا یکول 
الحيز جزءاً داخلاً في هذا الشيء. 


ا یکول منفصاڈ عن الشيء› وهو مح رط به کالترت والقميص › 


و 


e‏ الاس يفرقون بين الحيز والمكان» والح هذا ا 
E‏ 


بد 


انا الخية 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


تعريفها : 
الجهة: بالكسر والضم ا رال چ 
ومنه قوله تعالى: # لكل وجِهةهومولماً€ [البقرة 1۱٤۸:‏ . 


انظر منهاح السنة النبوية للمؤلف 000/۲« 007. 

انظر ما سيأتي» والوجه الثاني في الرد على الرازي في البرهان السادس. 
القاموس المحطل ۲۹٥ /٤‏ مادة اا 

زاد المسير لابن الجوزي /١‏ ۹١٥٠ء‏ تفسير اية ٠٤۸‏ من سورة البقرة. 


or 


والجهة والوجهة معناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده”'. 
E E IS‏ 

والجهة إذاً اسم للمكان المتوجه إليه. وهو قول بعض أئمة 
ا 

قال المؤلف: «..والجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليها»ء كما 
يقال في الإنسان: له ست جهات» لأنه يمكنه التوجه إلى الجهات 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لاآنه يتوجه إليها. وهنا تكون الجهة : ما يتوجه إليها المضاف› 
وتارة تكون ما يتو جه منها المضاف . 

وعلى هذا فالجهة من الأمور التي فيها إضافة ونسبة. .»“. 

والجهة والحيز معناهما متقارب» فهما متلازمان في الوجود أو 
E E O E‏ مقصد للمتحرك الأيني»ء إلا أن الحيز مقصد 
للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليهاء والقرب 
منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة . 


)١(‏ لسان العرب ٥٥١٦/١۳‏ مأدة (وجه)» وانظر مجمل اللعغة لابن فارس ۷/۲ مادة 
(وجه). 

(۲) المعجم الوسيط ٠١٠١/١‏ مادة (الجهة). 

(۳) انظر تاج العروس للزبيدي ٤۱۹/۹‏ مادة (وجه). 

. انظر بيان تلبيس الجهمية (ط) ۲/ ۱۷١۱ء ۱۱۸ بتصرف‎ )٤( 

. ٤۱۹/۱ انظر المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا‎ )٥( 


إطلاق لفظ الحيز والحهة على الله 


حجح الرازي كلها التي في كتابه (أساس التقديس) مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم انا کون ا مف ي وهو دول 
وافقه من المتكلمين . 

ومن آهل الإثبات من يقول: إنه فوق العرش» ويقول: إنه ليس 
الصفاتية فقهاؤهم ومحدثوهم» وصوفيتهم» كما يقول بعض آهل 
اللحديث . 

ومنهم من يقول: إنه فوق العرش وهو متحيز» وله حد ونهاية› 
ويطلق عليه لفظ الجهة وهذا محل نزاع بين أصحاب الإمام أحمد . 

والمقصود هنا ذكر حجج الرازي ورد المؤلف عليها. 
خلقه» واستوائه على العرش . بذكر مذهب سلف الاأمة وأئمتها. 
ملخص احتجاج الرازي بالحيز والجهة. 


(۱) راجع بيان تلبيس الجهمية (ط) .١١١ ٠٠۹/۲‏ 


To 


قسم الرازي كتابه أساس التقديس إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه منزه عن الجسمية 
ا 

القسم الثاني : في تأويل المتشابه من الأيات والأخبار" . 

اقم آلفالت: فى رر مذي ال" . 

القسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب”“ . 

واستغرق القسم الأول ثلث الكتاب. 

وجملة قوله في القسم الأول: 

قال : «. .إننا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز 
والجهات .وان جوز الك انوا على ذلك وقال 
والموجود إما أن يكون متحيزاً أو حالاً في المتحيزء أو لا متحيزاً 
ولا حالا في المتحيز» وجدنا العقل قاطعا بصحة هذا التقسيم . . ». 

وجعل لذلك أدلة سمعية وعقلية. 

قال : «. . الفصل الثاني : تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه 


(© .لاسا 2ر۴ 
ESED‏ 
اکا ی 
)٤(‏ الأساس .۲٤٠٠١‏ 

6(7 الاماس 06 
0 ساس ا 
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وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ويدل عليه وجوه: 

ا و و کد أن لذ ن 
تم کید کم کہ © وم کن لم ڪفوا ًح ي 4 [سورة 
الإخلاص]. 

ثم ذكر بعد هذه الحجة ثماني عشرة حجة. ثم قال : «واعلم أن 
هذه الوجوه التي ذكرناها بعضها قوي وبعضها ضعيف» وكيمما كان 
الأمر» فقد ثبت في القران» والأخبار دلائل كثيرة» تدل على تنزيه الله 
اا ف او ا 

ثم قال : «الفصل الثالث في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى 
ن رای لغ ال و 

فذكر ستة براهين أطال فيها" " ثم أورد ثلاث شبه ورد عليها“ . 

ثم قال «الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس 
مختصًا بحيز وجهة» بمعنى آنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه ههنا أو 
هناك ويدل عليه وجوه» فذكر ثمانية براهين على نفي الحيز 
e‏ 


5ا چ 
5© لاسا ص 

© الاسانن ر۸ ۸ة 
5 اسان فر 
(8 .الاسان ا د4 


ٿم قال الخامس: في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى 
ees‏ 

الأولى: ا قالوا العالم موجود» والباري موجود» وکل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للأخر أو مبايناً عنه بجهة من 
الجهات الست ولما لم يكن الباري تعالى محايثاً» وجب كونه تعالى 
مبايناً عن العالم بجهة» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى مختصًا 


E 
٠, جه ون2‎ 


الشبهة إلثانية للكرامية: قالوا ثبت آنه تعالى تجوز رؤيته» والرؤية 
تقتضي مواجهة المرئي . . وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاً بجهة» . 

او ی ا ا ا 

شيء يفعله آرباب النحل . فدل على أنه تقرر في جميع عقول الخلق 
كون الإله في جهة فوق»”“' . 

وأطال الرازي في إجابته عن هذه الشبه الذي رام فيها نفي العلو 
عن الله والاستواء على العرش بحجة نفي الحيز والجهة. 

وهذه المسائل التي ذكرها والشبه التي رد عليها تفرعت منها 
مسائل جعلها حججاً أخرى له. وقد أجملها المؤلف في قوله «. .إن 


5 الاشاس کر ۷۹: 
(© الاشاس هر ۷۹ 
 (‏ الاشاس ص۹۲ 
(6) الأساس ص ۹۷ .٠١١-‏ 
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عامة هذه الحجج التي احتج بها على نفي كونه جسماًء ونفي كونه على 
العرش: مثل تماثل الأجسام» وتماثل الجواهر» ومثل كون الجسم 
المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» ويكون ممكناًء ومثل كون الجسم 
A EK‏ 

تقوم بالجسم» ومثل ن a e‏ عن الحركة والسكون 
ومثل كون تحيز الجسم أمرأً وجوديأ أو أمرأعدميا » ومثل كون الجسم 
أو الخد لايد أن بكرت ماعا أو غير ماوقا كرن عل بحن 
الأجسام يستلزم أن يكون تحته قوم» ومثل أن الجسم يجوز عليه 
الافتراق والانحلالء ومثلما يأتي من كون الجهة أعلى من الشيء» بل 
جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ المتحيز والتحيز والجهة» 
والجسم والجوهر» والاجتماع والافقراق» والحركة والسكون» 
سواء تكلموا به في صفات الباري نفياً وإثباتاًء أو تكلموا به في 
المخلوقات وصفاتها نفياً وإثباتاًء أو في آدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير 
ذلك . كل هذه الأمور إنما هي كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع 
ذلك»'. 


(1) انظر ما سيأتي من كلام المؤلف» وقد رد المؤلف ردا مجملا شاملا لجميع ما ذكر. 


۳ 


رد المؤلف على الرازي فى هذه المسألة 


افق ال ره فا ع و اا کے ا 
متعددة من كتابنا هذا وغيره» مجملة في مواضع › مبسوطة في مواضع 
اح وا نقتطف من ذلك أهم الردود وخاصة المجملة» خشية 
الإطالة ورغبة في الاختصار؛ لأن الغرض جمع هذه المسألة مع 
توضيح بطلان استدلال الرازي بها على نفي العلو والاستواء. 

ولان استدلاله يکفي في توهیته وبطلانه بعض الوجوه ول وه 
السيوت ليت المڪب وت لو کڪ اوا يعمو  @‏ [العنكبوت .]٤١:‏ 

ومن اراد الزيادة فليرجع إلى الصفحات المذكورة في الهامش وما 
قبلها وما بعدها. 

ومن الردود المجملة الرائعة قول المؤلف بعد أن ذكر عامة 
ما يحتج به الرازي وغيره: 

«. . فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام غير 
مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ماذكره الفلاسفة والمتكلمون 
جميعاً مما يتعلق بهذا » وإذا بطل لم يصح أن ينفوا بمثل هذا الكلام ما 
علم بالفطرة و ما دلت عليه الشرعة» وهذا من أعظم المقاصد. 

وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس بجسم ولا متحيز» ولا في 
جهة» وإنه ليس فوق العالم يشار إليه. 
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وإن كان مثل الكلام والعقل الذي به ينظر في الأجسام وصفاتها 
- مقبولاً في العلم الإلهي بطلت مقدمته كلهاء وكان من أعظم العلوم في 
العقل أن الباري فوق العالم» وأنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم 
ولا خارجه» بل يمتنع أن يكون شيء من الموجودات كذلك كما تقدم» 
وهذا بين ولله الحمد ال 


لا حجة للرازي في الحيز والجهة. 

الحيز والجهة الذي ينفي بهما الرازي العلو والاستواء”" لأن ذلك 
من خواص الأجسام. هل هما وجودیان؟ آم عدميان؟ 

يقال له: «.. اتعني ان الله متحيز بمعنى آحاط به شيء من 
الموجودات فهذا خطأء فهو سبحانه بائن من خلقه» وما ثم موجود إلا 
الخالق والمخلوق» وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون 
الخالق في المخلوق» وامتنع أن يکون حاو 
ال عدميًاء فالأمر العدمي لا شيء» وهو سبحانه بائن عن 
خلقه» فإذا سمى العدم الذي فوق العالم چا وقال يمتنع أن يکون 
فوق العالم لئلا يکون متحيزاًء فهذا معنى باطل»› لأنه 7 هناك 
موجود غیره حتی يکون فيه» وقد علم بالعقل والشرع آنه بائن عن 


9 اساب : ) 
(۲) قال المؤلف «هذه الحجة وغيرها من الحجح كلها مبنية على القول بكونه على العرش 
بتار آن يكون متحيزاً» كما قدمه في الحجة الأولى». انظر بيان التلبيس (ط) 
4/۲ . ) 
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تناقض الرازي في إثبات الحيز والجهة. 

«. .إن كلام هذا وغيره في الحيز هل هو وجودي أو عدمي أو 
إضافي ون کان د رر ها ا ودی 
فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي » ویکفي نقض کلامه بکلامه» 
فإنا قد اعتمدنا هذا مرات» فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقاً 
لقوله تعالی : وو کان من عند عَْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه آخُيکنا ڪخرا ك 
[ النساء : ۸1] بخلاف الحق الذي يصدى بعضه E E‏ 


من أقواله المتناقضة : 
قال الرازي: «..آما قوله الحيز والجهة ليس أمراً موجوداء 
فجوابه أنا قد بينا بالبراهين القاطعة آنها أشياء موجودة» وبعد قيام 
اللا ا E‏ 
وقال في موضع آخر: «. . إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متسأاوية› لأنها فراغ محض وخلاء صرف. .» . 


)١(‏ المصدر السابق ٠٠۹/۲‏ وما بعدهاء ٥۲١/١‏ وما بعدهاء وانظر منهاج السنة النبوية 
للمؤلف ٥١٦/۲‏ وما بعدها. 

(۲) أي في کتابه آساس التقديس . 

© ان ا(5 40۸۳/١‏ ومنهاج الة / 00“ 

اشاش ص ۷ 

)٥(‏ الأساس ص۷۲ء وقد ذكر هذا الكلام في نهاية العقول أيضاً لوحة ١/٤١‏ وانظر ط 
1/۲ . 
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وقال المؤلف «فهذا تصريح بأنها مختلفة في الحقائق» وأنها خلاء 
صرف وفراع محض»› وهذا يناقض ما ذکره هنا ومن لم يکن لسانه 
وراء قلبه کان كلامه كثير التقلب والتناقض . .» . 

وذكر في نهايته في «مسالة حدوث العالم» قال _ فلو كان 
الحصول في الحيز مرا ثبوتيًا للزم أن يكون الحيز أمراً ثبوتيًا» وهو 
باطل لآنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حالا في الجسم أو 
لا يكون حالاً فيه» فإن كان حالاً في الجسم لم يكن الجسم حالاً فيه 
فلا یکون حیزاً للجسم» وإِن لم یکن حالاً فيه» فإِما أن یکون ذا حیز أو 
اکرو الول يقتضي الل 

وقال في الجهة في نهاية العقول : 

(. . حصول الجسم في الجهة عبارة عن انتساب مخصوص إلى 
الجهة» والجهة أمر تقديري لا وجودله. 

وذكر في نهایته آيضاً کلاماً طويلا حول نفي أن يكون الحيز والجهة 


ا E‏ 
امورا وجودية. . ٠‏ 


(۱) انظر بیان التلبیس (ط) ١١١/۲‏ . 

(۲) انظر نهاية العقول مخطوط للرازي لوحة /۲١‏ أ وسيأتى تعريف به عند ذكر المؤلف له 
وانظر بیان التلبیس (ط) ١١۳١١۱۲/۲‏ . 

(۳) انظر نهاية العقول مخطوط لوحة /٤۹4‏ ى وانظر (ط) ١٠١/۲‏ وانظر النهاية أيضاً في 
لوحة ١۱۸/ب‏ في المسألة الثانية - له - في أنه تعالى ليس في الجهة. 


۳1 


والحيز والجهة قد تكون وجودية وقد تكون عدمية. 

«. . لا نسلم أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر وجودي» بل 
يقال : إن المسمى بالجهة والحيز منه ما يكون وجوديًاء وهو الأمكنة 
الوجودية» مثل داخل العالمء فإن الشمس» والقمر» والاأفلاك 
والأرض والحجر» والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية 
ولها جهات وجودية» وهوما فوقهاء وما تحتها ونحو ذلك. 

ومنه ما يكون عدميًاء» مثل ما وراء العالم» فإن العالم إذا قيل إنه 
في حيز وجهة» فليس هو في جهة وجودية› أو حيز وجودي› انلك 
الوجود هو العالم أيضاًء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ 
و ال 

وهو" لم يقم دليلاً على أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو آمر 
وجودي» وإذا لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال: إن الباري إذا كان في 
حيز وجهة كان في آمر وجودي؛ وذلك لأن الأدلة التي ذكرها إنما تدل 
لو دلت على وجود تلك الأمور المعينة والمسماة بالحيز والجهة» فلم 
٠‏ قلت: إن كل ما سمي بالحيز أو الجهة يكون موجوداً؟!»'. 

ويقال كذلك: «إن(الجهة) و(الحيز) من الأمور التي فيها إضافة 
ونسبة» فإنه يقال: هذا جهة هذا وحيزه» و(الجهة) أصلها الوجهة الذي 
يتوجه إليها الشيء. . وآما الحيز فإنه: فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه 


E 9‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية (ط) ٠١٠١/۲‏ . 


۳۹٥ 
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و صمة ت 


وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما يقال 
في الإنسان: له ست جهات» لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست 
المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليها المضاف› 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف» كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة» كما وهو بمكة هذه جهة الشام» وهذه جهة 
اليمن وهذه جهة المشرق» وهذه جهة المغرب» كما هذه ناحية الشام» 
وهذه ناحية اليمن» والمراد هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل 
الشام وأهل اليمن : 

فأما «الحيز» فلفظه في اللغة يقتضي آنه ما يحوز الشيء ويجمعه 
ويحيط به وذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه کداره وثوبه ونحو 
ذلك» وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها حيزه» فيكون حيزه بعضاً 

وهذا كما أن لفظ «الحدود» التي تكون للأجسام. فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة 
الشرق ملك فلان ونحو ذلك. 


فهنا حا الدار هو حيزها المفصل عتها وقد يقال حدها من جهة 


I N E (ط)‎  ةيهجلا‎ 8 0 
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القبلة ينتهي إلى ملك فلان» وجهة ة الشرق ينتهي إلى ملك فلان. 

فحدها هنا آخر المحدود ونهایته › sS‏ عله » 
وهو انفضا خيزة 

وقد جاء فيي كتاب الله في موضع : تلك حدو د آله فلا مروا ٭ 
[البقرة: ۱۸۷[ والحدود هنا هى نهايات الحلال» د 
من المحرم» وفی موصع : # تلك حدود آله فلا فلا عند وا وا 4 [البقرة : [Y4‏ 

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ «الجهة» و«الحيز» فى 
ارجات ا ا 

فإن قيل : فى جهة له فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة 
بتو جه إليهاء وعلى التقك يرين فلیسن فوق العالم شيءَ عير نفسه فهو 
ولا يتو جه إليها من شيءَ مو جود حارج العالم » وليس هناك شي ءَ 

ومن قال : إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق . 

ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 
أو يتو جه منها خارجة عن نفسه فقد كذب . 
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وإن آريد بما يتوجه منه أويتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي هو تقدير 
المكان فلا ريب أن هذا عدم محض 
وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد يحوزه 
ا 

فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه بشيء موجود ليس هو 
داخلا في مسمی ذاته فقد كذب » فان کل ما هو خارج عن نفس الله 
التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم. 

ومن قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في حيز 
موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن نفسه»ء وإذا 
كان صاحب المذهب يصرح بنفي ذلك فالاحتجاج على أنه ليس في 
حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع فلا يضر ذلك المنازع»'. 

«وأآما أن القوم ي يثبتون وراء العالم اا وجودية يقولون يجب أن 
N‏ 

فهذا ما علمنا أحدا قاله» وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ 
و ی ها ق ا ال ر و ال ر وه و 
ال 


0 اظر ان ان( 11۷/7 ۹ 
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ولكن منشاً غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متعبر ة» وتابتة لازمة حققية . 

فالآولى بحسب الحيوان؛ فإن کل حيوان له ست جهات : جهة 
يؤمها هي آمامه وجهة يخلفها هي خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي يساره» وجهة فوقه» وجهة تحته» وهذه الجهات تتبدل وتتغير 
ا و 

فالعلو ما فوق العالم» والسفل (سجين) وأسفل السافلين وهو 
أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه» وليس 
هناك شيء اخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين العالم ولا يساره 


۱ 
ٍ Ys 


فقول القائل : «إن الحق في جهة» : 

إن اراد به ماهو موجود مباین له» فلا موجود مباین له إلا 
مخلوقاته» فإذا كان مبايناً لمخلوقاته فكيف تكون محتوية عليه؟! 

وإن آراد بالجهة ما فوق العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم» 
وليس هناك إلا هو وحده» وليس فوق المخلوقات إلا خالقهاء وهو 
العلي الأعلى . 


NE OEROD O EE 0 
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فلفظ «الجهة» لفظ مجمل»ء فإن الناطقين به من أهل الكلام 
والفلسفة› فقد یریدول رافظ «الجهة) أمراً وجودتًا : إما خا وإما 
عرضا في جسم . 

وقد يريدون بلفظ «الجهة» ما يكون معدوماً كما وراء 
الموجودات»'. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون: س 
والحيز تقدير المكان» e‏ 
کان في جهة عدمية آوحيز عدمي» فليس هو في شيء› ولا فرق بين 
قول القائل : «هذا ليس في شيء)» وبين قوله: «هو في العدم» أو «أمر 
عدمي» فإن كان الخالق تعالى مبايناً للمخلوقات» عليًا عليهاء وما ثم 
مو جود إلا الخالى أو المخلوق› لم نکر معه عیره من الموجودات› 
ااغن کا قر سا که جرد ت وا د 

من فر من شيء من الحق يظنه شبهة وقع في أضعاف أضعافه من 
الباطل . 

«ما من صفة يقول القائل إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته 


(1) درء تعارض العقل والنقل للمؤلف ٠٠۳/١ ٥۹ ٥۸/١‏ وانظر أيضاً منهاح السنة 
00۸/۲ . 

(۲) درء التعارض ٠.۲٠٤ ۲٥۳/۱‏ وانظردرء التعارض ٠١/۷‏ - ۲۷ فقد أطال المؤلف في 
ذلك» ومنهاج السنة ٤۱ ٥٥۸/۲‏ 0. 


V۰ 


ا 


وإذا قدر أن الحيز والجهة من الأمور الوجودية» فقد شبه الله 
بأحقر المخلوقات» فإن الأجسام الضعيفة من المواد» والحيوان 
كالحجر والمدر» والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان فلا ريب أنها 
قد تكون محتاجة إليه» وهو مستغن عنها"» لكن قياس الله الخالق 
لكل شيء الغني عن كل شيءء الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة عدل لها برب العالمين» ومن عدلها 
برب العالمينء فإنه ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة العرش› 
ولا لاف بين المسلمين الذي بقولون انه متو غلهة او مقر اؤ 
متمكن عليهء والذين لا يقولون ذلك أن العرش مفتقر إلى الله والله غني 
عن العرش؛ بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش 
وحملة العرش وسائر المخلوقات . 

فقوله : إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر 
فيه» قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي" ليس معه فيه إلا 
مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن كان من الجنس 
الحقير. 


(۲) انظر كلام الرازي في الأساس ص ٠١‏ «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في 
وجوده عما یتمکن ویستقر فیه. . فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

(۳( سياتي تعريف القياس الشمولى . 


۳۷۱ 


وهؤلاء الجهمية دائماً يشركون بالله» ويعدلون به ويضربون له 
الأمثال بأحقر المخلوقات» بل بالمعدومات. 

فلما رأوا أن المستوي على الفلك أو الدابة أو السزير يستخني عنه 
مکانه قالوا یجب أن یکون الله أيضاً يستغني عنه مکانه تشبيهاً له بهذا 
N Ng N O N‏ 
والانشی والذکر يستغني عنه حیزه ومکانه قالوا: فرب الکائنات مشبه 
بهذه المتحيزات في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» تعالى الله عما يقول 
ااقال قل كي 

ال ا گرا مها سی Sg ag U‏ 
مفتقراً إليه؛ بل لغير الإنسان أيضاً. 
فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”'» كبطانة قميص اللابس 
كان كثير من الأمكنة محتاجاً إلى الممكن كاحتياج القميص إلى لابسه 
واستغناء صاحبه عنه. 

وكذلك الحيز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء المتصلة به التي 
تحوزه» وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون مستغنية عنه 
مع حاجته إليها. 

وقد يراد به الشيء المنفصل عنه الذي يحيط به كالقميص 


© هذا ت المكان عند الحكماء وك نين 


AI 


المحيط» وهذا يكون مفتقرا إلى الإنسان كقميصه»ء وقد يكون مستغنياً 
عنه وإن كان مستغنياً عن الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز 
معين خارج عن ذاته بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما 
حدودها المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 
وأما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس في المخلوقات ما يحتاح إلى 
وأما «الجهة» فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في كونها 
جهة إلى المتوجه» والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها بحال . 
ت ارق ا سے ی جر مرچ و رر 
أو مكان موجود بعينه» وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع ذلك على البدلء 
وما يسمى لها مكاناً قد يفتقر إليهاء وكذلك ما یسمی حیزاً لها متصلاً 
أو منفصلاً قد يكون مفتقراً إليها» وكذلك الجهة إليها في معنى كونها 
جهة : كان دعوى افتقار المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنها في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلةء فكيف في 
حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما سواه؟!!». 
«. . ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات» عال عليهاء كما دلت 
عليه النصوص الإلهيةء واتفق عليه السلف والاأئمة» وفطر الله تعالى 


(۱) انظر بیان التلبیس (ط) ۲/ ۱۲۹۰۱۲۰۵ ۱۲۷ باختصار وللمزيد انظر ما بعدها. 
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على ذلك خلقه» ودلت عليه الدلائل العقلية. 


وإدا کان کذلك ولیس ثم موجود إلا خالقی ومخلوق› فليس وراء 
المخلوقات شىء موجود یکون حيزاً لله تعالى» فلا يجوز أن يقال: هو 


: (۱) 
متحيز» بهذا الاعتبار») . 


«والمقصود أن هؤلاء الجهمية لا يفرون من شيء من الحق لما 
يظنونه شبهة إلا وقعوا فى أضعاف مضاعفة من الباطل التي يلزمها ذلك 


۳ 


المحذور عندهم. . 
كما قال ابن القيم : 
ياقوم أصل بلائكم أسماء لم 
هي عكستكم غاية التعكيس واق 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت 
والذنب ذنبكم قبلتعم لفظها 
أو هي التي اشتملت على أمرين من 
مينم عرش الهيمن حيزا 
وجعلتمم فوق السموات العلى 
وجعلتم الإثبات تشييها وتج 


تلعت دياركم من الأركان 
منکم ربوع الم والاييمان 
حق وأمر واضصح البطلان 
والإاستعواء تزا عكکiان‏ 
جهة وسقتم نفغي ذا بسوزاں 
سيماً وهذا غاية البهتان»“ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٥٦/١‏ وما بعدها للمستزيد. 


.٥۲٤/۲ ط‎ )۲( 


(۳) شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس ٠١١/۲‏ . 


VE 


الألفاظ المبتدعة كالحهة والحير . . وموقف السلف منها 


سلك المتكلمون طرقا متعددة حول الكلام على صفات الله 
ا ا ا و 0 و ا 
معقدة تحتاج من اللبيب وقتاً طويلاً لفهم معانيها مفردة» فضلاً عن 
معرفة ماتدل عليه مجتمعة مختلطة بألفاظ لم يعرفها العرب في 
تخاطبهم» ولم يستعملوها فيما بينهم. وإنما تكلم بها المتأخرون» 
واقجرغا من فل اأسطر الى عد نها لي الاغاض"“ 
والتغليق» وحملوا عليها لفاظ الكتاب والسنة بالتحريف والتأويل كلفظ 
الجسم والجهة» والحيز» والممكن» والواجب والحركة والجوهرء 
والعركن: : ا و غير ذلك. 

يقول المؤلف «وقد رأيت كتبهم فرآيتهم يحتجون على طوائف 
المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة» كما احتج ابن 
سينا على المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات بما وافقوه عليه من هذه 


0 ل أو ضر افارانى ف رساله اا تى أن ق قل م ال ن ا من 
مجموع مؤلفات الفارابي» مطبعة السعادة (ط) الأولى حول كلامه عن أرسطو قال 
«وأما في تفاسيره فيستعمل من الكلام أغلقه وأغمضه. . . والعلة في استعمال ذلك 
ثلاثة أشياء أحدها استبراء طبيعة المتعلم هل يصلح للتعلم أم لاء والثاني لثلا يبذل 
الفلسفة لجميع الناس بل لمن يستحقها فقط» الثالث ليروض الفكر بالتعب في 
الطلب ) . 
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الآقوال المبتدعات» وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاةء إذ قد 
توافق على إنكارها الفطر والمعقول» والسمع والمنقول» وإنما يخالف 
بنوع من الشبه الدقيقة» التي هي من أبطل الباطل في الحقيقة. 

ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاءء الذين فيهم نوع من 
التجهم» عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة 
لما ظهر قول الإثبات في بلدهم» بعد أن کان خفيًا» واستجاب له 
الناس» بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فريًا» فقال :«هذا إذا 
سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به 
الرسول» ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة 
ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه» لم ينزل في حلقه إلا بكلفة»''. 


: السلف رک الله _ وی م 


تشتمل على حق ا وفي إثباته و عقن الاطل: u‏ 


)١(‏ درء التعارض ٦۲١٦٠ /١‏ وما بعدها في مثل هذا المعنى كلام طويل. 

(۲) مثل قول الشافعي: «حكمى في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام» 
انظر: كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ۲٠۸/١‏ (شرح الطحاوية 

ص *۲) . 
در التغخارض e ۲۳۲/۲٠‏ السنة ۲/ ٦۱۰‏ الفتاوی ۲۹۸/۰ وقد ألف العلماء 
کتبا في ذم الكلام. 
والمقصود بعلم الكلام هو «الجدال بأصول الدين بالعقل والباحث فيه بالعقل يسمى 
متكلماًء وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة 
المرسلين (انظر الفتاوى .)٤١١١٤١١ /۱١‏ 
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امتنعوا أن يطلقوا الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب أو السنة فلا ينفونها 
ولا يثبتونها. 

ومن ذلك لفظ المتحيز لما كان فيه إجمال وإيهام» امتنع طوائف 
من أهل الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته على الله» ولا ريب أنه 
لا يوجد عن أحد من السلف والأئمة لا إثباته ولا نفيه كما لا يوجد مثل 
ذلك في لفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما. 

وذلك لأنها ألفاظ مجملة يراد بها ق وباطل» وعامة من أطلفها 
في النفي أو الإثبات أراد بها ما هو باطل»ء لا سيما النفاة» فإن نفاة 
الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك» ويدخلون 
في نفي ذلك نفي صفات الله » وحقائق آسمائه» ومباینته لمخلوقاته» بل 
إذا حقق الأمر عليهم» وجد نفيهم متضمناً لحقيقة نفي ذاته» إذ يعود 
الأمر إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الذهن والخيال»ء أو ذات 
مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال» أو إلى الجمع بين المتناقضين 
بإثبات الصفات ونفي لوازمها»' . 

ا ارق وار وال ر وا 
فلا يوجد له ذکر في کلام آحد من السلف» کما لا يوجد له ذكر في 
الكتاب والسنة لا بنفي ولاإثبات؛ إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك 
من النفاة الذين نفوا ما جاءت به النصوص» والمشبهة الذين ردوا 


(1) درء التعارض ٥۷/٩‏ وما بعدها فى معناها. 


a U 
قال الإمام أبو المظهر السمعاني“ «والأصل الذي يؤسسه‎ 
المتكلمون» والأصل يجعلونه قاعدة علومهم «مسألة العرض والجوهر‎ 
وإثباتهما» وأنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن تكون‎ 
ا ا عرضاً أو جوهراً: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر‎ 
ما احتمل الأعراض والعرض ما لايقوم بنفسه» وإنما يقوم بغيره»‎ 
وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي بلا التي لا توافق نظرهم‎ 

e 
ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم‎ 
على حدسهم وظنونهم» وما يؤدي إليه نظرهم وفکرهم» ثم يعرضول‎ 
عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه» وما خالفه ردوه» وأما أهل السنة‎ 
سلمهم الله تعالى؛ فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة‎ 
ويحتجون له بالحجح الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع› فور به‎ 


السمع“. 


(۱) انظر بیان التلبیس ۲۹۰-۲۸۹/۱ وأطال المؤلف رحمه الله فى هذه المسألة فى الفتاوى 

۰ ٠ . °۹ _ 40/0 ) 

(۲) أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور ابن السمعاني» المروزي 
الشافعى فقيه» محدث انتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده» ولد سنة (0۳۷ه) وتوفى سنة 
ANS Ey AMEE gg ONT O e‏ 
0/ ¥0 . 

(۳) انظر كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ٠٤١ ٠٤١/۲‏ . 

٠٤١/١ كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة السلف؛ لأبي القاسم الأصبهاني‎ )٤( 

) تحقيق محمد ربيع المدخلي . 
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قيل لمالك بن نس ما البدع يا آبا عبداله؟ قال : «أهل البدع الذين 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وکلامه وعلمه» وقدرتهء ولا يسکتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان»'. 

«. . والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة 
التي بينت معانيهاء فإن كان مأثورا حصلت به الألفة» وما كان معروفاً 
حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك - رحمه الله - آنه قال : «إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الاثار كثرت الأهواء»ء فإذا لم يكن اللفظ 
o ENE Ga a‏ 

«وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأآقوالهم بنوا آمرهم على 
أصل فاسد» وهو آنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال 
المحكمة التي جعلوها أصول دينهم» وجعلوا قول الله ورسوله من 
المجمل الذي لا تاد منه علم ولا هدى» فجعلوا المتشابه من 
كلامهم هو المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» كما 
يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال 
التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في الأخرة وعلوه على خلقهء 
وو lage E E O E‏ 


Ea U 
درء التعارض ۲/۱ وانظر ما بعدها.‎ (۲( 


۷۹ 


ورو فاا روو ا 
دى فة فقجد أحدهم يقول: ليس بجسم› ولا تخوه 
ولا عرض» لا له کم» ولا كيف ولا تحله الأعراض والحوادث» ولیس 
بمباين للعالم» ولا خارج عنه. 

فإذا قيل: إن الله آخبر آن له علم وقدرة قالوا: لو كان له علم 
وقدرة للزم أن تحله الأعراض» وأن يكون جسماء وأن يكون له كيفية› 
وكمية وذلك منتف عنه لما تقدم. .». 

وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذا الحال» يجعلون 
كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع 
E o a a‏ 


فال اجرب " وال انان الخرن ‏ ركت جرا ف الاترال 
المختلفة الموجودة في كتب آهل العصر في جميع ذلك من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله تعالى 


WO, 0 

VV aN CS 

(۳) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف الطائي السنبسي»ء والد إمام 
الحرمين الجويني نسبة الى ناحية من نواحي نيسابور» روى عنه ابنه أبو المعالي وابن 
حزم » له مۇلفات كثيرة متها ١«التضر‏ ة) في الققه و«التذكرة» وكتابه «التفسير الكبير» 
و«التعليقة) توفى سنة (۳۸٤ه).‏ 

انظ سير أعلام البلا 51۷/۷ المتتظم 1۳١/۸‏ ١١ء‏ تبيين كذب المفتري 
ص۷٥۲ ۲٥۸‏ هدية العارفین ٤٥۱/۱‏ شذرات الذهب ۲٣۱/۳‏ . 


TA‘ 


وسنة رسوله ئي ناطقة مثبتة بحقائق هذه الصفات وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من 
المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول 
النزول بنزول الأمر» ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ويؤول القدم 
بقدم الصدق عند ربهمء وأآمثال ذلك. . وممن ذهب إلى هذه الأقوال 
وبعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعريين 
الشافعيين › لا على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض 
ديني وأآحکامه . 
فاجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلاء يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» 
وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم» ثم إنني أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر 
والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت 
كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتخيره. 
segs E ae‏ 
مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله ملل أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول بيا قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء 
وآعلم باضطرار آنه يه کان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهلء 
والذكي للك اعرا ,الجا اعد خا ب اك 
النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهراً مما يصرفها عن 
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حقائقهاء ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول وغير ذلك ولم أجد 
عنه ية أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
ا ارا وان و ر و ا و 0 
الصفات معاني أخري باطنة غير ما يظهر من مدلولها. .. 

والذي شرح الله صدري في حال هولاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر» واليدين بالنعمتين أو 
القدرتين هو علمي بأنهم مافهموا من صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقین» فما فهموا عن الله استواء یلیق به» ولا نزولاً ليق به 
N Na gE e Ys‏ 


a Eg a 


فموقف السلف رحمهم الله «(في مثل آلفاظ الجسمية والحيز» 
والجوهر وغيرها عدم إطلاقها نفياً ولا إثباتاً لآن ذلك بدعة» ولما في 
إثباتها ونفيها من التلبيس والإيهام» بل لابد من الاستفسار؛ فإن كان 
المعنى صحيحاً موافقاً لما ورد في الكتاب والسنة قبل وإلا رد“ . 


ومجادلة أهل البدع» والنظر في كتبهم لأن الشبهة إذا دخلت القلب صعب خروجها 
وإذا حرجت فلابد أن يبقى لها أثر» وإلا فهذه التأويلات الباطلة لا تخطر ببال من لم 
يسمع بها . 

غ الال ام ا ل 


TAY 


وقد أجاب الإمام أحمد - رحمه الله - أبا عيسى برغوث"'“ حينما 
ناظره في كلام الله وألزم الإمام أحمد التجسيم» وآنه إذا آثبت لله كلاماً 
غير مخلوق لزم آن یکون جسماً. 

فأجابه : بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به» وليس له 
صل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به» ولا بمدلوله» وأخبره أني أقول: هو أحد» صمد» لم يلد 
ولم يولد» ولم يکن له کفواً آحد» فبين آني لا آقول: هو جسم 
ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام»”'. 

وكما قال العباس بن سريح «توحيد أهل العلم» وجماعة 
الل ان ل ااا اهران هدا رول اه و حا اه 
الباطل الخوض في الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي ية بإنكار 
TN‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى «الجهمي» أبو عبد الله» وقيل أبو عيسى» الملقب ببرغوث» معتزلي 
عاصر الإمام أحمد وإليه تنسب فرقة البرغوثية من المعتزلة» ويقول بقولهم إلا في 
القدر والإرادة» ويقول بالإرجاء. مات سنة (١۲٤۲ه)»‏ انظر عنه وعن مذهبه الملل 
والنحل للشهرستاني ١/١٤٠ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲٠۹‏ والتبصير في 

لكي للاسفراييني ص۹۳ والفصل لابن حزم Y/Y‏ وترجم له الذهبي في سير أعلام 
النيلاء ٥١٤/٠١‏ . 

(۲) انظر درء التعارض ۲۳۰/۱. 

)۳( ستأتي ترجمته وتخریج کلامه. 


FAY 


استعمال آلفاظ المبتدعة لمناقشتهم بها. 

ال ا ا ا اک ا ی اک آقوالهم 
واستعمل مصطلحاتهم وبعض آلفاظهم؛ لم يكن موافقاً لهم عليهاء 

(. . وما من آهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على آلفاظ 
يتفاهمون بها مرادهم» كما لهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها 
عن صناعتهم»› وهذه الألفاظ هى عرفية عرفاً خاصًاء ومرادهم بها عير 
المفهوم منها في أصل اللغة» سواء كان ذلك المعنى حًا أو باطلاً. 

وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان. 

وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم 
فقد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء وإن المخاطب لنا والراد علينا لم 
يفهم قولناء ويلبسون على الناس بأن الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم 
بالعقل وبالذوق» ويقولون أيضاً إنه موافق للشرع . 

. . وهذه الألفاظ مثل لفظء القدم» والحدوث» والجوهرء 
والجسم› والعرض › والمرکيء والمؤلف› والمتحيز› والبعض › 
والتوحيد» والواحد» ٠.‏ 


فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 


)١(‏ انظر الكلام حول هذه المعاني مطولا في درء التعارض ۲۲۲/۱ ۲۲۳ وما قبلها وما 
بعدها. ) 


TA 


المولدة كلفظ «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك بل لن ) 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فبها من الباطل المذموم في 

فهم ذموا من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في 
أصول الدين» فى دلائله وفى مسائله»ء نفياً وإثباتاً. 

عرفت الما اا ال ابو ا0 وع 
عنها و يهم بهذه الآلفاظ ا ما وافق الحى من معاني هؤ لاء 
وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. ٠.‏ . 
هؤلاء بالفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق 
من المخالف». 

وإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت 
الات وال ج ك الى ادى أنه الاب وال وى 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ‏ كان ذلك هو الحق»'. 


)١(‏ انظر درء التعارض ٤٦ - ٤٤/١‏ بتصرف. 


FAO 


العلو والاستواء 


فالعلو والاستواء صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالی . 
فالعلو من الصفات الذاتية» والاستواء من الصفات الفعلية 
وثبوتهما بالنقل والعقل؛ بل ثبوتهما مما هو معلوم بالاضطرار من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

والنصرص الدالة على ذلك اکر من أن تحصی › ول من السهل 

اف ای د اخ اه د ای عل ال 

قال في سورة الأعراف : * إن ریک آله الى حَلی لسوت لاض فی َة 
ايام م اسَوی على امرش [الأعراف .]٠٤:‏ 

وكذلك في سوره [یونس :۳] وفي [الرعد:؟۲] وفي [ له : ٥‏ ] 
و[الفرقان: ]٠۹‏ و[السجدة:٤]‏ و[الحديد:٤].‏ 

وأما العلو والفوقية فقد ورد بذلك نصوص من القرآن بألفاظ 
مختلفة كلها دالة على ذلك . 

کقوله تعالى : # وهو العلل العظليم 


e 2 


ریک لل 


@ € [البقرة:٠٠۲]»‏ # سح أَسَمّ 
@ 4 [الأعلى:١]‏ ل إن مَويْيكت ورافعك إل 4 [آل 


۳۸٦١ 


عمران: »]٥١‏ # پل رَمَعه أله إل [التساء :۸١٠]ء‏ « لِه يعد آلكار 


6 وو الاجر حرق عاو‎ »] ٠١: [فاطر‎ ET 
٠" إلخ‎ . .]٠١ : [الأنعام : ۱۸]ء  يحاون ريم من فوقهم € [النحل‎ 

قال المؤلف - رحمه الله - «فالقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك 
كالعلم بالأكل والشرب في الجنة» والعلم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» والعلم بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير والعلم 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما؛ بل نصوص العلو قد قيل إنها 
تبلغ مئين من المواضع 

والأحاديث عن النبي بي والصحابة والتابعين متواترة موافقة 
لذلك» فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين؛ قد يقال إنه 
يحتمل التأويل › ولهذا لم يكن بين الصحابة e‏ کما تنطق 
بذلك كتب الاثار المستفيضة المتواترة في ذلك . 


)١(‏ وقد كتب فى هذه المسألة كتباً فى سرد أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 
واه اكا كاب الار ااي وك او للل ار د لاا ره 
مختصر لكتاب العلو وقد حققه الألباني وكتب عليه مقدمة جيدة في معتقد آهل السنة 
والجماعة وحققه وخرج أحاديثه وعلق عليها. 
وكتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة وحققه وخرج أحاديثه بدر الدر - وكتاب «علو 
الله على خلقه» تأليف الدكتور موسى الدويش وكتاب «الرحمن على العرش استوى» 
من سلسلة تصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم - ٠١‏ - لعبد الله السبت» وكذلك كتاب 
«إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» تأليف أسامة بن توفيق القصاص“ 
كما أفرد الحافظ ابن أبى شيبة (ت ۲۹۷) بإسناده (كتاب العرش وماروي فيه» حققه 
وخرج E EE‏ 


FAY 


وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما يعلمون أحاديث 
الرجم» والشفاعةء والحوض والميزان» وأعظم مما يعلمون 
النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس» وأكثر مما 
يعلمون النصوص الدالة على الشفعة» وسجود السهوء ومنع نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء ومنع ميراث e‏ ونحو ذلك مما تلقاه 
عامة الأمة بالقبول. 

Ea‏ لاله عندهم 
معلوم باللاضطرار من الدين»”'. 

«فلقد وصف الله تعالی نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله کل 
«(بالعلو والاستواء على العرش› والفوقية» وفي ابات کہ کے قال 
بعض آكابر أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أنه 
ل کل ys‏ 

وقال غيره: «فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك . 

وقال ابن القيم «وقال بعض من تتبع النصوص TET‏ 
السلفية: إنه وجدها تزيد على آلف» وقال غيره: إنها تزيد على مائة 
اله ول تان جما ان الآرل اراد ما يدل غل ترصن الل 
e EL‏ 


)١(‏ قال المحقق لعلها «الحشر». 
(۲( درء التعارض /Y‏ 1 ¥ 
(۳) انظر الفتاوی ٠۲۱/١‏ . 


TAA 


وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدًا) 
E‏ 

وقد أطال المؤلف - رحمه الله - النفس في مناقشة نفاة العلو 
والاستواء في معظم مؤلفاته مجملاً ومفصلاً وذكر من الأدلة النقلية 
والعقلية والبراهين القطعية ما يصعب حصرها. 

ومن آبرز المسائل التي دار حولها النقاش في إثبات السا 
الرؤية التي نفاها المعتزلة» وتناقض فيها بعض الأشاعرة كالرازي”› 
وأثبت المؤلف أن الله يرى بجهة من الرائي بإجماع السلف والأئمة» 
ونصوصهم في ذلك متواترة» كما أثبت المؤلف - رحمه الله - العلو 
انات الول الات بالا عاذ الصحك وروند نروك كا مسقا 
e‏ ا 


A r O n ao اط الھ‎ 0 

© اتراك الل 5(7 0 000-۷ 60۹ ا 

(۳) سيأتي نقل المؤلف عن الأئمة آقوالهم في ذلك في الوجه الخامس في الرد على 
الرازي فى الشبهة الثالثة للكرامية. وانظر درء التعارض ۲۹/۷ - »۳١‏ ١۳ء‏ ۱۳۷ 
۹ 6 ۸ الفتاوی »۱١‏ ۸۹.۸۲. وانظر منهاج i TATE‏ 
اق ا e‏ انظ التدرء أبا 
im‏ 

)٤(‏ وقد حققه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن الخميس» طبع على الالة الكاتبة في كلية 
أصول الدين جامعة الإمام/ قسم العقيدة. 
وشرح حدیث النزول موجود في الفتاوی ٥۸١ - ۳۲٠/١‏ وقد طبع عدة مرات. 


A۸۹ 


بل بحث المؤلف المسألة هل تعلم بالعقل أو السمع"» وذكر 
الخلاف في ذلك» كما قرر أن العلو معلوم بدليل العقل والفطرة'. 

ولهذا فإن المؤلف في غير موضع يذكر قصة أبي المعالي الجويني 
مع آبي جعفر الهمذاني» وكان الجويني يقرر نفي العلو فقال له 
الهمذاني: دعنا مما تقول. ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
ما قال عارف قط : يا ألله إلا ويجد قبل أن يتحرك لسانه في نفسه معنى 
يطلب العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة من 
قلوبناء فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه وقال: حيرني 
الا 

كما أوضح إثبات العلو والاستواء على العرش في الرد على الرازي 
وأمثاله في قولهم اا ا اا ا ی ا ی ا ا 
الل 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أقوال سلف الأمة وأئمتها فى إثبات 


)١(‏ انظر مثلا درء التعارض ۲٠۹/۷‏ فنازعهم في العلو هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية وانظر ١١١/۷‏ وانظر الفتاوى 0٥۲١١١۱١١۷ ء٤٤٨۷ /١‏ . 

9 انظ املا درء الت اررض .0/6 401۸0۸041۴220۳1۲( 
ITTATY AT /VETET‏ 

)۳( منتاتی تخريجهاء وذكرها المؤلف في منهاج السنة E‏ ودرء التعارض ETS‏ 
الفتاوی .۲٥۹ /۰١ »٤٤/٤‏ الاستقامة ١٠١۷/١‏ . 

)€( ان الكلام في هذه المسألة وذکرها في درء التعارض ۱۱۳/١‏ وما بعدها و١٥۲‏ 
والفتاوي ۳۲۰۰۲۹۲/۰ . 


۳۹۰ 


: DE العلو‎ 


(۱) 


ذكر المؤلف شيئاً من أقوال أئمة السلف بعد قوله «وأما كلام من نقل مذهب السلف 
والأئمة فأكثر من أن يمكن سطره: . 
قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: فأئمتنا كسفيان الثوري» ومالك 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» متفقون على أن 
الله بذاته فوق العرش.. - وقال - وقال قبله الشيخ آبو عمر الطلمنكي المالكي أحد 
آئمة وقته اش في كتاب «الوصول ال معرفة الأصول» قال : وأجمع المسلمون 
من آهل اله على أن من له وو مع انما کہ (الحديد: ونحو ذلك 
من القران» إن للق عله وان الله فوق السموات بدذاته مستو على عرشه كيف شاء. 


ی کے ا و 


وقال أيضاً: قال آهل السنة في قوله « الرَمن عل اَلْمَرش اَسسَوى م 4 (طه:٥٠)‏ إن 


الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي المشهور في كتاب «الحجة» الذي أدركت عليه 
أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم» فذكر مجمل اعتقاد 
أهل السنة وفيه: آنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 

وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة «كحلية 
الأولياء» في عقيدته المشهورة عنه:«طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمةء فما اعتقدوه اعتقدناه. فما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي عل 
في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ویثبتونهاء من غير تکیيف ولا تمثيل ولا 
شه وآن الله بائن عن خلقه» والخلق بائنون منه لا يحل فيهم»› لا يمتزج بهم وهو 
مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه». 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأا» لما تكلم على حديث 


النزول وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان». 

وقال أبو عمر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
في تأویل قوله تعالی # ما بوث من وى َة إل هو عه » (المجادلة: ۷) هو على 
العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم أحد يحتح بقوله». 

ئم قال: «وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب آهل 
السنة - يعنى في أصول الدين - وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالوا: 


أدر کنا ا | اء فی جمہ الانشا ار وعراقاًء ومصراً وشتافا: ويمناً فکان من = 


۹۱ 


بل ذكر عن كثير من أئمة الأشاعرة المتقدمين"“ وذلك مقابل قول 


الرازي «إن العلو لم يثبته إلا الحنابلة والكرامية"'. 


(۱) 


(۲) 


مذاهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في کتابه» وعلی لسان 
رسوله بلا كيف آحاط بكل شيء علما». ) 

ثم ذكر المؤلف عن جمع من العلماء في كتبهم بمثل هذا الاعتقاد في العلو والاستواء 
فذكر عن معمر بن أحمد الأصبهاني : أحد شيوخ الصوفية وأبي محمد المقدسي» وأبي 
عبدالله القرطبي المالكي في كتابيه التفسير» وشرح الأسماء الحسنى» وعن الخلال في 
كتاب السنة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة» والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي 
حنيفة في الفقه الأكبر» وما أسنده عبد الله بن أحمد عن ابن المبارك» وعن آبي 
إسحاق بن خزيمة وأطال - رحمه الله - في ذلك . انظر: الدرء ٠۲۹۷ - ۲٠۰/7‏ وبيان 
التلبیس (ط» ۲/ ,.٥٣١ _ 0٥۲۵١ ٤٥ _ ۳١‏ 

ذكر ذلك عن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي وأبو 
الحسن بن مهدي الطبري قال: «وعامة قدماء الأشعرية يقولون: إن الله بذاته فوق 
العرش ويردون على النفاة غاية الردء وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذا 
الموضع» انظر درء التعارض ۲٠۷/١‏ . 

كا لعن الاشغرى :و “الاي وان ورك انظر بان التلن ( 5 2:١‏ 
iE AE‏ 5ا ا ى عن الأشعري وأئمة أصحابه ص 1۲۸٤ء ٤٤١‏ 
في الإجابة عن سؤال الرازي التاسع الوجه الخامس. وراجع ص ٤١۳‏ ما نقله المؤلف 
عن أئمة الأشاعرة. 

انظر الأساس ص ١1ء ٦٤ ٠۲١‏ وراجع أقوال العلماء المتقدمين من سوى الحنابلة 
فنالا تاغرة وي رعو فى رة الارن OT OF E FE 8 S2177‏ 
Ea‏ 

والاوق: 2106/0 ۴ E‏ | اظ ان الل( ۱۲۷7/1 
وانظر الهامش السابق» وانظر قول ابن رشد في (الكشف عن مناهح الأدلة في عقائد 
الملة) ص 4۳ ٩٤‏ . «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمر يشبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» وذكر جملة من 
ال ع اللو اظ ان ان( 0 1 3 

وأبو الوليد بن رشد محمد بن أحمد (الحفيد) المتوفى سنة (١۹٥ه)‏ وهو من الفلاسفة = 


4۲ 


وقد رد عليه المؤلف ر حمه الله - بعد ذلك فقال : فقوله: 
0 ا 


بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع 
E E N‏ 

اا ال الل واو اه عل ع اه الال اله 
الواضحة في القرآن والسنة وفي كلام سلف الأئمة وتأويلها أو نفيها 
على خلاف ما هي عليه فى القرآن والسنة عدول عن الصراط المستقيم 
وزيغ مبين نسل الله العافية والسلامة والحمد لله رب العالمين الذي 
هدانا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم» ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلى الله على نبينا محمكد. ٠‏ 


. بل قوله في الجهة هو قول الفلاسفة باطناً وظاهراً. انظر: بيان التلبيس (ط) ۳٠/١‏ . 
(۱) بيان تلبيس الجهمية (ط) ۲۱/۱» ۲۲. 


4۳ 


الموضوع الثاني : مسألة الصورة 
ویشتما على د دمهید وثلائة فصول وخاتمة 


التمهيد : 

ويتضمن بيان معنى الصورة في اللغة. 
الفصل الأول: 

في النوع الأول من أحاديث الصورة. 
الفصل الثاني : 

في النوع الثاني من أحاديث الصورة. 
الفصل الثالث : 

في النوع الثالث من أحاديث الصورة. 


الخاتمة. 


40٥ 


تمھسد: 

يجدر التنبيه إلى أن مسألة الصورة هي إحدى القضايا التي تناولها 
المؤلف في هذا الكتاب في رده على الرازي» ولا شك أن مسألة 
الصورة من المسائل الدقيقة كما يعلم ذلك المتخصصون في مجال 
العقيدة» ولا ندعي آننا ول من كتب فيها» أو أننا نكشف جدیدا لم 
يتوصل إليه العلماء من قبلء بل علماء السلف تناولوا هذه المسألة في 
مۇلفاتهم بقدر الحاجة ولا سيما في ردهم على المعطلة لأحاديث 
الصورة» ولكن أوسعهم تناولا للموضوع وبسطاً له ودفعاً لتأويلات 
المتأولين ونقضاً لحجج المخالفين هو شيخ الإسلام ا ا 
الله - فقد بين في كتابنا هذا مذهب السلف وذكر آنهم لا ينكرون 
إطلاقها على الهء لکن لما انتشرت آراء الجهمية وقع الخلاف بسبب 
تأويلاتهم» وقد رد - رحمه الله - ردا علميًا قوبًا على أهل البدع عامة 
والرازي خاصة في تأويله لأحاديث الصورة في كتابه «أساس 
الاس : ) 

وقد اعتمدنا على ما كتبه أو نقله عن السلف ممن سبقه من الاأئمةء 
وأفدنا ممن كتب بعده من العلماء سواء في الماضي أو ی 
اللحاضر› كالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 


(1) مثل الذهبي في الميزان ٠)٤١ - ٤۱۸/۲(‏ وابن حجر في الفتح .)۱۸۳/٥(‏ 
ER TATD CORT)‏ 


۳۹٦ 


۱۲۷۰-٤‏ هھ رحمه الله -. والشیخ حماد الأنصاري' والشيخ 
ودای ولک عاق ااا ی د 
التوحيد من صحيح البخاري» وعملنا يتركز في لم شتات الموضوع 
واستعاد الاستطرادات› وإعادة ترلیبه تة واختصار لودو ال 
القارئ الإلمام وا ماع ال ف عة الا 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول: فى حديث (إن الله خلق ادم على صورته». 

الفصل الثاني : في حديث «رآيت ربي في أحسن صورة». 

الفصل التالت؟ فی حدیث «إتیان الله عباده يوم القيامة ر صوره) . 

الخاتمة: في خلاصة الكلام في مبحث الصورة. 

وقبل الدخول في الكلام على هذه الفصول يحسن بنا أن نبين 


)١(‏ انظر الدرر السنية ۳٠١/۲(‏ - ١٠)»ء‏ والانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
الال عو ال ك خض( 

(۲) انظر مقالته فى مجلة الجامعة السلفية» فى ذي القعدة ١۳۹١ه.‏ المجلد الثامن العدد 
لا وا ر ا ا ا ا 

(۳) له كتاب بعنوان «عقيدة آهل الإيمان في خلق ادم على صورة الرحمن» طبع سنة 
۷ هھہ. 


۳4%۷ 


معنى الصورة فى اللغة. 
: (1) 2 
الصورة بالضم الشكل؛ جمعها صور""» وهي ما تنتقش به 
و وا عن عع من اكل وال واه 
وال 


والصورة ضربان: 

أحدهما: محسوس يدركه الخاصة والعامة» كصورة الإنسان 
والفرس وغيره يدرك بالمعاينة والرؤية. 

والثاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختص 
الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها شيء بشي ء . 

وإلى الصورتين آشار بقوله تعالى: « وصور اخس صوردٌ 4 
اال ب ا ا ي ام الى بصورڪد ف الاأرار 4 
[آل عمران:٦]ء‏ وقال: ف ای ضور ناس رکف ھ 4+ [الانفطار :۸]ء 
وصورة الإإأنسان يراد بها ما خص به من الهيئة المدركة البصر والبصيرة 
وبها فضله الله على كثير من خلقه“ . 

وهي ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء 


(1) انظر: متن اللغة ٥۱٤/۲‏ مقاييس اللغة لابن فارس .۳۲٠/۳‏ 
(۲) انظر: المفردات ۲۸۹. 

(۳) انظر: تاج العروس ۳٤١/۳‏ وانظر متن اللغة ۳/٤٠ه٠.‏ 

)٤(‏ المفرادت ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ بتصرف يسير 


۳۹۸ 


N). 
وهیئته وعلی معنی صفته»"‎ 


وعلى هذا يكون معنى الصورة في اللغة «هيئة الشيء القائم بنفسه» 
وخلقته»“ وشکله» فکل موجود قائم بنفسه غير مفتقر لغیره تصح 
رؤيته ومشاهدته وتكون له صورة وحقيقة وشكل يتميز به عن عيره 
ویعرف به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (ص»وءر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» وما يكون من 
الوقائع يشتمل على آمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلاً صورة الواقعة» 
أو صورة المسألةء إما أن يراد بها الصورة الخارجية أو الصورة 
الذهنية فيمتنع أن يكون قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ 
لآنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به . 

والله سبحانه وتعالى أعظم موجود» وأكبره» وهو الغني بنفسه عما 
سواه» وهو القائم بنفسه والقائم على کل شيء بما يصلحه» وهو 
«الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» فرؤيته جائزة عقلاً في 


. 0۸/۳ انظر: النهاية‎ )١( 
من المخطوط »› وانظر القسم السادس من‎ TEY باختصار من بيان تلبيس الجهمية‎ (۳( 
E E TT 


۳۹۹ 


الدنياء وسألها نبي الله موسى عليه السلام» وهي واقعة للمؤمنين في 
الجنة» ولهم ولغيرهم في الموقف على خلاف في ذلك بين أهل العلم . 


الفصل الأول 
في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته) 
وفیه مباحث : 
المبحث الأول : 
في سياق آلفاظ الحديث وطرقه. وفبه مطلبان : 
المطلب الأول: في سياق آلفاظ الحديث. 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه. 
المبحث الثاني : 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله: «على صورته» وفيه 
ثلاثة مطالب : ) ) 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول . 
البطلت ااي ف د ارلا الاي 
المطلب الثالث: في ذكر القول الثالث. 
الميحث الثالث : 


في تأويلات أخرى لخبر الصورة. 


«(إِن الله خلق ادم على صورته» وطرقه 

وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: سياق ألفاظ الحديث وطرقه: 

| - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «خلق 
الله ادم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال : اذهب فسلم 
تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»“. 


(۱) اخرجه البخاري في کتاب الاستئذان/ باب بدء السلام (۲۲۹۹/۰). حديث رقم 
(۳ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن آبي هريرة عن النبي 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة/ باب يدخل الجنة آقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
/٤(‏ ۲۱۸۳) حدیث .)۲۸٤١(‏ ) 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ وابن خزيمة في التوحيد )۸٤/١(‏ وابن 
مندة فی التوحید (۱/ ۲۲۲) حديث (۸۳). 
وأخرجه بلفظ البخاري مختصراً الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۲) من طريق أبى 
الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. ) 
وأخرجه عن طريق أبى الزناد مختصراً عبد الله بن أحمد فى السنة (۲/ )٤۸١‏ حديث 
.)۱۱۰١(‏ 


۲ - وروی مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ي 


قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»'. 


عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك فان الله عز وجل خلق 


آدم على صورته»" 


عنهما قال : قال رسول الله ع : «( لا تقبحوا الو جه فان الله عز وجل خلق 


ادم على صورته» 


(۲) 


(۳) 


٣ ) 


ه - وروى ابن أبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي 


وابن خزيمة فى التوحيد )۹۳/١(‏ حديث )٤١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
007 ا 

آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الوجه )۲١٠۱۷/٤(‏ حديث 
رقم .)۲٣۱۲(‏ 

أخرجه أحمد في المسند )٤٤/۲(‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة 


وبلفظ (فليتجنب) في (01/۲(. 


وآخرجه ابن خزيمة فی التوحید من طریق ابن عجلان (۸۲/۱» ۸۳) حدیث ۳٣‏ 
۷ و ل قول أحدك 2 08/0 

وأخرجه الدارقطني في الصفات ص ٥٦‏ . 

أخر جه ابن بي عاصم في السنة (۲۲۹/۱)» والدارقطني في الصفات ص E ٥٦‏ 
وك اللة ين أحمد ف ٠الة‏ ( 07 6£ دي ©4051 1/7 ¥( 
حدیث (۱۰۷۱) وبلفظ (لا يقولن آحدک لاحد» (۲/ )٤۷١‏ حدیث )۱۰٦۹۸(‏ والاجري 
في الشريعة ص )۳٠٤١(‏ وبلفظ «لا تقل قبح الله وجهك» وابن منده في التوحيد ص 
(۲۲۳) حديث )۸٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)١۷/۲(‏ 


والأجري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلا : 
لا تقبحوا الوجه» فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن»؟. 

- وروى ابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ية قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله تعالى خلق ادم على 
صورة وجهه»" 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه: 

مما تقدم يتضح آن حديث «خلق الله آدم. . ٠.‏ جاء على لفظين› 
الأول: لفظ «على صورته» وهو لفظ متفق عليه في الصحيحين 
وغيرهما. والثاني : لفظ «على صورة الرحمن». وهو لفظ مختلف فيه. 

وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن تيمية والذهبي 
وابن حجر وأخرجه الطبراني والدارقطني وابن أبي عاصم والآجري في 


ا 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹) حديث »)١۱۷(‏ وابن خزيمة في 
(AY A871) Sad‏ والدارقطني في الصفات ص (1)» و الا 
والصفات ص (۲۹۱)» والاجري في الشريعة ص .)"١٠٤١(‏ 

)۲( أخرجه ابن بي عاصم في السنة (ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن 
سواء عن سعغيد بن ابي عروبة عن قتادة عن آبي رافع فک عن أبي هريرة) وقال 
اللاي إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقة. ثم قال 
اللاي لكني في شك من ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فإن المحفوظ في الطرق 
O‏ 
قلت: قد ذكر الشيخ الألباني: أن إسناده صحيح ورجاله من رجال الشيخين غير 
محمد بن ثعلبة وهو ثقة كما ذكر فلا وجه لهذا الشك. 

(۳) سبق تخریجه. 


والإمام ابن خزيمة روى الحديث بلفظيه في كتاب التوحيد» 
وصحح اللفظ المتفق عليه لكنه أوّله - وسيأاتي نقل كلامه - ثم روى 
اللفظ الثاني وضعفه» وقال: «إن الثوري أرسله فخالف فيه الأعمش› 
واا ا و ا 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأن الأئمة كأحمد 
O El O E E ET‏ 
متفقون على رواية هذا الخبر وأمثاله» وأن الآمة لا تنكر إطلاق القول 
بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين على إطلاق 
2 


وأنكر المازري“ صحة هذه الزيادة «على صورة الرحمن» وقد رد 
عليه الحافظ ابن حجر فقال: «الزيادة أخرجها ابن آبي عاصم في السنة 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» فتعين إجراء ذلك 
غل فا تقرر ن آهل, السة هن إمراره كما جاه من غير اعقاد 


وق نبت الي الإمام مالك - رحمه الله - إنكار حدیث الصورة فقد 


(۱) ۰ باختصار من کتاب التوحید (۱/ ۸۷). 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٤٦۳ - ٤0٥۸‏ من القسم السادس. 

(۳) المازرى: محمد بن على بن عمر التميمى المازري المالكي آبو عبد الله. توفي سنة 
1ھ وله مۇلفات منها (المعلم واد شرح مسلم ا (السير °( 
(شذرات الذهب .)١١٤١/٤‏ 

.)۱۸۳/١( انظر فتح الباري‎ )٤( 


ذكر الذهبي في ترجمة أبي الزناد - عبدالله بن ذكوان - فيما نقله عن 
العقيا ان الإإمام مالك - رحمه الله - سنل عمن يحدث بالحديث 
الذي قالوا: «إن الله خلق ادم على صورته» فأنكر ذلك إنكاراً شديدا 
ونھی أن یحدث به أحد» فقيل له: إن آناساً من آهل العلم يحدثون به 
فقال: من هم؟ فقيل : محمد بن عجلان عن آبي الزنادء فقال: لم يکن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالماً ولم يزل أبو الزناد 
E‏ دی کے ااب ی ماه وکا ا عمل 
يتبعهم » قال العقيلي : وكان مالك بن أنس لا يرضى آبا الزناد»» ثم قال 
الذهبي : «إن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان. . ٠.‏ وذكر له عدة 
طرق» وقال: «وله طرق أخرى وهو مخرج في الصحاح» وأبو الزناد 
عمدة في الدين» وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم وغیره ا حفط a‏ وقال في موضع أخر: (ژقة E‏ 
فإنكار الإمام مالك ونهيه عن التحديث به محمول على أحد أمرين : 

١‏ - لعل الرواية الصحيحة لم تبلغه. 

- على فرض بلوغها إليه فلعله أنكره سدًا للذريعة خشية أن 
يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس فيشبهون الله بخلقه أويتأولون 
الحديث على غير معناه فيقعون في التحريف والإلحاد في كلام رسول 
الله عل" . 
(۱) باختصار من ميزان الاعتدال (۲/ .)٤۲١ _ ٤۱۸‏ 


(۳) المیزان .)٥۲۹/٤(‏ 
(۳) بتصرف من مقال الشيخ حماد الأنصاري بعنوان: تعريف أهل الإيمان بصحة حديه 


—- 


وقد ذكر ابن حجر أن الإمام مالكاً - رحمه الله - كان يكره 
التحديث بأحاديث الصفات”. قلت: المعروف عن الإمام مالك 
رحمه الله - وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من 
تأويلها والسؤال عن كيفيتهاء كما تواتر عنه عندما سئل عن الاستواء» 
فقال : «الاستواء معلوم والكف مجهول والإیمان ea‏ ويقال 
مثل ذلك في الصورة وسائر الصفات . 


= صورة الرحمن المنشور في مجلة الجامعة السلفية ذي القعدة ٠١۹١‏ ه المجلد الثامن : 
العدد الرابع . ونقله د. علي الفقيهي في تعليقه على كتاب النزول للدارقطني ص 0۸ . 

(۱) انظر: فتح الباري ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) انظر الدارمي في الرد على الجهمية ص ٠٥٦‏ واللالكائي في شرح السنة ۳۹۸/۳ 
والذهبي في العلو ص ٠١١‏ . 


المبحث الثانى 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير 
في قوله عليه الصلاة والسلام «خلق الله ادم على صورته» 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - آنه لم يكن بين السلف 
من آهل القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائدٌ إلى الله 
تعالى» وآنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضاً مذكور فيما عند أهل 
الكتابين من الكتب قبلناء كالتوراة'“ وغيرهاء وما كان من العلم من 
الموروث عن نبينا محمد ييه فلنا آن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب 
ا تعالى  :‏ فل ڪي پال سه يدا بن وڪم ومن ندم عله 

9 % [الرعد:١٤]‏ ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من 
بکره روایته ويروي بعضه» كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف 
على نفسه آو دینه کما قال ابن مسعود: e‏ 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» و ا 


)١(‏ لعله يشير إلى ما جاء في التوراة «وقال الله: نصنع إنساناً يشبهناء وصورتنا يستولى 
على سمك البحر وطير السماء». انظر التوراة السامرية سفر التكوين الإصحاح الأول 
فقوة (070 ٣۴١‏ تر :الا 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١/١(‏ في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


ما جاء به الرسول ياء بل لابد آن يبلغوه حيث يصلح ذلك» ولذلك 
اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. 

وإنما دخلت الشبهة في الحديث بتفريق ألفاظه» فكثير من الفقهاء 
يروي الجملة الأولى فقط وهي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه» وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» ولا يذكرون الجملة 
الثانية» وعامة أهل الأصول والكلام يروي الجملة الثانية الخبرية 
المتعلقة بالإخبار عن خلق ادم «خلق الله آدم على صورته» ولا يذكرون 
الحا الط فصان الخدت راتا ت لطا وضاروا جف 
على تصديقه لكن مع تفريق ألفاظه وإن كان محفوظاً عند علماء 
الحديث وغيرهم» ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 
طائفة الضمير في قوله «على صورته» عائداً إلى غير الله تعالى فصار 
الخلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول: 

ET‏ على المضروب"" لما تقدم من الأمر بإكرام 
وجهه» وهذا قول أكثر المؤولة» وذهب إليه من أهل السنة ابن خزيمة 
في کتاب التوحيد فقال: «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على 
| صورته» يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبر» بل معنى قوله «خلق الله آدم على صورته» «الهاء» في هذا 
الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» أراد ييه أن الله خلق آدم 


(۱) انظر: آساس التقدیس للرازي ص ۱٠١‏ - ١١٠١ء‏ فتح الباري ۱۸۳/١ ۳/١١‏ . 


على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب› 
والذي فیح وجهه فزجر ىة أن يقول: «ووجه من آشبه وجهك» لان 
IT‏ فإذا قال الشاتم لبعض بني أدم قبح الله وجهك 
وو جه من آشبه وجهك کان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
E‏ 


وهذا التأويل من ابن خزيمة - رحمه الله - معدؤد فى غلطاته» كما 

a o (0 e 
السنة ابي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (سمعته يقول: أخطا‎ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حديث الصورة» ولا يطعن عليه فى‎ 
ذلك» وقال آبو موسى : شار بذلك إلى آنه قل من إمام إلا له زلةء فإذا‎ 
. ترك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغى أن يُفعل»‎ 

وقال الذهبی - رحمه الله - «وكتابه فى التوحيد كبير» وقد تأول فى 
ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السلف فما 
خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسولهء 
ولو أن كل من أخطاً في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
EE‏ وبدعناه» لقل مَنْ يسلم من الأئمة معنا - رحم الله 


.۸٤/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
محمد بن أبي بكر عمر بن أبى عيسى المدينى حافظ ثقة. توفى سنة (١۸ه). (السير‎ )۲( 
1 .)۲۷۳/٤ (شذرات الذهب‎ )/) ۱ 
.)ه١٣١( هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي الملقب بقوام السنة. توفي سنة‎ (F۳) 
.)۱١۷۷ /٤ (التذكرة‎ .)۸* /١ (السير‎ 
القسم السادس.‎ )٤١ - ٤۲۹/۲( باختصار من بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


CE 


E 

وقال أبن قتيبة: «ومنها - أي من التأويلات - أن المراد أن الله جل 
وعز خلق ادم على صورة الوجه» ثم قال: «وهذا لا فائدة فيه والناس 
يعلمون أن الله تبارك وتعالی خلق ادم على خلق ولده ووجهه على 
a‏ 
وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على أن القول بأن الضمير يعود إلى 
المشتوم أو المضروب هو قول الجهميةء فقد روى الطبراني في كتاب 
السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: «قال رجل لأبي: إن رجلا 
قال : خلى ااه آدم على صورته آي صورة الرجل» فقال: كذب» هذا 
قول الجهمية وأي فائدة في هذا؟» . 

قلت : وبطلان هذا القول وهو عود الضمير إلى المضروب يتضح 
بأمور منها : 

ادما ثبت في الضحيحين وغيرهما ابتداء «إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. . .» وأحاديث أخر: «إن الله خلق ادم على 
صورته» وسياق هذه الأحاديث لم يسبق فيه شيء يصلح لعود الضمير› 
وأما ما ذكر آنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل أخر 
فقال : «لا تضربه فإن الله خلق ادم على صورته» أي صورة المضروب»› 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء( ۳۷٤/۱٤‏ ۔ .)۳۷١‏ 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: المیزان( ۲/ .)٤۲١‏ والفتح .)۱۸۳/١(‏ 


١۱ 


فهذه الزيادة لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث” . 

۲ كذلك قوله في اللفظ الاخر: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» ليس فيه أحد يعود الضمير إليه. 

۳ _ واللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله: «لا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجها أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته» ليس 
«أحد» يصلح عود الضمير إليهء وأما قوله: «آراد أن الله خلق ادم على 
صورة هذا المضروب الذي مر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
فليس فيما رواه عن النبي بي ولا في لفظه ذكر ذلك» بل قال: «إذا 
قاتل أحدكم» ولم يقل إذا قاتل أحدكم آحدا أو إذا ضرب أحداً. 

٤‏ - أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق ادم 
على صورته في غاية البعد لا سيما مع قوله عليه السلام: «إذا قاتل 
أحدكم . . .» وقوله: «إذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب» والله 
خلق آدم على صورهم جميعهم» فلا معنى لتخصيص إفراد الضمير 
كذلك قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله . . .» عام في كل مخاطب والله 
قد خلقهم كلهم على صورة آدم. 

ه - إن ذرية آدم عليه السلام خلقوا على صورة آدم» لم يخلق آدم 
على صورهم» ومثل هذا يقال فيه: خلق الثاني المتأآخر في الوجود 


(1) انظر: القسم السادس (۲/ )٤٤١‏ من بيان تلبيس الجهمية. 


۲ 


والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق ولا يقال: إنه 
خلتق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود» فلا يصلح أن يقال : 
لق الر الك على صو رة اة او غل لن انه بل کون هذا فاسدا ف 
الكلام. 
٠‏ إن الحديث الذي في الصحيحين“ مناقض لهذا التأويل 
مصرح بأن الله خلق آدم أعظم من صورة بنيه بشيء کثير» وآنه لم يکن 
على شكل أحد من أبتاء الزمان" . 
المطلب الثاني في ذكر القول الثاني : 

هو أن الضمير يعود على آدم" عليه السلام» وهذا القول مروي 
غر ان وو ارا ي الد اللي وة او کر اله کف 
كتاب الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي” ‏ وأقره عليه» وهذا 
التأويل قال به بعض آهل الكلام كما قال ابن قتيبة: «قال قوم من 
أصحاب الكلام: اراد خلق ادم على صورة آدم. . ثم قال : ولو کان 


. وتقدم‎ )۲٤١ ومسلم (۲۱۸۳/۲) حدیث(‎ ۱ ۳١۲/١ ( انظر: الفتح‎ )١( 

)۲( وانظر بس الكلام في بيان ذلك في القسم السادس من هذا الكتاب (۲/ € - 
۹). 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية ص ٤٥١‏ من القسم السادس. وانظر فتح الباري .)٠۱۸١/١(‏ 

)€( إبراهيم بن خحالد بن ابی ثور الكلبى› حافظ» حجة» مفتى العراق . توفي سنه 
(١٠٤۲ه).‏ (تاريخ بغداد »)٦1٥ /٦‏ (السیر ۷۲/۱۲). وا طبقات الحنابلة فى نسبة 
هذا القول إلیه .)۳٠۹/۱(‏ 

.)١١/۲( البيهقي ستاتي ترجمته وقوله في الأسماء والصفات‎ )٥( 


1۳ 


المراد هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خلق 
الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها»''. 
وقد ذكر الخلال فيما رواه عن المروذي أنه قال : «أظن أني ذكرت لاأبي 
عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة آنه قال: قول النبي ية : «خلق الله 
ادم على صورته» على صورة الطين. قال: هذا جهمي» وقال: هذا 
كلام الجهمية» وقال في موضع أخر «نسلم الخبر كما جاء»"'. 

ا ی غ ا 
حديث الصورة وقال: «إن الله صور صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على 
تلك الصورة» وقد نقل الذهبي عن العلماء ما يكذب ذلك من کلام 
أحمد مثل قوله: «. . فأين الذي يروى عن النبي بي : إن الله خلق ادم 
على صورة الرحمن» وقال أيضاً: «وأي صورة كانت لادم قبل أن 
e‏ 

قلت : الروايات الثابتة عن أحمد كلها ترد على من أعاد الضمير 
إلى غير الله » وما نسبه إليه غير ذلك فهو كذب مفترى . 

وهذا القول ظاهر البطلان كما قال ابن قتيبة: «قال قوم: إن الله 


(۱) انظر تأويل مختلف الحديث ص ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر (إبطال التأويلات ص ۸۸ - ۸4 المطبوع و(الإبانة الكبرى ق .)٠١١‏ 

(۳) هو حمدان بن الهيثم: قال الذهبي في اهران رو عة اير الشيخ ووٹقه ولکنه أتی 
بشيء منكر عن أحمد في معنى قوله عليه السلام «خلق الله آدم على صورته». انظر 
لان الات 0 

.)١١۹/۱( انظر طبقات الحنابلة‎ )٤( 


خلتق آدم على صورة عنده» وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل لا يخلق 
کا ف افد غل فال . 

وقد زعم الرازي أن عود الضمير على آدم هو أولى الوجوه ٠‏ 
ولن كذلك بل هو أفند الزخوة لامور الانة. 

١‏ آنه لو قيل: إن الضمير في قوله «علی صورته» یعود على آدم 
لم يكن بين الحكم والعلة مناسبة صلا فإن كون ادم خلق على صورة 
ادم ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها 
وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق لفظه 
فروي قوله: ذا قاتل أحدكم فليتتق الوجه» مفرداً وحده. وروي قوله: 
«إِن الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

۲ لو کان خلق آدم على صورة آدم مانعاً من ضرب الوجه أو 
ن کی ا ا غ واا چ 
تقبيح سائر الصور. 

٣‏ أن قول القائل: إن الشيء خلق على صورة نفسه من الأمور 
المعلومة ببديهة العقل ولا يحسن بيانها وتعريمها. 

٤‏ - إن الحديث بسائر ألفاظه ورواياته المتعددة يبطل عود الضمير 
على ده" . ) 


.)٠أ١١( تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
:6۴ قر (اساس الین ازى جى‎ © 
= هذه الوجوه باختصار من رد ابن تمه على الرازي . انظر القسم الفادين من لا‎ (۳( 


10 


المطلب الثالث فى ذكر القول الثالث : 

وهو أن الضمير في قوله بي : «خلق الله ادم على صورته» يعود 
إلى الله تعالى» وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث وتدل عليه 
وهو الصواب» وهو قول أهل السنة والجماعة» وقد ذكره الإمام أحمد 
- رحمه الله - فیما آملاه على بعض آصحابه من آقوال آهل ال 
والجماعة» «وآن مما يعتقده آهل السنة والجماعة أن آدم عليه السلام 
خلق على صورة الرحمن»› كما جاء الخبر عن رسول الله ی رواه ابن 

ا( 

عمر عن رسول الله ب ٠‏ . 
سئل عن حديث النبي ية : «خلق الله ادم على صورته» فقال: لا نفسره 
ا ان سد كا اال 

ق ان ر ل 
قد صح عن رسول الله يي أنه قال: «إن الله خلق ادم على صورة 
الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به" وقال الخلال فى السنة: «عن 
إسحاق بن الكوسح عن أحمد وإسحاق» آنه قال لأحمد: لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» اليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 


الكتات:: 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة ١/۳١۳)ء‏ (المنهج الأحمد .)١۲۳‏ 
(۲) انظر: (إبطال التأويلات ص۷۹ - »)۸٠‏ والقسم السادس من هذا الكتاب . 
(۳) انظر (إبطال التأويلات ص۷۹ - »)۸٠‏ والقسم السادس من هذا الكتاب. 


أحمد: صحيح» وقال إسحاق: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي» . 

وقال الخلال: «سمعت أبا عبدالله يقول: لقد سمعت الحميدي 
بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: «خلق الله ادم على صورته» 
فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا -يعني من الشتم» وسفيان 
پاکع لا وع 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن مذهب السلف في هذاالحديث وأمثاله 
من أخبار الصفات إثباتها والإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تعطيل» ولكن لما انتشرت آراء الجهمية وفرّقت آلفاظ الحديث حصل 
الاختلاف في عود الضمير» وإلا فالصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعينين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن الكريم» 
ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القران» ونحن نؤمن بالجميع› 
ولا نقول في شيء منها بكيفية» كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي 
قد يسمى بها المخلوق على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله تعالى 
اختصت به» مثل العليم والقدير والرحيم ومثل خلقه بيديه ونحو ذلك» 
وکما آنه لابد لکل موجود من صفات تقوم به» فلابد لکل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليها ويتميز بها عن غيره» ويمتنع أن يكون في الوجود ما هو 
قائم بنفسه ولیس له صورة يكون عليها ويختص بها . 


)١( -‏ انظر: القسم السادس من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: القسم السادس من هذا الكتاب. 


1۷ 


الميحث الثالكث 
في تأويلات أخرى لخبر الصورة 


ذکر الرازي فی کتابه «ساس التقديس» تأویلات أخرى للصورة» 
غير ما تقدم في القول الأول والثاني» اعتمد في أكثرها على كلام ابن 
فورك فى كتابه «مشكل الحديث»» وإن كان قد اختص ببعضها وهذه 
بعض التأويلات التي ذكرها وقد رد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة أذكر 
آبرزها فيما يلي  .‏ 

التأويل الأول: أن المراد من الصورة الصفةء ويكون المعنى أن 
آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات قادرا 
على استنباط الحرف والصناعات... ٠‏ 

والحواب: 

١‏ أن لفظ الصورة لا يكون إلا لصورة موجودة في الخارج› أو 
على ما يطابقها من المعاني والقول» لا على مجرد المعاني ولا مجرد 
القول. 

- أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه»ء فلو كان المراد من 
اختصاص ”. 


)(٠‏ انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس. 


۸ 


التأويل الثاني : أنه أضافه إليه- من باب إضافة الخلق - وهذا التأويل 
نقله عن ابن خزيمة . 

والحواب: 

١‏ - آنه لو كانت الإضافة إضافة خلق لوجب ألا يضرب شيء من 
الأعضاء. 

۲ ان جميع المخلوقات مملوكة لله تعالى» وهذا يوجب ألا 
یضرب ولا یشتم مخلوق”'. 

التأويل الثالث : ما ذكره عن الغزالي: وهو «أن المراد: أن الإنسان 
ليس بجسم ولا جسماني» ولکنه مدبر لهذا البدن وإن کان خارجاً 
عله) . 

والحوابت: 

| - أن الحديث نهى عن ضرب الوجه» والوجه من الجسد ليس 
من الروح» فلو كان المراد من الحديث إبداع روحه مدبراً لجسده لم 
يکن هذا متناولا للوجه . 

۲ - أنه لو أريد الروح لقيل لا تغموا الأدمي ونحو ذلك. 

٣‏ أن دعواهم أن الروح ليست في البدن خلاف ما نطقت به 


. انظر الرد على هذا التأويل فى بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس‎ )١( 


وهناك تأويلات أخرى ذكرها شيخ الإسلام عن ابن عقيل 
الخت وتاولاتث فن فرق لااد . 
وقد ردها المؤلف وبين بطلانها بما لا زيادة عليه فجزاه الله خير 


)١(‏ انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية ء القسم السادس. 
(۲) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي»ء متكلم له تصانيف عدة. 
توفى سنة (۳١١ه).‏ انظر (طبقات الحنابلة »)۲٥۹/۲‏ (السیر .)٤٤١۳/١۹‏ وانظر: 
د ا و رر اي ااي 
(۳) انظر تفصيل الرد على تأويلات الاتحادية لخبر الصورة في القسم السادس من هذا 
الكتاب . وانظر (فتح الباري )١١/۳‏ في ذكر الأقوال في مرجع الضمير. 


C۹ 


الفصل الثاني 
في النوع الثانى من أحاديث الصورة 
وهو حدیث (رآیت ربي عز وجل في أحسن صورة) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في سياق آلفاظ الحديث وطرقه ومناقشة من 
ضعمفه . وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: في سياق آلفاظ الحديث. 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه»ء وبيان أنه ثبت من وجهين : 
المبحت الائي+ مرف الطرائف من هذا الحديت: وفه ثلا 
مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى . 
المطلب الثاني : في ذكر قول الطائفة الثانية . 
المطلب الثالث: في ذكر قول الطائفة الثالثة . 


المبحث الثالث : في رؤية الله تعالى في الدنيا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار. 
المطلب الثاني : رؤية الله تعالى في المنام. 


۲۱ 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: في سياق آلفاظ حديث: «رآيت ربي في أحسن 
صوره) : 
حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : احتبس عنا رسول الله َي ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس› فخرج رسول الله 
ية سريعاً فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا 
بصوته: «على مصافكم كما آنتم»» ثم انفتل إلينا فقال: «إني سأحدثكم 
ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قذر 
لي“ فنعست في مصلاي حتى استثقلت فإذا آنا بربي في آحسن 
صورة. . .) ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٤۳/٤(‏ والترمذي في جامعه )۳٠۹/٥(‏ حديث رقم 
(TYTAA)‏ في تفسير سورة ص وقال: هذا حديث حسن صحيح الت حم بن 
إسماعيل عن هذا فقال: هذا صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. 
ورواه ابن خزيمة في التوحید (۱/ .)٥۳۸ »٥۳۳‏ ) 
ورواه الدارقطني في الرؤية من عدة طرق / فى باب ذكر الأحاديث التى رويت عن 
N E I‏ 


۲ 


)۱( ٤ , ETT 

رسول الله ي يقول : «(رایت ربي عز وجل في احسن صورة. . ٠١.‏ 
AEE‏ 

۳ _ وأخرج الترمذي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ان النبي و قال : «أتاني رٻي في أحسن صورة» فقال : يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري يارب». أعادها ثلاثاً. فرآيته 
وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بین صدري فتجلی لي کل 
شىء وعرفت. فقال: يا محمد فيم يختص الملا الأعلى؟ قلت: فى 
الارات ٠...‏ الحذدف ل 


وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب وثوبان مولى رسول الله بي وأم الطفيل امرأة بي بن كعب وغيرهم 
جمع أحاديثهم الدارقطني في كتاب الرؤية وغيره من الأئمة الحفاظ . 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه )٥۱/۲(‏ حدیث رقم .)۲۱٥۵(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك )٥۲١ /١(‏ وابن جرير في التفسير (۷/ )۲٤١‏ وابن منده في 
الرد على الجهمية وقال: روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي يي ونقلها 
عنهم آئمة البلاد من الشرق والغرب ورواه الدارقطني من عدة طرق في الرؤية ۳١١(‏ - 
9 وانظر ما يأتي من تخريجه . 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ )٤٥/٥(‏ رقم (۳۲۸۷) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وأخرجه الدارقطني في الرؤية ص ۳٠١ - ۳٠۸‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲٠٢/۱(‏ والأجري 
في الشريعة ص )٤۹4١(‏ من عدة طرق وسيأتي كثير من هذه الطرق في كلام المؤلف. 


ET 


المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه وبيان أنه ثابت من 
وجهین . ) 

هذا الحديث أآفرده ابن رجب الحنبلي“ بمؤلف مستقل سماه 
(اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ذكر فيه هذا 
الحديث ثم قال : «وفي إسناده اختلاف» وله طرق متعددة» وفي بعضها 
زيادة وفي بعضها نقصان. . . »". 

ورواه أبن خزيمة في كتاب التوحيد من عدة طرق» وقال: «فليس 
يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكر عبدالرحمن بن عائش بالعلل 
التي ذكرناها لهذه الأسانيدء ولعل من يتحر العلم يحسب أن خبر 
يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر: عن زيد 
انه حدثه عبدالرحمن الحضرمي» ويحيى بن أبي كثير أحد المدلسين› 
لم یخبر آنه سمع هذا من زید بن سلام»" . 

وهذا الاختلاف في هذا الحديث قد ذكره قبلهما الإمام أحمد 
- رحمه الله - فقد روى الأثرم في كتاب العلل قال: «سألت أبا عبد الله 
عن حديث فيه عبدالرحمن بن عائش الذي روي عن النبي ئي : «رآيت 
ربي في آحسن صورة». فقال: يضطرب في إسناده» وأصل الحديث 


(۱) هو زین الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البخدادي الدمشقي VE)‏ 
۵ Aهھ)‏ . 

(۲) انظر: اختیار الأولی ص ۱۹/ ط حسين الجمل . 

(۴) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة .)٥٤۷/١(‏ 


واخا وف اط ما 

وقد نقل شيخ الإسلام كلام ابن خزيمة والإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - ثم قال: «هذا كلام صحيح فإنهم قد اضطربوا في إسناده 
بلا ریب» لکن لم يقل أحد آن هذا یوجب ضعف متنه» ولا قال إن متنه 
غير ثابت» بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة» 
وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويحسن 
معرفته تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل 
لا ريب في ذلك» بل قد توجب له القطع بذلك» فإنه قد ثبت آنه حدث 
به عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وآخبره يزيد بن يزيد وآبو قلابة 
والأوزاعي عن خالد بن اللجلاج» وكل هؤلاء من الثقات المشاهير› 
وهذا يثبت رواية خالد له» لكن أحدهم قال: عن ابن عباس سمعت 
رسول الله ا والآخر قال ابن عائش: عن رجل من أصحاب النبي 
ية وهذا يقتضي ثبوت إحدى الروايتين دون الآخرى» إذ لم يختلفا 
في متنه» وإنما اختلفا في صفة الإسناد والأشبه أن الاضطراب من خالد 
نفسه» وأنه كان لا يذكر في أكثر الروايات إلا ابن عائش» ولهذا لم 
بذكر أبو قلابة عنه إلا ما يشتبه بابن عائش» وبالجملة فأي الروايتين 
كانت هي المحفوظة صح الحديث» إذ تعارضهما إما أن يوجب صحة 
إحداهما أو يوجب الجمع بينهما وعلى كل تقدير فالحديث محفوظ . 


وكذلك قول آبي قلابة عن ابن عباس لا يقدح في المتن› بل يؤيدە 
)١(‏ انظر القسم الثاني . 


0 


ویثبته سواء کان محفوظاً أو مصحفاً . 

ورواية يحیی بن آبي کثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش 
لا تخالف رواية خالد بن اللجلاج عنه» بل توافقه وتعضده؛ لأن رواية 
ر 0 
العاحب. 

وأتم الطرق إسناداً ومتناً هي الرواية التي من طريق يحيى بن آبي 
کثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل عن النبي ية وفيها بيان أصل الحديث» فإن غير ابن سلام رواه 
عن ابن عائش عن رجل من أصحاب النبي بي وهو حق فإن الرجل هو 
معاذء لكن لم يذكروا الواسطة بينهما وهو مالك بن يخامر وهو من 
أكابر أصحاب معاذ والأخصاء بهء ورواه الأخر عن ابن عائش مرس 
لكن غلطه في ذكر لفظ السماع. وهذه رواية هل الشام لهذا الحديث 
وهم به أعرف لأن مخرجه من عندهم وأخذه أبو قلابة عن خالد بن 
اللجلاج لكن وقع تصحيف في اسم ابن عائش بابن عباس فحدث به 
البصريين أسنده عنه“ تارة وآرسله عته أخرى . 

ولکن زید بن سلام لما رواه عن ابن عائش أسنده واستوفاهء لآنه کان 
مكتوباً عنده» فهذه الرواية ذكرت ما ذكروه واستوفت الإسناد والمتن . 

وأما ما ذكره من كون يحيى مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لا يضر 
هنا؛ لأن غاية ما فيه أن یکون أخذه من كتاب زيد بن سلام كما حكي 


. آي عن خالد بن اللجلاج‎ )١( 


A8 


عنه آنه کان یحدث من کتاب زید بن سلام» إما لمعرفته بخطه»ء وإما 
لأن الذي أعطاه قال هذا خطه» وهذا مما يزيد الحديث قوة» حيث كان 
مكتوباً؛ ولهذا کان إسناده ومتنه تامًا في هذه الطريق دون الأخرى»› 
والاحتجاج بالكتاب في مثل هذا جائز» كالاحتجاح بصحيفة عمرو بن 
حزم وغيرهاء وكما كان النبي ئة يكتب إلى النواحي فتقوم الحجة 
بذلك» ومثل هذه الطريق إذا ضمت إلى طريق خالد بن اللجلاج كان 
أقل أحواله آن يكون حسناً لغيره إذ روي من طريقين مختلفين ليس 
فيهما متهم بالكذب""“ بل يوجب العلم عند كثير من الناس» ولهذا كان 
الأئمة يكتبون الشواهد والمتابعات مما لا يحتج به منفرداً . 

وما ذكره ابن خزيمة من آنه لم يثبت طريق معين من هذه الطرق› 
هذا فيه نزاع بين آهل الحديث» لكن إذا ضمت الطرق بعضها إلى بعض 
صدَق بعضها بعضاًء وهو مما لايتنازع فيه العلماء» لكن ابن خزيمة 
- رحمه الله - جری على عادته آنه لا یحتج إلا بإسناد یکون وحده ثابتاً 
فإنه كثيراً ما يدخل في الباب الذي يحتج له من الشواهد والاعتبارات 
أشياء فلا يحتح بهاء فما قاله ابن خزيمة لا ينافي ما اتفق عليه أهل 
العلم وعلى هذا فيكون الحديث قد ثبت صحة الاحتجاح به من 
وجهين : 

أحدهما: من جمع الطرق . 


. على طريقة الترمذي‎ )١( 


۷ 


لكن ابن خزيمة لم يسلك الطريق الأول رلم ل 
الاحتجاج بالكتاب. 

ومما يؤکكد صحة الحديث آنه روي نفسه من وجوه أخرى عن النبي 
ية كما ذكر ذلك عدد من الأئمة» كابن منده وابن أبي عاصم 
والدارقطني والخلال والطبراني وغيره”“ 

وهذا الحديث هو حديث المنام المشهور» ويدل على ذلك قول 
الراوي: «أحسبه في المنام» كما جاء في حديث معاذ - المتقدم - 
(فنعست في صلاتي حتى استشقلت . .» قال الحافظ ابن كثير بعد نقل 
هذا الحديث عن مسند الإمام أحمد «وهو حديث المنام المشهور ومن 
اة قط فر غا 

وقد آرجع المؤلف - رحمه الله - أحاديث «رأيت ربي» إلى أربعة 
احادیٹث: حدیث آَم الطفيل» وابن عائش عن معاذ» وثوبان» وابن 
عباس . ونقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن أصلها حديث واحد 
وا يا فا و ھا کانت في المنام وكانت بالمدينة إلا 


حدیث 6 عن ابن عباس . 


E 
ابن كثير هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى حافظ فقيه مفسر» توفى‎ )۲( 
٠ .)۳۲١/١ سنة (٤۷۷ه). انظر (شذرات الذهب ١/٠۲۳)ء (الأعلام للزركلي‎ 
قر الاأية ۹ من سورة ض٠ وانظر (تحفة الأحوذي‎ )٤1/6 لطر( تیر ای کت‎ ©9 
.)° ۹ 


CTA. 


المبحث الثانى 
فى موقف الطوائف من هذا الحديث 


إذا علم أن هذا الحديث الذي فيه «رآيت ربي» و«آتاني ريي في 
أحسن صورة» وقال فيم يختصم الملا الأعلى» وفیه «فوضع يده بین 
كتفي» إنما كان في المنام» وكان في الح واه ا ك 
وصحيح لا شك في ذلك - ظهر خطاً من اعتقد فيه غير معناه من 
الطوائف» وسأذكر أقوال هذه الطوائف في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى : 

من يعتقد آنه كان في اليقظة ليلة المعراج» ويجعله من أحاديث 
الصفات التي يقررها. ) | 

فقد روى الخلال هذا الحديث في كتاب السنة بلفظ ينكره آهل 
المعرفة بالحديث: «لما كانت ليلة اُسري بي رانف د أحسن 
ا اللفظ القاضي أو تغل في إبطال التأويلات'“ 
ضمن أحاديث الرؤية في أحسن صورة وقرر: أن ذلك كان في اليقظة 
وأبطل تأويله"“؛ لأن المتأولين كالمريسي وابن فورك والمؤسس 


.)٠١١ انظر (إبطال التأويلات المطبوع ص‎ )١( 
. ثم هو في موضع آخر قرر أن هذه الرؤية كانت في المنام فتناقض‎ )۲( 


يجعلونه في اليقظة» ويتأولونه ويجعلونه من صفات الرائي” . 

قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه 
بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما 
ذكره من أخبار هذا الباب ولا أحد من أصحابه الذين آخذوا عنه لا فيما 
ا وا ان وات ان ج ل اک ف 
صححه ولا فيما علله» ولا رواه الأئمة الذين جمعوا في كتب السنة 
أحاديث الباب» كابن أبي عاصم والطبراني وابن منده لأنه من 
الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها 


ومما يبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ كذب موضوع ما جاء فيه 
«نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. .» فإن المعراح 
كان بمكة وفي تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة لما 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن أول جمعة كانت في اللإسلام بعد 
ی و ا و ت 
ليلة آسري بي . .“ باطل لا يصح» وإنما يعتقد صحة مثل هذا اللفظ من 
لم يكن له بالحديث وألفاظه ورواياته خبرة تامة. 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)۷١-٦/۷(‏ 
(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)۳١۱۸-۳۱٤/۷(‏ ) 
(۳) انظر فتح الباري (۲/ ۳۷۹) حدیث رقم (۰۸۸۲ )٤۳۷‏ وانظر ص ۳۹٦۹(‏ ۔ ۳۹۷). 


a 


المطلب الثانى : فی ذکر قول الطائفة الثانية : 

وهو اعتقاد كثير من أئمة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
يكذّبون بهذه الأحاديث كغيرها من أحاديث الرؤية» فإنهم يجحدون كل 
ما فيه إثبات أن محمداً ية رأى ربه عز وجل سواء كان بفؤاده أو في 
منامه أو غير ذلك» وهم جهمية ضلال باتفاق أهل السنة» ولهذا كان 
اللإمام أحمد ينكر عليهم ردهم للأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول 
أمثال هذا الحديث. وإذا کانوا يمنعون أن محمدا ية رأی ربه بقؤاده أو 
في منامه» فهم لرؤية غيره أجحد وأجحد» كما نقله العلماء عنهم من 
الحنابلة وغيرهم . 

ونقل ذلك الأشعري في مقالاته» فقال: «وقالت المعتزلة 
والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله 


ل ر 


المطلب الثالث : في ذکر قول الطائفة الثالثة : 

وهو من يعتقد أن هذا ا وا ر 
من صفات الرائي» كالمريسي وابن فورك والرازي ونحوهم. قال 
الرازي في کتابه «أساس التقديس» بعد أن ذكر هذا الحديث :«واعلم أن 
قوله عليه السلام «في أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات 
الرائي» كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة» آي آنا كنت على 


(۱) انظر مقالات الإسلامیین للأشعري ص ۲۱۳ - ۲۱١‏ ط/ هلموت . 


۳١ 


ويحتمل آن يكون من صفات المرئي؛ فإن كان ذلك من صفات 
الرائى كان قرله «على أحسن صورة» عائداً إلى الرسول كيه وفيه 
وجهان: ٠‏ 

الأول : أن بكرن المراد من الصورة؛ فين الضصورة» فيكون المعثن 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفة» ويكون المعنى: 
الإخبار عن حسن حاله عند الله ا أنعم عليه بوجوه عظيمة من 
الإنعام.. 


وأما إن كان عائداً إلى المرئي ففيه وجوه: 

الأول : ان کون اه السلام» رآی ربه في المنام في صورة 
مخصوصة» وذلك جائز؛ لأن الرؤيا من تصرفات الخيال» ولاينفك 
ذلك عن صورة متخيلة . 

O E E NC 
خص بمزيد الإنعام في الوقت الذي رآه» صح أن ج العرف‎ 
المعتاد - إني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة»“‎ 

LR 

على الرازي كما يأتي من كلامه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى› 


)1( ا ناتاس ادن للرارى.(114- ۰ 


A 


وهذه أبرز الردود التى ذكرها فى رده على تلك التأويلات : 

قال ابن تيمية : قوله: «يحتمل آن يكون ذلك من صفات الرائي 
كما يقال دخلت على الأمير. ٠.‏ فهذا باطل من وجوه: ا 

أحدها: أن لفظه فى اتم طرفه «إنى قمت من الليل› فتوضات 
وصليت ما قدر لي» فنعست في مصلاي حتى استثقلت› فإذا آنا بربي 
بربي في أحسن صورة صريح في أن الذي کان في أحسن صورة هو 
9 ا 

الوجه الثانى : أن اللفظ الأخر «أتانى ربى الليلة فى أحسن صورة». 

الوجه الغثالث : أن النائم إدا أخبر بأنه ری غيره في احسن صوره 
لم يكن مقصوده الإخبار بصورة نفسه. 

الرابع: أن قول القائل رأيت فلاناً في أحسن صورة إنما تتعلق 
الرؤية بالمرئي لا بالرائي.ِ 

الخامس: أن قوله فى الوجه الأول من وجهى التأويل : الأول أن 
المعنى إن الله زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه. 

يقال له: لم ينقل أحد آن النبي بي تغيرت صورته حتیى كانت 
أجمل الصور أكثر ما في بعض الطرق أنه خرج وهو طيب النفس مشرق 
اللون وهذا ليس بأحسن صورة. 


السادس: أن تلك الزيارة في صورته إن قيل بقيت عليه فهو كذب 


CTT 


ظاهر . وإن قيل كانت حال الرؤية وزالت بزاولها فإنه لا يحصل له 
انتفاع بزوالها إن لم يره أحد. 

السابع : أن قوله عليه الصلاة والسلام «رآيت ربي في آحسن 
صورة» لو عاد إليه عليه السلام لوجب أن يكون حين الرؤية في أحسن 
- صورة» والحديث يدل على أنه بعد الرؤية أشرق لونه وطابت نفسه 
فبطل هذا التأويل . 

آما قول الرازي في الوجه الثاني من التأويل: «إن المراد من 
الصورة الصفة ویکون الإخبار عن حسن حاله عند الله وآنه نعم عليه 

1 . )۱( : E 

بوجوه كثيرة عظيمة من الإنعام»' فباطل من وجوه : 

أحدها: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لا تكون صفة له 
بحال» فإن الموصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بشيء يقوم بغيره وإلا 
جاز وصف الله تعالى بجميع الموجودات وهذا باطل . 

الثاني : أن لفظ الصورة لا يقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة 
لا ما هو منفصل عنه. 

الثالث: أن حدیث آم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرئي 
حیث قالت: سمعت رسول الله یل یذکرآنه ری ربه فی صورة شاب 


موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب . .». 


الرابع : أن الرسول بي لم يقل: «رأيت ربي في أحسن صورة» 
(۱) باختصار من آساس التقدیس ص ۱۱۸. 


٤ 


و ل و ا و و و رى 
ومن نقل من كتبه كابن فورك ممن جعله حديثاً مفردا عن النبي ياد أنه 
قال : «رأيت ربي في أحسن صورة» ثم يتأول ذلك آمر لا أصل له. 

أما قوله : «إن كان عائداً إلى المرئي» ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة . . إلخ . 

قال ابن تيمية : قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية 
كانت في المنام فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطلء 
ولا يكون ذلك من باب التأويل»ء بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره 
آنه رآه في المنام» وهذا حق ولا يحتاج إلى تأويل وهذا مقصودناء 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرهاء لأن 
ظاهرها عندهم ضلال وكفر وهم غالطون تارة فيما يعون أنه ظاهرها 
ل 

كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث «أنه راه في اليقظة» كذلك 
دعواهم ان ظاهرها الذي هو ظاهرها الحق یحتاج ا تأویل › وهذا 
الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام هو الحق الذي عليه عامة 
آهل الإثبات وإن نازع فيه من نازع من الجهمية». 

وقوله في الوجه الثاني : «أن يكون المراد من الصورة الصفة. . ٠.‏ 
باطل من وجوه: | 
أحدها: آنه جاء في ألفاظ الحديث «آنه رأى ربه في المنام في 


أحسن صورة› شاباً موفرا. .(. 


الثانى : أن ما يخلقه الله من الإكرام والإنعام ليس صفة له» فأن 
لا يكون صورة له أولى . 
الثالث : قوله: «وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة». 

يقال له : الصورة قائمة بالمتصور وليست قائمة بغيره. 

الرابع : آنه ادا جعل قوله أحسن صورة» للمرئي وجعله من 
مفعو لاته يكون المعنى آن ما نعم الله به على محمد کيل هو أحسن 
صورة لله وهذا باطل مطلقاً.  ٠‏ 

الخامس : تناقض الرازي فى جعله قوله: «فى أحسن صورة» صفة 
للمرئي ثم قوله لعله اطلع على نوع من الصفات ما كان مطلعاً عليها. 

٭ ‏ » ن ا ) ۰ ق 8 م 

نم قال ابن تيمية : «وليس فيما تقدم ' ما يقرب من الحق إلا قوله 
«يحتمل أن يکون عائداً إلى المرئي ويكون رؤيا منام» فهذا الاحتمال 
يجزم به» وتسمة هذا تأويلا غلط لأنه تفسير مبين في الحديث› وان 
او ییا ی و ی ا 
ألفاظ الرواة للحديث». 


(1) آي من تأويل الرازي. 


A 


الميحث الغالثف 
رااش ت 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: في رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار : 

أ الحوروف ا راا اا وه ا 
تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد 
r:‏ 

وقد سبل شيخ الإسلام عن آقوام يدعون آنهم يرون الله بأبصارهم 
في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال: 
فقال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله لا يُرى في الدنيا بالأبصار 
وأن العلماء لم يتنازعوا إلا في النبي بء وثبت في الصحيح عن النبي 
َة قوله : «واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حتی يموت“ . 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا 
ر مد ال اف ات ر وا ا ي 


)١(‏ انظر (شرح مسلم للنووي »)٠١/۳‏ (شرح العقيدة الطحاوية۱/ ۲۲۲)» (شرح الشفا 
,)))/١‏ (شرح جوهرة التوحيد ص »)١١۸‏ وانظر (فتح الباري »)٤١٦/١۳‏ و(الرد 
على الجهمية للدارمي ص 1٩ - ٦٤‏ . 

(۲) آخرجه (مسلم )۲٤٠ /۳ يذمرتلا(.)۲۲٤١ /٤‏ وسيأتي . 


۷ 


إذا ادعوا نهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا 
ا وقال شا راما ما پوجد فی کتب آخری ویو جد عند کثیر 
من الشيوخ والعامة من أن النبي بيه رأى ربه في بعض سكك المدينة أو 
- بعض مخارج مكة أو أنه ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح 
الركبان ونحو هذه الأحاديث التي فيها رؤية النبي ييه ربه في اليقظة في 
الأرض فكلها من أكذب الكذب على رسول الله َيه باتفاق آهل 
العلم». 
المطلب الثاني : في رؤية الله في المنام: 

أما رؤية الله تعالى في المنام فهي جائزة عند سائر أهل الإثبات 
بلا نزاع» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وجعلوا ذلك باطلاً وإلا 
فان رؤياه وحي وهي جزء د وما کان كذلك فلا یکون إلا حن حمًا 

وهي جائزة في حق غيره من المؤمنين› وقد نص على ذلك الإمام 
أحمد فيما نقله القاضي آبو يعلى: «عن عبدالله بن أحمد قال: سمعت 
ابی یقول : رأیت ركب العزة في النوم فقلت : یا رب ما آفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك قال : فقال : کلامی یا احمد قلت : يا رب بفهم أو 
عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه»"" ونقل أيضاً عن رقبة بن 


(۲( عا ارلا می (00) ترط وتا رایع من طا ارات سس ۰۱۲٩9‏ ° 


۸ 


ب آله رآئ رة كلك فظاء التلى ‏ وخمرة ن احبيب 
انات ` وغيرهم . 

فالمؤمن قد يرى ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنةء وإذا كان 
في إیمانه نقص رآی ما يشبه إيمانه» وريا المنام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظةء ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
للحقائق . وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه ويخاطبه» فهذا في 
واا س ان ت ان ا ي عد ما ری ف الان 
سائر ما یری في المنام لا یجب أن یکون مماثلاً ولکن لابد ان تکون 
الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. .. وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وقد ذكرها العلماء 
من الحنابلة وغيرهم في أصول الدين. . والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام . . وليس في رؤية الله في المنام عيب ولا نقص يتعلق به 
سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 
واستقامة حاله وانحرافه. .“» وممن أثبتها الإمام أحمد كما تقدم» 


. انظر القسم الثاني‎ )١( 

(۲) عطاء السليمي الزاهد المشهور» روى عن نوح بن قيس» ذكره ابن آي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدياڈً. انظر (الجرح والتعديل .)٤٠١/٦‏ 
(الحلية .)۲٠١ /١‏ ) 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ صدوق زاهد 
ربما وهم . انظر (التهذیب ۳/ ۲۷). و(الجرح والتعدیل .)۲٠۹/۳‏ ) 

= (الوصية الكبرى ص ۲۷)ء (بيان‎ .)۹١ /۳ باختصار وتصرف من (الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


۹ 


الي ئ : «إني یف ورات ربي“ 


n E )۱( )‏ 
وابن سيرين ٠‏ وابن تيمية والغزالي وابو القاسم القشيري» وابن 
(YT) ١ )‏ 
اقيم خلائق `'. 
ell gaa E So‏ 
Sz‏ چول ر روه ری ر 
في المنام مطلقاًء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي بيا » وقال 


البغوي في شرح السنة «رؤية الله e‏ جائزة» قال e‏ 
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تلبيس الجهمية /١‏ ۷۳) من طبعة الشيخ محمد بن قاسم . 

)١(‏ تعطير الأنام في تعبير الأحلام )٦/۲(‏ بهامشه منتخب الكلام في تفسير الأحلام لابن 
سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر - ثقة. توفى سنة (١٠٠١ه).‏ (التقريب 

.)٤۸۳ ص‎ ) 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية 14١(‏ - 

١ه).‏ انظر (البدر الطالع ۳/۲ ). (شذرات الذهب .)۱۸١/١‏ 

(۳) انظر زاد المعاد .)۳٣/۳(‏ 

.)ه۸٥۲‎ _ ۷۷۳( هو أحمد بن على بن حجر العسقلانی‎ )٤( 

(ه) انظر (فتح الباري ٠ (۳۸۷/١۳‏ 

.)۲۲۸ - ۲۲۷/۱۲ انظر (شرح السنة‎ )١( 


2 


الفصل الثالك 

في النوع الثالث من أحاديث الصورة 

وهو حديث إتيان الله عز وجل عباده 
يوم القيامة في صورةِ 


وفیه مبحثان : 

المبحث‌الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ودلالته على 
إثبات الصورة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : في سياق آلفاظ الحديث وطرقه. 

المطلب الثاني : في بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة. 

المبحث الثانى : في تأويلات المتأولين للحديث» وفيه أربعة 
مطالب : ۰ 

المطلب الأول: في تأويل بعض آهل الحديث . 

المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث. 

المطلب الثالث: في تأويلات الاتحادية والحلولية. 

المطلب الرابع : في تأويلات البكرية. 


٤١ 


المتحث الأول 
في سياق آلفاظ الحديث وطرقه 
ودلالته على إثبات الصورة 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه: 
عن شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الل ااا كرو هنا 

۲ - ومن حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي أن أبا هريرة أخبره: أن الناس قالوا للنبى ية : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 444: «هل تضارون في القمر ليلة 
البدر؟. .» إلى أن قال: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فیقول: آنا ربکم» فیقول: هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإِذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. . ٠.‏ إلخ. 

۳ - وفي لفظ : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون»ء فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا 


مکانتا حتی يأتینا ربنا فإِذا آتانا ربنا عرفناه فياتيهم اله في الصورة التي 
يعرفون فيقول : آنا ربکم فیقولون آنت ربنا فیتبعونه . 

٤‏ - وأخرجه مسلم بلفظ: «..وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : 
آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی ياتینا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا 
ربکم فیقولون : أت ونا فون 

وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية كثيراً من طرق وألفاظ هذا 
الحديث واللالكائي في شرح العقائد". وهو حديث متواتر في الجملة 
عند أهل العلم بالحديث ورواته من التابعين وأتباعهم من أجل الأمة 
قدراً في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» فهو في 
الصحيحين من حديث ان #ريره وأبي سعيد مجتمعين"› ومن حدیت 
بي سعيد مفرداً““ وهو في صحيح مسلم من حديث جابر““ وهو في 
الا دس جب ان مرد اى فس در ا ا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۳/۱) حدیث (۲۹۹). 

(۲) انظر (شرح اعتقاد آهل السنة .)٤۹۲ _ ٤۷١/۳‏ 

(۳) في البخاري عنهما برقم )۷٤۳۸( )۷٤۳۷(‏ وعند مسلم ك/ الإيمان برقم (۱۸۲). 

.)۱۸۳( وفي مسلم حدیث رقم‎ )۷٤۳۹( عنه عند البخاري بهذا اللفظ رقم‎ )٤( 

.)۱۹۱( عند مسلم من حدیث جابر حدیث‎ )٥( 

(0) عند أحمد في المسند عن ابن مسعود (۳۹۱/۱). ) 

(۷) عند أحمد في المسند عن أبي موسى )٤٠۷/١(‏ وعند الطبراني في الكبير رقم 
(۲) والحاکم في المستدرك )0٥۸۹/٤(‏ وفي مجمع الزوائد .)۳٤۳/۱۰(‏ 


۳ 


وهو حديث طويل في وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده 
وخطابه لهم ومرورهم على الصراط» وخروج آهل التوحيد من النار 
ويشتمل على جمل من أصول الدين التي يكذب بها طوائف من أهل 
البدع» وقد كان النبي بء يحدث به مراراً» وكذلك أصحابه من 
بعده» فهو حديث يدخل في باب المستفيض الذي تلقاه أهل العلم 
بالقبول ولم ینکره منکر““ وسيأتي بطوله في ۴ المؤلف في كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما أحاديث مطلق الرؤية فهي ثابتة في الصحاح والسنن 
ET‏ روا اکر ن ارد ا0 غاا بن القيم في 
حادي الأروا ١‏ 
المطلب الثاني : في بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة: 

هذه الأحاديث تدل على أن جميع القائمين من القبور يرون ربهم 

في ول الأمرء كلهم يراه مخليًا به فيسأله» ويخاطبه» ثم بعد ذلك 
ينادي المنادي فيراه المسلمون والمنافقون» ثم بعد ذلك يتميز 
اموسر وهم الدين وترو ت .وجب غه كارن بعد 
ذلك» إذ الرؤية في عرصات القيامة ليست من النعيم والثواب» فيرونه 
رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم 


(1) انظر (بيان تلبيس الجهمية). 
(۲) انظر (حادي الآأرواح ص ۷۱ ۳). 


عذابهم» ویشتد عقابه 
وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى آنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون. 
ا اغ إل اد کار ل وهال 
- والمقصود ذكر ما في هذه الأحاديث من قوله يية: «فيرونه في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» وأن الأولى هي المرة التي 
تجلى فيها لفصل القضاء بين عباده فخاطبهم وحاسبهم ثم جزاهم فأمر 
کل قوم ان يتبعوا معبودهم› انالا 0ا ات 
الصنف الأول: المشركون وهؤلاء يتبعون ما كانوا يعبدون من 
آلهة. ` 
الصنف الثاني : غبّرات أهل الكتاب الذين أصلل دينهم عبادة الله 
حده لکنهم ابتدعوا الشرك» فعبدوا غير اللهء ولهذا يجعل الله هؤلاء 
في کتابه صنفاً غير المشرکین کقوله تعالی : ليك ِي روان اَهَل 
الكتب والمشركين منفكن حى انم اليه © € [البينة ]١:‏ وهو مع ذلك 
يصفهم بما ابتدعوا rG‏ #وقالت آليهود 
عر ابی ار تالص ری ألم یح ت الہ 4 [التوبة:٠].‏ 
والصنف الثالث : المنافقون الذين كانوا يعبدون الله رياء وسمعة. 


والصنف الرابع : المؤمنون الذين کانوا یعبدول اله وحدذه لا شريك 


.)0١١۵ - ٤۸۷ /١( انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتارى لابن تيمية‎ ()١( 
,)۱۹۸/۲ انظر (حادي الأرواح ص ۱۹۸)ء و (تحفة الجلساء للسيوطي‎ )۲( 


له» وذكر آنه بعد أن يذهب المشركون مع آلهتهم» وكفار أهل الكتاب 
إلى النار ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر «أتاهم رب العالمين 
في آدنی صورة من التي رأوه فيها أول مرة» وفي رواية أخرى في 
الصحيح «آتاهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها اول مرة». 
e Wad Vy Eg O a,‏ 
يكشف عن ساق فيسجد له المؤمنون دون المنافقين ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

والثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه وهي أدنى من التي رأوه فيها 
ول مرة. 

والثالثة التي كشف لهم عن ساق حتى سجدواله. 

والرابعة حين يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها ول مرة» وهذا تفسير ما في حديث آبي هريرة المتقدم مع حديث 
أبي سعيد حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» 
وآن التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق فيسجدون له ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رآوه فيها آول مرة فيتبعونه 
حينئذ'» فأهل السنة يؤمنون بهذا الحديث وبما جاء فيه من أن 
المؤمنين يرون ربهم في الأخرة في الموقف بأبصارهم» وأن هذه الرؤية 
تتكرر ثم يرونه بعد ذلك في الجنة كما دلت على ذلك النصوص من 
الأيات والأحاديث الصحيحة عن النبي ياء وأنه يتجلى لهم عموماً 


(۱) بيان تلش الجهمية › القسم الثانى من هذا الببحث . 


وخصوصاً فيرونه من غير إحاطة» ؤيكلمهم ويكلمونه. 

وتأمل أحاديث الصورة» وسياقها يوجب العلم بان الذي يأتي في 
صوره»› ويقول : آنا ربكم . ویریهم العلامة فيعرفونه› ثم يسجدون له 
ویتېعونه بعد ذلك هو الله تعالى»› ولو کان الذي جاءهم في المرة الثانية 
غيره من المخلوقات لكانوا قد اتبعوا ذلك المخلوق وهذا يرده صحيح 
الحديث . ) 


المبحث الثاني 
فى تأويلات المتأولين للحديث 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: في تأويل بعض آهل الحديث : 

مثل ما نسب إلى أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي بأن 
معنى الحديث «أنه تغير فى أعين الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان أن 
الشىء یخلاف ما هو عليه» فیتوهم الشيء على الحققة» کما مثل 
جبريل عليه السلام مع عظم صورتهء وجلالة خلقه في عين رسول الله 
بي في صورة دحية الكلبي» وكما مثله لمريم بشراً سوبا وهوملك 
كريم في صورة الملائكة» وكما شبه في أعين اليهود. .. 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه هذا ملخصها : 

الأول : ان حدیٹث آبي سعد الخدري يفسر حدیث آبي هريره 
- رضي الله عنهما - ويبين أن المعرفة في قوله «في صورته التي يعرفون» 
هى لرؤية له متقدمة لا آنها التى حصلت بالمعرفة السابقة فى الدنيا 
ولفظ الرؤية صريح في ذلك 


)١(‏ انظر (النقض على بشر ص ۱۹۳) رسالة ماجستير بكلية أصول الدين» إعداد رشيد 
حسن/ عام ٤١٤٠ه.‏ انظر (إبطال التأويلات ق ۷۳ من المخطوط) . 


€۸ 


الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله تعالى صورة ولا رأوه في 
صورة» فلو كانوا أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك . 

الثالث: آن في حديث ابي سعيد «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فقولهم: لا يتحول من صورة إلى 
صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم مخالفة لهذا النص . 

الرابع : آنه أخبر في حديث أبي هريرة وابن مسعود: أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما في معبودات 
المشركين وأهل الكتاب» فتعين أنه هو الأتي في صورة بعد صورة. 

الخامس : أنه جاء في عدة آحاديث آنهم سجدوا لله عز وجل بعد 
رؤيتهم العلامة التي بينهم وبينه» وهذا يبين أنهم عرفوه بآية وعلامة في 
الموقف لا بالصفة التي وصف لهم في الدنيا. 

السادس: أن التمثيل الذي ذكره لا يتناسب فإن رؤية النبي بيا 
ومريم عليها السلام لجبريل رؤية له حقيقة بخلاف رؤية اليهود» فإنما 
شبه لهم فغلطوا في الذي رأوه. 

السابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد كان مقيداً بالرائي 
لا بالمرئي ولا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا 
ويكون التصوير في عين الرائي فقط . 
المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث : 


أوّل الرازي هذا الحديث - أيضاً - وذكر أن معنى إتيان الله عباده 


۹ 


يوم القيامة في صورة «بأنه يأتيهم بعض الملائكة في صورة» ثم إن تلك 
الصورة تقول : آنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في الدار 
اااي وااو اط مر و 
الأول: آنه من تأمل أحاديث الصورة وسياقها وما اتفقت عليه من 
المعاني علم بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو رب 
الال به ل م الا وا مرد مقي ا ات فة اجر 
فيها الرسول بيه أن الله تعالى يأمر كل من عبد غيره أن يتبع معبوده 
فيمثله لهم» وأنه إذا تميز الموحدون من غيرهم امتحنهم: هل يعبدون 
غير الإله الذي رأوه أولأء فلما ثبتهم بالقول الثابت تجلى لهم في 
الصورة التي يعرفون فيسجدون له ولما رفعوا رؤوسهم من السجود 
وجدوه قد تحول في الصورة التي رأوه فيها اول مره تم يتبعونه بعد 
ذلك . وهذا يوجب العلم بأن الاتي هو الله تعالى نفسه. 

الثاني : أن تأويل الرازي لقول النبي بي : «بأن الله يأتي في صورة» 
آي بصورة قلب للخة وتبديل لها. 

الثالث : أنه لو سلم آن فی بمعنی «الباء» في قوله ڳل في صورة 
عير صورته التي يعرفون» لكانت الإإضافة نفسية لاأ خلقية ؛ لن الصورة 
قائمة بذي الصورة الت منفصلة عه » فلا يصح تأويل ذلك باتیان 
ملك من الملائكة. 


(۱) اساس التقديس ص .)١١١(‏ 
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الرابع : أنه قال في الحديث «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون › فیقول آنا ربکم» ولا يمكن آن يقول هذا لا ملك ولا غیره» بل 
على فرض ذلك» يقول من ربكم gt lag‏ ربکم» 
فإن الله لا يأمر بالكفر . 

الخامس : أن الحديث نص صريح في أنهم لما رآوا الله في الصورة 
التي يعرفون سجدوا له» لأنهم راا ال م 
الملائكة» حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فلما جاء في الصورة التي يعرفون› وأراهم العلامة سجدوا له. 

السادس: أن ألفاظ الأحاديث صريحة في أن الاتي والمتجلي هو 
الله تعالی› حيث ورد فيها «جاء» وأتى» وقال» فیمتنع تأویل ذلك 
بإتيان ملك أو غيره» وقد جاء في الحديث الصحيح «فيتجلى يضحك› 
فینطلق بهم ویتبعونه) . 

وقال الرازي: «والتأويل الثاني: أن يكون المراد من الصورة 
الصفة» والمعنى أن يظهر لهم من بطشه» وشدة بأسه مالم يألفوه. . 
ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على ما ألفوه. .»'. 
وهذا التأويل باطل من وجوه: 


اللأول: أن تفسير الصورة بمجرد الصفة باطل؛ لأن الصورة وإن 


(۱) آساس التقدیس ص ١٠١۸-۱۱۷‏ . 
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ل و ار د ن و الو ةا 

الاي 0 فسير الضوو بالف وتسر ذلك ا ار اة درن 
إظهار الملك ودون الإحسان تحكم باطل . 

الثالث : أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء» فدعوى أن أحدهما 
مألوف دون الأخر تحكم باطل. 

الرابع : لو كانت الصورة هي إظهار الشدة» كما يزعمون لكان 
ذلك أولى بالسجود من إظهار النعمة» كما تشرع الصلاة عند ظهور 
الايات» مع أن هذا تفسير باطل مردود» لأن النعيم والعذاب يكون بعد 
المرور على الصراط› وتميز السعداء من الأشقياء. 

الخامس: أن جميع ألفاظ الحديث مصرحة بأن الله تعالى هو الآتي 
في صورة وهي مع ذلك موافقة لدلالة القرآن ومفسرة له» فتحريفها 
تكذيب للرسول ئ لا يصدر إلا من جاهل أو منافق ليس بمؤمن» فأما 
من آمن به وعلم ما جاء به فلا یکون إلا مصدقاً بمضمونها. 
الطب التالت: فى قاربلا ت الاتخادة والخلرة لخ 
الصضورة: ا 

إن تأويل الاتحادية والحلولية لخبر الصورة من أعظم الكفر 
والضلال» فهم يقولون إن الله هو الوجود أو حال في الوجود أو ظاهر 
فيه وأن كل صورة في هذا العالم فإن الله هو التي فيها والمتجلي فيهاء 
فالمخلوقات كلها مظاهر الرب ومتجلياته» بمعنى أن ذاته هي الظاهرة 
في المخلوقات» ويحتجون على ذلك بهذا الحديث كما فعل صاحب 


الفصوص وأحال عليه في الفتوحات"" المكية. وقد تعقبه شيخ 
الإسلام ببيان ما اشتمل عليه كلامه من الشرك الأكبر والكفر e‏ 
وبين آنهم ضالون من وجوه متعددة: 

أحدها: آنهم جعلوا إتيان الله عباده يوم القيامة في صورة غير 
الصورة التي يعرفون من جنس الصور التي في الدنيا والأاخرة» حيث 
اعتقدوا أنه هو الظاهر في كل صورة. 

الثاني : أنه قد أخبر أنه يأتي عباده ا بعد ذهاب الکفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع آلهتهم وعلى قول هؤلاء الملاحدة يكون 
الرب هو الاتي في تلك الالهة التي عبدها المشركون. 

الثالث: آنه قد أخبر أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة في الصورة التي 
يعرفون سجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين الذين كانوا يسجدون 
رياء وسمعة كالطبق وعلى زعم هؤلاء الاتحادية الملاحدة يكون 
المسجود له في الدنيا والآخرة والمؤمنون والمنافقون وجميع تلك 
او ا 

الرابع : أنه قد صح عن النبي ئي آن قال : «لن تروا ربكم حتی 
تموتوا» وعلی قول هؤلاء الاتحادية الملاحدة أنه دائماً يرى في الدنيا 
ويرى في الأخرة كما رُئِىَ في الدنيا في سائر الموجودات. 

الخافي ا الخوض و الاو ت بانه يأتي عباده 


(1) الفصوص (۱/ ٦۱‏ ۔ 1۲)» والفتوحات (۲۲۳/۱) فقرة (۳۳۹) . 
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على الوجه الذي وصف» وعند هؤلاء ا ر 
والاة 
المطلب الرايع : في تأويلات البكرية: 

ذكر الأشعري في مقالات أهل الکلاء عن البكرية آتباع بكر ابن 
أخت عبدالواحد بن زيد مذهبهم فقال: وقالت البكرية: «إن الله يخلق 
صورة يوم القيامة يُرى فيها ويكلم خلقه فيها»"'. 

هؤلاء عندهم» أن الله نفسه لا یری» ولا یکلم عباده» ولکن یخلق 
صورة فيرى فيها» ويكلم خلقه فيها. 

وهذا ليس هو معنى الحديث» وذلك أن هؤلاء لما رأوا بقياس 
عقولهم آنه لا یری» ورأوا النصوص قد جاءت برؤيته اختلفوا في ذلك 
على أقوال ذكرها الأشعري في مقالاته وكلها باطلة. 

وإذا ت ن ات هدا لبن هو مع الخدذيت انما هن قاس فاد 
الوه لما روا أن النصوص مصادمة لهذا الرأي والاعتقاد _ علم أن هذا 
0ا الاير وهر الخار ل اه ارو ا 
يخلقها على زعمهم» وهذا كفر وضلال . 


. ۲۸۹/۱ مقالات اللإإسلاميين/ت . محمد محيي الدین عبد الحمید ج‎ )١( 


خاتمة الدراسة 


١‏ - أن الصورة هى هيئة الشىء القائم تنفسه وشکلة» وأن ا 
موجود قائم بنفسه تصح رؤيته ومشاهدته» تکون له صورة وشکل یتمیز 
به عن غيره› والله سبحانه وتعالى أعظم موچود» ولا يحتاج إلى عیره 
بل كل شيء مفتقر إليه» وهو سبحانه وتعالی القائم على كل شيء بما 
قائم بنفسه من صورة يكون عليها. 

۲ يمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون 
عليها ويتميز بها عن غيره» والصورة كالصفات الاخرى التي قد يتصف 
بها المخلوق على وجه التقييد وإذا أطلقت على الله اختصت به مثل 
العليم والرحيم والبصير ومثل خلقه بیده» وأن له دانا ونفساء. ونحو 
ذلك . 

فکھا ان له اشا وصفات وللمخلوق أسماء وصفات ولیس بينها 
تشابه» فكذلك له «(صورة» على ما یلیق به سبحانه وتعالی . 

٣۳‏ أن القول الصواب في مرجع الضمير في قوله عليه السلام 
«خلق الله ادم على صورته» هو ما شهدت له الأدلةء وذهب إليه السلف 
من أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وأن التأويلات التى قيلت في 
الحديث باطلة ومخالفة لأحاديث الرسول يلل مخالفة ظاهرة لا ينبغى 
الالتفات إليهاء بل یجب حمل اللحديث على ظاهره فلن في ذلك 
ما يخرح صفات الله تعالى عما تستحقه من الكمال. 
وبعد انتهاء هذه الدراسة الحافلة الشاملة عن أهم قضايا الكتاب 
العلمية. . يأتى القسم الثاني وهو قسم: تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 
حسب الخطة التى أشير إليها فى ثنايا الدراسة. 
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